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ً  ،ه الكتابالحمد 5 الذي أنزل على عبد  وأش8هد أن لا إل8ه  ،ولم يجعل ل8ه عوج8ا

ولا  ،ولا عزَّ إلاّ في الت8ذلل لعظمت8ه ،لا فوز إلاّ في طاعته ،إلاّ الله وحده لا شريك لـه
ولا ف8لاح إلاّ ف8ي  ،ولا هدى إلاّ في الاستدلال بن8وره ،غنى إلاّ في الافتقار إلى رحمته

وإمام8اً  ،أرس8له رحم8ةً للع8المين ،ورسولهوأشهد أنَّ محمداً عبده  ،الإخلاص له وتوحيده
ةً على الخلائق أجمعين؛ وبعد ،للمتقين   :وحجَّ

يتمثل في كثرة النتاج الروائي  ،ازدهاراً جادّاً  وقتنا الحاليفإنّ الرواية تشهد في 
 مراحلة لما كانت عليه الرواية في ؛ وهذه حالٌ نقيضدُّد التناولات الأدبية النقديةّ؛ وتع

وانع88دام الدراس88ات الأدبي88ّة النقدي88ّة  ،ول88ى الت88ي اعترته88ا قل88ّة النت88اج الروائ88يالنش88وء الأ
وك8ذلك اتس8اقاً م8ع طبيع8ة  ،والاقتصادية المتلاحق8ة ،حولها نتيجة للتغيُّرات الاجتماعية

  .العراقيالمجتمع 
سعدي  عندوالروائي  الفن القصصيالشخصية في (وتأتي هذه الدراسة بعنوان 

روافد ال8درس الأدب8ي النق8دي ف8ي مج8ال الرواي8ة ؛ ول8يس خافي8اً أنه8ا رافداً من ) المالح
ضت للرواية   .مسبوقةٌ بجملة من الدراسات الأكاديميةّ التي تعرَّ

وق88د ج88اء اختي88اري لموض88وع الدراس88ة تأكي88داً عل88ى رغب88ةٍ عارم88ةٍ ف88ي ال88نفس 
88د ه88ذه ،والتعام88ل م88ع معطيات88ه الأدبي88ّة والنقدي88ّة ،لدراس88ة النقدي88ةل الرغب88ة  وق88د عضَّ

استجابتي لرأي الكثيرين من أساتذتي الذين أشاروا عليَّ بط8َرْقِ الف8نّ الروائ8ي دراس8ة 
منذ أن قدمت إلى الدراسات العلُيا في الماجستير لأتمم طريق8ي به8ا ف8ي وبحثاً وتحليلاً 

؛ وك8ان مم8ا تم8م ال8دافع ل8دي الرغب8ة ف8ي المش8اركة الدكتوراه بما وفقني الله تعالى ب8ه 
أعم8ال الشخصية في المتعلق بدراسة المزجاة في محاولة القيام بجهدٍ بحثي  ببضاعتي

الشخص8ية تس8هم ف8ي ص8نع الح8دث،  ك8ون ،الأديب سعدي المالح الروائي8ة والقصص8ية
تؤثر فيه وتتأثر به بما يؤدي إلى إعادة ص8ياغة جدلي8ة الحي8اة، وأن دراس8ة الشخص8ية 

س8م الشخص8يات وم8ا تواجه8ه  م8ن ف8ي ر العراق8يب ت8ستوضح إلى أيّ مدىً نج8ح الكا
ك8ذلك ش8عورها بالس8عادة والف8رح إذا م8ا م8رت بمواق8ف  ،مشاكل وتعانيه من إحباطات

، ومن هذه ال8دوافع أيض8اً ك8ون الرواي8ة مرش8حة لأن تك8ون أكث8ر ولدت لها هذه الحالة
أن الشخص88ية تش88كل  إذ ،الأجن88اس الأدبي88ة تعبي88راً ع88ن الإنس88ان العرب88ي بك88ل هموم88ه

العم88ل الروائ88ي، فق88د حاول88ت البح88ث ع88ن دراس88ات تتعل88ق  اً م88ن عناص88رعنص88راً مهم88
ولأب8رهن عل8ى أهمي8ة الشخص8ية ف8ي تك8وين  أدعم عملي البحث8ي به8ا بالشخصية، لكي
    .النصّ القصصي

لكات88ب س88عدي الم88الح فه88ي عدي88دة ومتنوع88ة لك88ن الت88ي الأعم88ال القصص88ية لأم88ّا 
  :رشحتها لتكون محور التطبيق والتحليل فهي

 .رواية )انتظار فرج الله القهار في( 
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 .مجموعة قصصية) مدن وحقائب( 

 .مجموعة حكايات) حكايات من عنكاوا( 

ق88د تك88ون ه88ذه الأعم88ال المرش88حة للتحلي88ل ن88زرة مقارن88ة بم88ا يمل88ك الأدي88ب م88ن 
يخدم العمل النق8دي والتحليل8ي ال8ذي يظه8ر الغاي8ة  لكنني وجدت فيها ما ،أعمال أخرى

  .لبحثيالمنشودة من عملي ا
م88دخل إل88ى تحدي88د  :يتض88من ش88طرين الأول ى تمهي88دٍ عل88وقس88مت ه88ذه الدراس88ة 

أم88ّا الش88طر  ،مفهومه88ا والآراء المختلف88ة ح88ولبش88كل ع88ام  مفه88وم الشخص88ية الرّوائي88ة
الثاني مك8ان ع8ن س8يرة الأدي8ب س8عدي الم8الح الأدبي8ة واه8م مدونات8ه الأدبي8ة المختلف8ة 

مدى إجادة كتاّبنا وأدبائنا العراقيين في عمله8م وأعماله الفكرية الأخرى لنتعرّف على 
  .الأدبي إلى جانب الاهتمامات والمواهب الأخرى التي يمتلكونها

ك8ان الفص8ل الأول منه8ا مختص8اً فص8ول،  الدراسة تحت8وي ك8ذلك عل8ى ثلاث8ةو 
 في ك8لّ أن8واع الس8ّرود المعروف8ة كالقص8ّة والرواي8ةإذ تعدد أنماطها  أنماط الشخصيةب

  الشخصية الرّمزيةو ،الشّخصية الثابتةو ،الشخصية النامية :نهافاخترت م
س888اليب الأ ه888ذه تتح888ددوأس888اليب تق888ديم الشخص888ية  ك888ان ع888ن الفص888ل الث888انيو
الوص888ف (: ه888ي يش888تمل عل888ى أن888واعو والوص888ف، )الذاتيو،الموض888وعي(بالس888رد

الحوار (والحوار. )الوصف المركّبو ،الوصف البسيط ،الوصف الذاّتيّ ، الموضوعيّ 
الح8وار ال8دّاخليّ ، الح8وار الترّمي8زيّ ، )الوص8فيّ التحليل8يّ (الحوار المركّب  ،لخارجيا
أم8ّا الفص8ل الثال8ث فخصص8ته ) الارتجاع، تيار الوعي ،المونولوج) الفرديّ الأحادي(
تصويريا وانتشر هذا المص8طلح ب8ين النق8اد ليقص8د ب8ه  مصطلحوهو  بعاد الشخصيةلأ

الجان8888ب ( :نه8888ا الشخص8888ية بص8888فة عام8888ة وه8888يالجوان8888ب الثلاث8888ة الت8888ي تتك8888ون م
  .)الجانب الاجتماعيو(، )النفسي والفكري( الجانب الداخليو،الخارجي

وق8د ذيل8ت  ،الت8ي توص8لت إليه8ا م8ن خ8لال البح8ثوفي الخاتمة أوجزت النتائج 
  .ثم ثبت بالموضوعات ،ذلك كلهّ بفهرس للمصادر والمراجع

  :لبحث ما يأتيومما تحسن الإشارة إليه في طريقة كتابة ا
اعتم88دت الإش88ارة إل88ى المص88در أو المرج88ع ب88إيراد معلومات88ه الكامل88ة عن88د أول 

  .ورقم الصفحة ،أكتفي بعنوان الكتاب ،وفي المرات الأخرى ،ورودٍ لـه
ووازنت ب8ين ط8ول  ،لجأت إلى الاهتمام باكتمال الفكرة عند نقل النص الروائي

 .نهوالهدف المراد التعبير ع ،المنقول أو قصره

وه88ذا أدع88ى  ،رتب88ّت المص88ادر والمراج88ع ف88ي ثبته88ا ب88النظر إل88ى عن88وان الكت88اب
  .للصواب

  :أهم المصادر التي وظّفتها في عملي البحثي فهي
محمد عثم88ان . س لازاردس، ترجم88ة س88عيد محمد غن88يم ود. د. ريتش88اد ،الشخص88ية

 .1981بيروت،،دار الشروق: نجاتي
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الحسين سحبان وفؤاد صفا، مجلة : ةترجم ،تودوروف، مقولات السرد الأدبي،
  .1988لسنة  8،9آفاق، المغرب العددان

بي888روت، دار الع888ودة،   ،احم888د الطال888ب عم888ر. الاتج888اه ال888واقعيّ ف888ي الرواي888ة العراقي888ة، د

 .1،1971ط

، 2011عبد ال8رحمن ب8و عل8ي، دار الح8وار، س8ورية، : الأثر المفتوح، أمبرطو إيكو، تر
 .1ط

 .1960الفجالة، ،عياد جاد مطبعة الوحدةكمال :رجمةأركان القصة، فورستر، ت

دار الش8ؤون الثقافي8ة : ن8زار محمد س8عيد الع8اني ،أضواء على الشخصية الإنسانية
  .1989،، بغداد1ط ،العامة

 ،إب88راهيم الص88يرفي  دار الجي88ل، الق88اهرة: بن88اء الرواي88ة، ادوي88ن م88وير، ترجم88ة
  ).ت.د(

   .1984يئة العامة للكتاب، القاهرة، أحمد قاسم، اله يزاس. بناء الرواية، د
البناء الفنيّ لرواية الح8رب ف8ي الع8راق، عب8د الله إب8راهيم  دار الش8ؤون الثقافي8ة 

 .1988، بغداد،1العامة، ط

 ،بنية الشكل الروائيّ، حسن بح8راوي  المرك8ز الثق8افي العرب8ي، ال8دار البيض8اء
1990. 

 الإط8ارتتمث8ل ف8ي بحثية فه8ي أمّا أهم الصعوبات التي واجهتني في مسيرتي ال 
الأمني العام ال8ذي تم8ر ب8ه  بلادن8ا مم8ا يعي8ق حري8ة التنق8ل ب8ين المكتب8ات ف8ي مختل8ف 
المدن التي أجد فيها ضالتي مما جعلني أجد صعوبة في الحصول أو الوص8ول للكت8ب 

  .تي تخدم الدراسةال
ل وبسبب ظروف خاصة منعتني من الوصول واللقاء بالأديب سعدي الم8الح قب8

 ل8و ع8ُرض علي8ه م عملي م8ن ملاحظ8ات قيم8ة كان8ت س8تقدم ل8ه الفائ8دةوفاته ؛ مما حر
  .أصبو إليه بعائلته فيما بعد لأستقي منهم ما التقيتلكنني 

صالح . وأخيراً وليس آخراً أقدم شكري وامتناني لأستاذي ووالدي ومشرفي د  
لإغن88اء الدراس88ة  ال88ذي ل88م يبخ88ل عل88يَّ بجه88ده، ووقت88ه كلم88ا اس88تعنت ب88ه ،عل88ي حس88ين

  .بالمعلومات والملاحظات القيمة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء
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خوص8اً أي ارتف8ع لفظ الشخصية في اللغة العربية من ش8خص يش8خص شُ  يشتقّ 
ى يس8مّ و )2(س8واه م8ن بع8دكالإنس8ان  ءخص س8واوالش8ّ، )1(وخرج من موضع إلى غيره

 ً  وه8ذا المعن8ى اللغ8ويّ  .)3(جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات كلّ : شخصا
  .طحية البسيطة من المفهومالأدنى أو الطبقة السّ  ة الحدّ يعطي لمفهوم الشخصيّ 

آخ8ر ج8زء منه في عل8م ال8نفس وجزء د الأبعاد يدرس تعدّ مإنّ مفهوم الشخصية 
ة ومش8كلاتها، ، وفي بقية العلوم المهتمة بالشخصيّ )4(في علم الاجتماع وثالث في اللغة

ن في العلاقات المعقدة رو الشخصية فهم سلوك الإنسان عن طريق التمعّ حاول منظّ  إذ
لبح8ث ، واةتتضمن التعلم والإدراك والدافعيّ بين الجوانب المختلفة لوظائف الفرد التي 

ف88راد ف88ي لأل88ف ادراك ب88ل ه88و دراس88ة كي88ف يختف88ي الشخص88ية ه88و ل88يس دراس88ة الا
فحسب بل وعل8ى  ز على عملية سايكولوجية معينةفدراسة الشخصية لا تركّ  ادراكهم،

ركيز على اتج8اهين ت تعاريف الشخصية بالتّ فقد اهتمّ  )5(العلاقات بين عمليات مختلفة
  )6(:هما

للشخص888ية وملاحظ888ة  ز عل888ى الس888لوك الع888امال888ذي يرك888ّ مظه888ر الشخص888ية -1
 .خارجية نشاطاته المختلفة ملاحظة

ج88وهر الشخص88ية ال88ذي يرك88ز عل88ى الطبيع88ة الداخلي88ة للشخص88ية ومعرف88ة  -2
 .وما تضمره من حساسيات وقيم وأفكارنزعاتها ورغباتها 

                                                      
، حم8د عب8د الغف8ور عط8ارأ :تحقي8ق، الج8وهريّ ) تاج اللغة وص8حاح العربي8ة( حاح الصّ  :ينُظر )1( 

  .1981، بيروت، 3ط، دار العلم للملايين، )شخص(مادة

ة ش8خص دار الفك8ر م8ادّ ، عب8د الس8لام ه8ارون: تحقي8ق، ارساب8ن ف8، معجم مق8اييس اللغ8ة :ينُظر) 2(
 .1979، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع

 .1956دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ، )شخص(لسان العرب، ابن منظور، مادة   :ينُظر) 3(

: 1997لس8نة  4الع8دد ، الق8اهرة، مجل8ة فص8ول، أحم8د ص8برة، جوانب من شعرية الرواية :ينُظر) 4(

48. 

  .1984:11، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، قاسم حسين صالح، الإنسان من هو :ينُظر) 5(

دار  محمد عثم8ان نج8اتي. ترجم8ة س8عيد محمد غن8يم ود، س لازاردس .د .ريتشاد، الشخصية :ينُظر) 6(
 .1981:97، بيروت، الشروق

١٣



 

نظر كثير من الباحثين إلى الشخصية على أنها الدراسة العلمية للفروق الفردية 
) عل8م دراس8ة الأف8راد( هخص8ية بأن8ّد علم نفس الشلذا يحدّ ، )1(.قة بالفكر والسلوكالمتعلّ 

ر عنها هنري موري بأبعاد ثلاث8ة تتق8اطع التي عبّ  مع تأكيد خصوصية الفرد الإنسانيّ 
ً تشابهاً  فرد إنسانيّ  في كلّ   :)2(وهذه الأبعاد هي ،واختلافا

 .الأشياءهم في بعض كل شخص يشبه الناس كلّ  إنّ -1

 .يشبه بعض الناس في بعض الأشياء -2

 .ى من الأشياءا تبقّ فيم اً لا يشبه أحد -3

ف88ي معظمه88ا تع88دّ الشخص88ية المص88در ال88رئيس للظ88واهر الإنس88انية الت88ي تش88مل 
 ،الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية والنفسية التي يتفاعل بعضها مع بعض الآخر

والتعبير عن طبيعته8ا  )3(ف مع البيئة الاجتماعيةلتحقيق ذاتيتها وأسلوبها الخاص للتكيّ 
  )4(:لشخصية أربعة مكونات هين اتتضمّ  إذ

ق بالش88كل الع88ام للف88رد وص88حته م88ن الناحي88ة المكون88ات الجس88مية الت88ي تتعل88ّ -
، الأعض8اءم8ن حي8ث الط8ول وال8وزن واتس8اق  أي نم8وه الجس8ميّ  ،الجسمية

 .الصفات مع بعضها لتعبير عن خصائصها وكيف تتماثل هذه

لي88ة كال88ذكاء الع88ام الت88ي تتعل88ق بالوظ88ائف العق) العقلي88ة(المكون88ات المعرفي88ة  -
 .المتعلقة بالمستوى الذهني الخاصة والقدرات

الت88ي  النزوع88يّ  النش88اط الانفع88اليّ  بأس88اليبالمكون88ات الانفعالي88ة الت88ي تتعل88ق  -
ن مي888ول الشخص888ية يظه888ر ه888ذا المك888وّ  إذيمك888ن تعينه888ا بال888دوافع المختلف888ة 

 .، وهي التي تظهر على سطح الشخصيةورغباتها وصفاتها الانفعالية

ق بالبيئ8ة الخاص8ة التي تتعلّ ) العواطف والاتجاهات والقيم( مكونات البيئيةال -
، وه8ي )البيئة العامة(والمدرسة ومن ثم المجتمع الكبير كالأسرةشخصية لبا

 .صياتهانات الأخرى وسيلة للتعبير عن خصووّ التي تعطي للمك

 وأ ،سّ والح ،التفكير، والوجدان: ونك أربع وظائف نفسية للشخصية هيد ييحدّ 
  )5(.فرد حياته العقلية بهذه الوظائف فلكلّ ) والحدس ،الإلهام

                                                      
 . 13:الإنسان من هو: ينُظر) 1(

، دار الش8ؤون الثقافي8ة العام8ة . ن8زار محمد س8عيد الع8اني، أضواء على الشخصية الإنس8انية: ينُظر) 2(
 .6-5 :1989، بغداد، 1ط

  .12- 1982:11، بيروت، 1فيصل عباس، دار المسيرة، ط. لشخصية في ضوء التحليل النفسي، دا: ينُظر) 3(

مكتب88ة النهض88ة ، رزقوعب88دة ميخائي88ل ، عطي88ة محم88ود، الشخص88ية والص88حة النفس88ية: ينُظ88ر) 4(
 .12-1960:8، القاهرة، المصرية

 .32:الشخصية في ضوء التحليل النفسي :ينُظر) 5(
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وتعامل88ت م88ع مص88طلح  ،ه88ذا المفه88ومبلق88د أث88رت النظري88ات الأدبي88ة المختلف88ة 
تصورات مختلفة يمك8ن حص8رها ف8ي ثلاث8ة مح8اور منطلقات وعلى وفق  )الشخصية(

  :)1(هي
 .معينينان في مكان وزم يعيش الشخصية كائن بشريّ  نّ هناك من يرى أ

 م8ن هيكتس8ب مدلول8الشخص8ية هيك8ل أج8وف ووع8اء مف8رّغ   نّ ويرى آخ8رون أ
 .ه بالهويةالذي يمدّ  البناء الروائيّ 

 مجم88ل وه88ي ،م88ن عناص88ر ألس88نية ن88ةمتكوّ الشخص88ية  وي88رى فري88ق ثال88ث أنّ 
رم88زاً لهيك88ل  ه88ا ليس88تنّ أي أ ،ات ال88واردة ف88ي ال88نص الروائ88يّ م88العلا العلاق88ة م88ا ب88ين

 .ت متميزةبشري له ذا

ة والقص8ّالرواي8ة ة جميع8اً كالنص8وص الس8رديّ الشخصية عصب الحي8اة ف8ي  تعدّ 
 ر،وه8ي الت8ي تق8ول وتفع8ل وتفك8ّ ،يه8اومحور الحركة فرود الأخرى، السّ  من وغيرها

ة م8دار المع8اني الإنس8انيّ ((فه8ي ب8ذلك  )2(من ب8دايتها إل8ى نهايته8اة خاصّ وتقود الرواية 
عموم88اً  الس88رديّ ركن88اً مهم88اً م88ن أرك88ان العم88ل  وتع88دّ ، )3())ومح88ور الأفك88ار العام88ة

ً  الروائيّ و  ،ك8زيّ المر )4())موضوع القضية السردية(:(، إذ يعدّها تودوروفخصوصا
يوجد س8رد ف8ي الع8الم م8ن دون  لا((يجد أنهّ  إذلى أبعد من ذلك إوذهب رولان بارت 

مرك88ز ((ل مث88ّوأساس88ه وت البن88اء الروائ88يّ  عم88ودتش88كل ذلك ب88وه88ي ، )5())شخص88يات
وبدونها تغدو الرواية ض8رباً م8ن  الأفكار، ومجال المعاني التي تدور حولها الأحداث،

الجوف88اء الخالي88ة م88ن المض88مون عارات والش88ّ الدعاي88ة المباش88رة والوص88ف التقري88ريّ 
   )6()).رة في حركة الأحداثالمؤثّ  ،الإنسانيّ 

ت88رتبط بالح88دث  إذة تق88يم الشخص88ية علاق88ات وطي88دة م88ع بقي88ة العناص88ر الس88رديّ 
ت8أتي بالمق8دار ال8ذي  خصيات وق8دراتها بوج8ه ع8امّ طبيعة الشّ (( نّ أ ارتباطاً وثيقاً حيث

                                                      
، مجل88ة الموق88ف الثق88افي، جن88داري إب88راهيم. د، حرك88ة الش88خوص ف88ي الش88رق المتوس88ط: ينُظ88ر )1( 

  .86 :2000لسنة ، 27العدد ، بغداد

، دمش8ق، 1ط، المطبع8ة العلمي8ة، الخ8وص أحم8د، الح8ديث موضوعات في الإنشاء الأدبيّ  :ينُظر) 2(
1994:120. 

 .562: 1973، القاهرة، مطبعة نهض ة مصر، محمد غنيمي هلال. د، النقد الأدبي الحديث) 3(

، ال88دار البيض88اء، 1طالاخ88تلاف منش88ورات دار ، ترجم88ة عب88د ال88رحمن مزب88ان، مف88اهيم س88ردية )4(
2005:73.  

، بي8روت، الفك8ر الع8المي، مجل8ة الع8رب، مة منذر عياشترج، مدخل إلى التحليل البنيوي للقص) 5(
 .19: 1989سنة ل)  5(د العد

 الق888اهرة، مكتب888ة الش888باب، عب888د الفت888اح عثم888ان، دراس888ة ف888ي الرواي888ة المص888رية :بن888اء الرواي888ة) 6(

/1982:107. 
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ل ويمث8ّ، )2(اق الأح8داثيس8ك في يتحرّ  كائن إنسانيّ  فهي بشكل عامّ  )1())به الحدثيتطلّ 
  . وظرفها النفسي والاجتماعيّ  ثقافيّ ة وهو يوحي بانتمائها الالحوار حديث الشخصيّ 

ة عب8ر بيئ8ة مكاني8ة مان والمكان سوى حركة الشخصيّ الحدث وركيزتاه الزّ  وما
ل8ذا تتق8اطع عن8د الشخص8ية العناص8ر الش8كلية كاف8ة بم8ا فيه8ا ، )3(ما سقف زمانيّ  وظلّ 

  .)4(الإحداثيات الزمانية والمكانية
خ888ذ إذ أ ،الح888ديثين الروائ888يّ و ة ف888ي النق888د القصص888يّ رت الشخص888يّ لق888د تط888وّ  

بل أص8بحت مج8رد  )5()المُمثل(أو ) الفاعل(محله مصطلح  اء ليحلّ مصطلحها بالاختف
  )6(.ات شخصية فارقةمو حرف من دون علارقم أ

يكش8ف الح8دث ه8ا وومما سبق فالشخصية المحور ال8ذي ت8دور حول8ه الرواي8ة كلّ 
، ويكون في جوهر العمل السرديّ  الأساس، فهي بذلك الفاعل هاتهاعن نوازعها وتوجّ 

م8ا ب والقصص8يّ  الروائ8يّ  الس8رديّ ك عبر الفض8اء وتتحرّ  ،كز عملهاومرالحدث فعلها 
  .والقاص ردية للروائيّ ر عن الرؤية السّ لتعبّ فيه من الزمان والمكان 

                                                      
  .16:)ت.د(، القاهرة، دار الجيل إبراهيم الصيرفي :ترجمة، ادوين موير، بناء الرواية) 1(

  .1980:27، دمشق، دار الفكر، مريدن ةعزيز، لقصة والروايةا :ينُظر) 2(

كلية ، مجلة التربية والتعليم، صبري مسلم حمادي. د، رسم الشخصية في رواية المعركة :ينُظر) 3(
 .45: 1989لسنة ، 7العدد ، التربية جامعة الموصل

  .1990:20، الدار البيضاء، العربيالمركز الثقافي ، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائيّ : ينُظر) 4(

، بي8روت، دار الكت8اب العرب8يّ ، س8عيد عل8وش. د، معجم المص8طلحات الأدبي8ة المعاص8رة: ينُظر) 5(
 .1985:125، الدار البيضاء، ةمطبعة المكتبة الجامعيّ 

مجل88ة آف88اق ، رش88يد من88در :ترجم88ة، لينتفل88تج88ان ، الأدب88يّ  ص الس88رديّ مس88تويات ال88نّ : ينُظ88ر) 6(
 .87: 1988لسنة  9، 8العددان ، المغرب
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 1957دخ8ل مدرس8ة عنك8اوا الابتدائي8ة ف8ي ع8ام ، وهو سعدي بوي8ا توم8ا الم8الح 

-1963ربي8ل للس8نوات أودرس في متوسطة صلاح الدين في  1963وتخرج منها سنة 
  .1970ربيل وتخرج منها سنة أدم لدار المعلمين الابتدائية في وبعدها تق،1967

 الأدب88ي الإب88داعدراس88ته العلي88ا ف88ي موس88كو فحص88ل عل88ى ماجس88تير ف88ي  أكم88ل  
موس8كو  الت8ابع لاتح8اد الكت8اب الس8وفييت ف8ي ل8لآدابم8ن معه8د غ8وركي ) النثر الفني(

 ،وه8ي مجموع8ة قص8ص قص8يرة ،)حكايات من عنكاوا( الإبداعيةوموضوع الرسالة 
م8ن الكلي8ة التحض8يرية بجامع8ة ) س8نة دراس8ية كامل8ة(وحصل على دبلوم لغ8ة روس8ية 

دراس888ته العلي888ا للحص888ول عل888ى  أكم888لث88م  ،ف88ارونيش ف888ي الاتح888اد الس888وفيتي الس888ابق
العربي المعاص8ر م8ن معه8د  الأدبه ومجال اختصاص والأدبالدكتوراه في فقه اللغة 

 ،ف88ي موس88كو) الروس88ية حالي88ا(العل88وم الس88وفيتية س88ابقا  لأكاديمي88ةالاستش88راق الت88ابع 
العراق88ي المعاص88ر ف88ي المنف88ى ودرس لم88دة  الأدب: الأكاديمي88ةوموض88وع الاطروح88ة 

ف8ي كلي8ة فانيي8ه ف8ي م8ونتریال بكن8دا للحص8ول عل8ى  1990 – 1989سنة دراسية كاملة 
م8ن كلي8ة  1990وك8ذلك حص8ل عل8ى دبل8وم لغ8ة انكليزي8ة ف8ي ع8ام  ،لغ8ة فرنس8يةدبلوم 

  .1986 – 1983بلاتون في مونتریال بكندا خلال سنة دراسية كاملة، وخلال السنوات 
ً  إذاعةدراسته في موسكو عمل في  وأثناء ً  موسكو معلقا ً  ،سياسيا ف8ي  ثم مترجما

لع8دد  وعم8ل مراس8لاً  ،بالعربي8ة كآنذاعدد من الصحف والمجلات السوفيتيه الصادرة 
ص، وقب88ر ،ودمش88ق ،والق88اهرة ،وبيروت،م88ن الص88حف والمج88لات العربي88ة ف88ي بغ88داد

ً مترجمعمل  1987-1983وخلال السنوات  العربي8ة ف8ي دار  إل8ىم8ن الروس8ية  ل8لأدب ا
وخ8لال  ،)ناوزبكس8تا(ومن ثم في فرعها ف8ي طش8قند  ،قوس قزح رادوغا في موسكو

العرب88ي ف88ي كلي88ة الدراس88ات الش88رقية ف88ي  ل88لأدبأس88تاذ عم88ل  1987-1986الس88نوات 
واللغ88ة الروس88ية  الأدبأس88تاذ وعم88ل ف88ي جامع88ة الف88اتح ف88ي ط88رابلس  ،جامع88ة طش88قند

 1990وف88ي س88نة  ،1989-1987للس88نوات ) كلي88ة التربي88ة(والترجم88ة ف88ي مرك88ز اللغ88ات 
ف88ي الص88ادرة  الأس88بوعيةورئ88يس تحري88ر جري88دة الم88رآة  إدارةك88ان رئ88يس مجل88س 

الثقافي88ة  1999ورئ88يس تحري88ر مجل88ة عش88تار ف88ي ع88ام  ،م88ونترال لم88دة عش88ر س88نوات
  .الصادرة في كندا

، الأوس8طالش8رق  :كما كان له صلات تع8اون م8ع العدي8د م8ن الص8حف ومنه8ا  
وه888ي ص888حيفة  وإي888لاف ،، لاب888رس الفرنس888ية ف888ي كن888داالإماراتي888ةالزم888ان، الاتح888اد 

 إعلام888يمستش888ار  2001 – 1999ف888ي وعم888ل ،ن888دن وباريسالكتروني888ة تص888در ف888ي ل
-2003 الأع8واموخ8لال  ،العربي8ة المتح8دة الإم8اراتظبي ف8ي  أبوبوزارة الداخلية في 

وف8ق منه8اج  )الناطقين بالفرنسية والانكليزية( للأجانبمدرس لغة عربية عمل  2005
ومترجم معتمد من الحكومة الكندية ،خاص من تأليفه في المدرسة العربية في مونتریال
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وف8ي جامع8ة  ،ف8ي م8ونتریال بكن8دا) ك8ردي –روس8ي  –فرنس8ي  –انكليزي  –عربي (
المقارن ورئيس قسم اللغة الانكليزية في كلية  للأدبصلاح الدين بأربيل عمل كأستاذ 

م8دير ع8ام للمديري8ة العام8ة للثقاف8ة الس8ريانية ف8ي ع8ين  وأخي8راً  2005اللغات من8ذ ع8ام 
وفيم88ا يخ88ص حيات88ه  كوردس88تان الع88راق، إقل88يم عنك88اوا التابع88ة ل88وزارة الثقاف88ة ف88ي

 ،متزوج وله أبناء، زوجته الأول8ى ابن8ة عم8ّه وأبنت8ه الكب8رى ف8ي كن8دا الاجتماعية فهو
 ً وزوجته الأخي8رة كوردي8ة  ،وزوجته الثانية روسية الأصل وابنه منها في روسيا حاليا

 :ومن مؤلفاتهمنها في أربيل،  مسيحية وولده الأخير

  .1971مجموعة قصص بغداد  آخر لإنسان الآخرالظل  -1
  .1973مجموعة قصص بغدادلشوق والغربة مدائن ا -2
  .1984قلعة الشقيف رواية وثائقية القدس  أبطال -3
  .بالروسية 1983يوميات بيروت رواية مذكرات موسكو  -4
  .2005حكايات من عنكاوا مجموعة قصص عنكاوا  -5
  .1986دراسة نقدية موسكو  1986-1976العراقي في المنفى  الأدب -6
  .1994كندا  مدن وحقائب قصص مختارة مونتریال -7
  .تجربة قصصية مخطوط.. الأولىالينابيع  -8
  .2006في انتظار فرج الله القهار رواية بيروت  -9

 الأص88لعنك88اوا ف88ي =  1997اربي88ل  أخ88رىوالفص88ل وملاحظ88ات  الأص88لف88ي  -10
  .والفصل

  .1998اربيل  الإسلام إلىالكلدان من الوثنية  -11
  .كندا 1999مدخل لدراسة تاريخ عنكاوا بحث في مجلة عشتار  -12
من س8قوط نين8وى حت8ى دخ8ولهم المس8يحية بح8ث ف8ي مجل8ة عش8تار  الأشوريون -13

  .السويد-ستوكهولم 1997حويوديو 
  .2013عمّكا رواية بيروت  -14
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  .1983ابراموف رواية موسكو فيودور  والأخوات الإخوة -1
  .1983بحار التايغا يوري كافليايف قصص طشقند  -2
  .1984سيرافيموفيتش رواية طشقند . السيل الحديدي آ -3
  .1985كينتو ريتشي دوستيان قصص طشقند  -4
  .1986اربوزوف سالينسكي موسكو . ثلاث مسرحيات سوفيتية -5
  .1986السفن يوري ريتخيو قصص طشقند  أجمل -6
  .1988نوادر دومبادزه رواية طشقند . ناموس الخلود -7
  .1989رواية موسكو . جنكيز ايتماتوف. ويطول اليوم اكثر من قرن -8
  .2000يوري يلتسن . ماراثون الريس -9
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قص88ائد لاس88كندر بوش88كين ورس88ول حمزات88وف وينوتوش88نكو وان88ا اخماتوف88ا  -10
  .وغيرهم. ومارينا سيفتايفا واندريه فيزنسينسكي

قص888ص وقص888ائد مترجم888ة لان888ار رس888ول رض888ا ون888وادر ومب888ادرة ومارين888ا  -11
  .تسفيتايفا وفاضل اسكندر من الروسية

 والأدب،الس88ويدي الأطف88ال أدبم88ن الانكليزي88ة مث88ل  أخ88رىوهن88اك ترجم88ات 
نش88رت ف88ي جري88دة الم88رآة الت88ي كان88ت تص88در ف88ي  أخ88رىالس88ويدي الي88وم ومق88الات 

  .مونتریال
ردي88ة وه88ي عش88رات القص88ص والقص88ائد والمق88الات وهن88اك ترجم88ات م88ن الكو

 ،ورفي88ق ص88ابر ،ولطي88ف هلم88ت ،وش88يركوبيكس ،مث88ل عب88د الله بش88يو .اب اك88رادلكت88ّ
  .وغيرهم ،ومحمد مولود ،ومحمد عارف ،واحمد دلزار

هن888اك ع888دة مئ888ات م88ن المق888الات والتحقيق888ات والدراس888ات واللق888اءات  أنكم88ا  
في الصحف  الإنسانالثقافة الكردية وحقوق الكردي و الأدبوالمواضيع المختلفة عن 

 ،والفك8ر الجدي8د ،وطريق الش8عب ،والتآخي،والثقافة،والراصد،الفاكهة :والمجلات مثل
 ،الأخ8رىومئ8ات المق8الات ،1977وحتى مغادرته للعراق ع8ام  1970وغيرها من عام 

 ،والأدبة والتعليقات واللقاءات الفكرية والسياسية ع8ن الثقاف8 ،والتحقيقات والدراسات
والمنت88ديات الس88وفيتية  والإذاع88اتوالوض88ع السياس88ي العراق88ي نش88رت ف88ي الص88حف 
وشارك في  1989وحتى عام ،1977والعربية عندما كان في الاتحاد السوفيتي من عام 

ع8ام  بايطالي8امنها مشاركة في مهرج8ان الثقاف8ة العراقي8ة ف8ي فلورنس8ا  :عدةمؤتمرات 
وف8ي م8ؤتمر اتح8اد  1982في طشقند في  أسياالافرو  وفي مؤتمر اتحاد الكتاب ،1980

وف8ي مهرج8ان القص8ة العراقي8ة ف8ي لن8دن ،1983الشباب للدول النامية في قرغيزيا في 
وف88ي م88ؤتمر نظمت88ه ،1998ف88ي الس88ويد ع88ام  الأش88وريةومهرج88ان الثقاف88ة  1996ع88ام 

ة لغ8ة وش8عب وحض8ار الأش8وريةتحت ش8عار  1998الجامعة السريانية في بيروت في 
 ً والكت8اب  الأدب8اءوعض8و ف8ي اتح8اد  ،وهو عضو في نقابة الص8حفيين الع8راقيين س8ابقا

ورئيس اتحاد الكتاب والصحفيين والفنانيين الديمقراطيين في المنفى ،العراقيين السابق
وعض888و ف888ي نقاب888ة ص888حفي ،1990-1989والولايات المتح888دة للس888نوات ،ف888رع كن888دا
اب والكتّ ،ر م88ن السياس88يين والص88حفيينوله علاق88ات واس88عة م88ع ع88دد كبي88،كوردس88تان

الوس88طى  آس88ياودول  ،والأوروبي88ةوال88دول العربي88ة  ،ف88ي الع88راق والأجان88ب ،الع88رب

 اب الكورد والسريانومع عدد كبير من الكتّ  وأمريكاوكندا 
)

∗
(

.  

                                                      

ف8ي  2014/ 21/7استمدتُ هذه المعلومات م8ن عائل8ة الأدي8ب المغف8ور ل8ه بع8د اللق8اء به8م بت8اريخ  )∗(
إضافة إلى المعلومات الموجودة في الصفحة الخاصة بالأدي8ب عل8ى الموق8ع الالكترون8ي ، أربيل

www.Sadee Almalh@yahoo.com . 

١٩



 

 انقطع ب888ذلك عط888اء أدب888ي م888ن العط888اءاتف888 2014/  5/ 29وواف88اه الأج888ل ف888ي 
بأقلامه888ا ول888م تبخ888ل عليه888ا بإحساس888ها وفكره888ا الفياّض888ة الت888ي روت أرض الع888راق 

فتغم8ده  ،من هموم وآلام لتوصلها إلى العالم أجمع اوعمّا يعتريه اووجدانها لتعبر عنه
   .الله بواسع رحمته وعفوه
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والرواي88ة ة القص88ّرود المعروف88ة كأن88واع الس88ّ ك88لّ ة ف88ي الشخص88يّ  د أنم88اطتتع88دّ 

  )1(:إلى ما يأتيوغيرها 
 ).خصيات المحوريةالأبطال والشّ ( شخصية أساسية -

 ).تقتصر على تأدية وظيفة في مشهد من المشاهد القصصية( شخصية ثانوية -

ج فهمها بة يحتاأو مركّ  ،بسيطة يفهمها القارئ لأول وهلة: وقد تكون الشخصية
  )2(.معان النظرإإلى 

  )3(:الآتيويقدم المصطفى جماهيري ستة أنماط للشخصية على وفق 
 ).البطل(شخصية مركزية أو رئيسة-1

 ).مساعدة(شخصية ثانوية -2

 ).جامدة(شخصية جاهزة نمطية -3

 ).رةمتطوّ (شخصية نموذجية نامية -4

5- ً  ).سكونية(شخصية متوازنة نفسيا

 ).ميكيةدينا(شخصية معقدة -6
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ً خص88ية الت88ي تتكش88ف ه88ي الشّ    ر ر بتط88وّ خ88لال القص88ة وتتط88وّ م88ن  ت88دريجيا
تظه88ر  إذ )4(ره88ا ع88ادة نتيج88ة تفاعله88ا المس88تمر م88ع الأح88داث، ويك88ون تطوّ أح88داثها

                                                      
 190و 189العددان ، مجلة الحرس الوطنيّ ، محمد فكري. د :ترجمة، تودوروف، خصيةالشّ :ينُظر) 1(

 .107: 1998لسنة 

  .20:موير، بناء الرواية :ينُظر) 2(

  .115-114 1991لسنة  9العدد ، بغداد، مجلة آفاق عربية، ة القصيرةالشخصية في القصّ  :ينُظر) 3(

 .1979:104، بيروت، 7ط، دار الثقافة، محمد يوسف نجم. د، القصة فنّ  :ينُظر) 4(
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وتس88تأثر ه88ذه  )1(ال88ةبص88فاتها ف88ي الحك88ي وتك88ون ق88ادرة عل88ى أداء الح88دث بص88ورة فعّ 
ق88در م88ن بخص88يات ها م88ن دون غيره88ا م88ن الشّ ارد ال88ذي يخص88ّاي88ة الس88ّعنة بيّ الشخص88
ف88ي  لامتيازه88ا بق88در م88ن الفاعلي88ة )2( ويمنحه88ا حض88وراً واض88حاً ف88ي الس88رد ،الاهتم88ام

  .أكثر من غيرها الحدث السرديّ 
ة بشخصية الكاتب الذي يقوم بمجموعة م8ن الس8لوكيات وقد تتمثل هذه الشخصيّ 

داخلية في إط8ار الح8دث، ويق8ع عل8ى عاتق8ه رس8م الأح8داث الت8ي التي تظهر ملاحمه ال
الجوانب  أوتبرز صفات هذه الشخصية من وصف يشمل خصال الشخصية الخارجية 

فض8لاً ع8ن كش8ف دواخله8ا وم8دى عمقه8ا النفس8ي رسم ملامحها الخارجية  يأالشكلية 
وفكري888ة ل888ذا تتمت888ع ه888ذه الشخص888ية بأبع888اد وص888فات عاطفي888ة وانفعالي888ة  )3(والفك888ريّ 

  ).4(متعددة

أو  )5(المدورة أو المتحركة أو الديناميكي8ة: عدّةبتسميات ى هذه الشخصية وتسمّ 
  .)8(ميكةأو السّ  )7(أو المركبة )6(متعددة الأبعاد

ذل8ك ل8دورها ؛ والشخصية النامية في أعمال الأديب سعدي المالح نجدها عديدة 
 منه8ا اه8ا حاض8رة ف8ي نصوص8ه، ل8ذا نرالقصص8ي / الفعاّل في تسيير العمل الروائي 

أفض8ل أنم8وذج للشخص8ية ) ف8ي انتظ8ار ف8رج الله القه8ار(شخصية العج8وز ف8ي رواي8ة 
رت من مرحلة إل8ى مرحل8ة ف8ي مس8يرة الرواي8ة، النامية، إذ نمت هذه الشخصية وتطوّ 

  :وقد بدأت في استهلال الرواية على النحو الآتي

                                                      
، عب8د الجب8ار المطلب8ي:ترجم8ة، وتيزلي ل8ويس ولتبيريدليدا ، الوجيز في دراسة القصص :ينُظر) 1(

 .1983:140، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة

، 1ط، للعل8وم ناش8رون ال8دار العربي8ة، محمد بوعزة، تقنيات ومفاهيم، تحليل النص السرديّ  :ينُظر) 2(
 .2010:56، الرباط

، بغ88داد، دار الش88ؤون الثقافي88ة العام88ة، ع88دنان خال88د عب88د الله. د، التحليل88يّ  النق88د التطبيق88يّ  :ينُظ88ر) 3(
1986:69. 

 .68 :المرجع نفسه :ينُظر) 4(

 .68: التحليليّ  النقد التطبيقيّ  :ينُظر) 5(

دار الش8ؤون الثقافي8ة ، غ8ازي دروي8ش: ترجمة، نمدخل لدراسة الرواية جيريمي هو رثو:ينُظر) 6(
 . 1996:71، بغداد، العامة

المؤسس88ة العربي88ة للدراس88ات ، حس88ين رام88ز محمد رض88ا، راما ب88ين النظري88ة والتطبي88قال88دّ :ينُظ88ر) 7(
 .1972:444، بيروت، 1ط، والنشر

الع8ددان ، يّ مجل8ة الح8رس ال8وطن، محمد فك8ري. د :ترجم8ة، تودوروف، تزفتيان، الشخصية:ينُظر) 8(
 .107: 1998لسنة ، 190و ، 189
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لحض88ور الق88دّاس الاحتف88الي  أص88رّت العج88وز المريض88ة عل88ى مرافق88ة ابنتيه88ا(( 
بعيد الفصح، ولم تجُدِ نفعاً توسلاتهما في أن تتراجع عن مطلبها وتصلي في هذا العيد 
أيض88اً ف88ي البي88ت، كعادته88ا من88ذ س88نوات طويل88ة، من88ذ أن تس88للت آلام الروم88اتيزم إل88ى 

فرض88خت ابنتاه88ا لرغبته88ا وقررت88ا نقله88ا بالس88يارة إل88ى الكنيس88ة . مفاص88لها وأقع88دتها
 رأسإلا أن . دي88دة المش88يدّة ف88ي الس88نوات الأخي88رة الت88ي ل88م يتس88نّ له88ا رؤيته88ا بع88دالج

رفض8ت أيض8اً ه8ذا الاقت8راح، وأص8رّت عل8ى أن  العجوز كانت يابسة إل8ى درج8ة أنه8ا
يمسكانها من ذراعيها ويساعدانها على المشي عل8ى ق8دميها إل8ى الكنيس8ة القديم8ة الت8ي 

تها الوحيدة كان8ت أن ص8وتاً هت8ف له8ا وأمره8ا حجّ . اعتادت الصلاة فيها طوال حياتها
  .)1())أن تذهب إلى هذه الكنيسة بالذات

يوحي فيما يوحي به بدءاً أنه8ا " العجوز" إنّ تحديد السارد للشخصيةّ النامية بـ 
، وذل88ك ببس88اطة م88ن خ88لال ..ع88اجزة، بش88كل أو ب88آخر، ع88ن التغي88ّر والتب88ّدل والتط88ور

الفص88ح ف88ي الكنيس88ة القديم88ة، ورفض88ها تأدي88ة ه88ذه  اص88رارها عل88ى القي88ام ب88أداء ص88لاة
الصّلاة في الكنيسة الجديدة، فضلاً عل8ى تمس8ّكها الكام8ل بع8دم ال8ذهاب بالس8يارة وإنم8ا 

هذا التمّسك بالقديم من قبل شخصيةّ العجوز له . وبمساندة من ابنتيها مشياً على قدميها
حجّته8ا الوحي8دة  : "ر الس8ّاردالمبرر الأوّل أفصحت عنه الشخصيةّ نفسُها عب: مبرران

في8ه قدس8يةّ ، وهذا "كانت أنّ صوتاً هتف لها وأمرها أن تذهب إلى هذه الكنيسة بالذاّت
، ومع المك8ان ال8ذي س8تؤدّى )الصّلاة(واضحة تتطابق مع الهدف من الذّهاب ألا وهو 

ليس8ت وليس أيّ مكان آخر، وك8ذلك م8ع المناس8بة نفس8ها إذ إنه8ّا ) الكنيسة(فيه الصلاة 
، وه8ذا م8ا يب8رّر ف8ي رأي8ي اص8رار الشخص8ية )عيد الفصح(مناسبة عاديةّ، وإنمّا هي 

، لِما للقدامة من رمزي8ّة )الجديدة(دون الأخرى) الكنيسة القديمة(على التمّسك بالقدَامة 
ابت8داءً بالأزي8اء الت8ي يرت8ديها الق8ائمون بالمراس8يم  في علاقتها بما ه8و روح8يّ وقدس8يّ 

وأن8واع العط8ور  اً بطبيع8ة عم8ارة المك8ان وديكورات8ه، وانته8اءً ب8البخَورالدينية، مرور
خلق  فيكمن على ما أرى في أمّا المبرر الثاني. وطبيعة الأناشيد التي تتُلى في الكنيسة
أي ) عج8وزاً (ما بين الشخصيةّ من جهة كونه8ا  نوع من التشاكل أي التشابه والتطابق

هي الأخرى، مما يعط8ي انس8جاماً ) قديمةً (بوصفها  )الكنيسة(وما بين المكان ) قديمة(
عل8ى مس8توىً  )روحي8ّة(بوص8فه مناس8بة ديني8ّة ) العي8د(مع طبيعة الحدث  دلالياًّ يتوافق

  :والروحانيةّ والنورانيةّ وهذا ما سنجده في المشهد التالي عال من الرّمزيةّ
ي8ة الم8ذبح، في الأثناء هذه رأت العج8وز، بع8د أن فس8ح له8ا الك8اهن مج8ال رؤ((

الشمعة المشتعلة أمام تمثال المسيح الذي يتص8دّر الم8ذبح تتح8رّك، وم8ن ث8مّ ترتف8ع ف8ي 
فضاء الكنيسة فوق رؤوس المصلين الصامتين المستمعين إلى الإنجي8ل، وتقت8رب م8ن 
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للبح88ث ع88ن أح88د، تابعته88ا  ةت88روح الش88معة وتج88يء ف88ي محاول88. مك88ان جل88وس النس88اء
بعد لحظات نزلت الش8معة وكأنه8ا اهت8دت إل8ى . ي تصليالعجوز بعينيها الزائغتين وه

رسمت علام8ة الص8ليب بي8دها . الشخص الذي كانت تبحث عنه، وحطّت أمام العجوز
على وجهها وص8درها مندهش8ة وأغمض8ت عينيه8ا غي8ر مص8دقة، لكنه8ا عن8دما فتح8ت 
ا عينيها رأت الشمعة م8ا ت8زال واقف8ة أمامه8ا، بالض8بط مثلم8ا ف8ي الم8رة الأول8ى، عن8دم

  .)1( ))ضاعت في ذلك الوادي وهي طفلة في الخامسة أو السادسة من عمرها
عل8ى مس8تويات ع8دّة تكون للش8موع دلالات قوي8ّة في الكنائس بخاصّة غالباً ما  
أنّ الشّمعة ت8وحي بن8وع م8ن الف8ِداء، ذل8ك أنه8ّا تف8دي نفس8ها لتض8يء، وه8ذا : هامن أهمّ 

يه السّلام لِما تمتعّ به من جانب بذله لنفسه يتشاكل مع طبيعة شخصيةّ السّيد المسيح عل
غ الأهميةّ كما أنّ الشّمعة تعدّ رمزاً بال. من أجل إضاءة روح الإنسان والعالم والأشياء

كما أنّ الش8ّمعة مكتفي8ة ب8ذاتها . عِبر اضاءتها لما حولَها من جهة كونها تحترق لتطّهر
كتل88ك الت88ي يتطلبّه88ا  بعمله88اا لتق88وم لا تحت88اج إل88ى عوام88ل أو مس88تلزمات م88ن خارجه88

 بنظاف8ة فض8لاً عل8ى تمت8ّع الش8معة وأهمّه8ا الزي8ت، عل8ى س8بيل التمثي8ل، القنديل أو الفانوس
كونها لا تطلق رائحة ودخاناً من شأنهما إش8اعة ن8وع م8ن النف8ور ف8ي المك8ان  ونقاوة عاليتين

م8زاً س8ماوياًّ ف8ي الثقاف8ة وأيضاً لما تتمتعّ به الش8معة م8ن ق8ِوام يك8اد يك8ون ر. الذي تتواجد فيه
الدينيةّ المسيحيةّ، إل8ى جان8ب م8ا تترك8ه طبيع8ة الش8معة م8ن إحس8اس م8دهش وس8احر ي8تلاءم 

  .وطبيعة المناخ الدّيني
ب8ثّ الحي8اة ف8ي الش8معة  تمثال المسيح وهو يتص8دّر واجه8ة الم8ذبح يمه8ّد لمش8هد

الذي هو أكب8ر رم8ز  الماثلة بقوّة صدارتها من ناحية كونها شاخصة أمام التمثال نفسه
مش88هدِ تح88رّك ه88ذه الش88ّمعة وتحليقه88ا ف88وق رؤوس المص88ليّن، باحث88ة ع88ن  -ف88ي المك88ان

ه8دف بعين88ه، حت8ى حط88ّت أم8ام العج88وز الت8ي هاله88ا ذل8ك م88ن خ8لال عينيه88ا ال88زائغتين 
روج ورسمها لعلامة الصليب على صدرها، واغماضها لعينيها ف8ي محاول8ة منه8ا للخ8

تمت88زج في88ه الدهش88ة بالرع88ب، وع88دم  ال88ذي ئب88يّ الأخ88ّاذم88ن ه88ول ه88ذا المش88هد الغرا
التصّديق، كونه خارج كلّ واقعيةّ ومنطقيةّ، بالتصّديق كونه يحدث في الكنيس8ة نفس8ها 

 أما اختي8ار الش8معة لشخص8ية العج8وز م8ن دون المص8ليّن. وأمام ناظري المسيح نفسه
ارد ب8أنّ المس8يح نفس8ه ه8و من الس8ّ ، بمعنىً من المعاني،لتحطّ أمامها، فهو ايحاء كلهّم

من أمر الشمعة باختيار العجوز، من جهة إفادة السّارد من المواص8فات الش8هيرة الت8ي 
، وه8ذا الإيح8اء ..ش8فاء المرض8ىا الس8يد المس8يح م8ن حي8ث احي8اء الم8وتى، وايتمتع به

يتناس88ب ويتواف88ق بسلاس88ة وأريحي88ة م88ع الشخص88يةّ كونه88ا عج88وزاً طاعن88ة ف88ي الس88نّ، 
إل8ى جان8ب الإش8ارة المهم8ّة   عجزها عن المشي دون مساعدة من ابنتيه8ا، فضلاً على
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، عندما ض8اعت ف8ي بالضبط مثلما في المرة الأولى. .: "الأخرى التي أضافها السّارد
، وكأن88ّه هن88ا يري88د أن "ذل88ك ال88وادي وه88ي طفل88ة ف88ي الخامس88ة أو السادس88ة م88ن عمره88ا

تيار الشمعة لها في الكنيسة له علاق8ة يضفي على الشخصية شيئاً من القدسيةّ، وأنّ اخ
به88ا تحدي88داً دون غيره88ا كونهم88ا ه88ي والش88معة عل88ى علاق88ة قديم88ة، ف88ي الم88رّة الأول88ى 

ض8اعت ف8ي ال8وادي وه8ي طفل8ة، وه8ا ه8ي ثاني8ة تح8طّ  هدتها إلى طريق الع8ودة وق8تَ 
  .امها لتضيء لها الطريق هذه المرةأم

تع8يش الدهش8ة النوراني8ة بك8ل  كانت العجوز في كل هذا كأنها غي8ر موج8ودة،((
لت نفس8ها ب8ة الت8ي أدخله8ا فيه8ا، غي8ر أنه8ا س8أعلى ه8ذه التجر تفاصيلها، وتشكر الربّ 

إلى أن تذكرت أخيراً " من عساه يكون فرج الله، وماذا يريد مني؟: "ةمحتارة غير مرّ 
 الذي ظهر للمرحوم زوجها عندما تعرّض لحادث سيارة، اسم ذلك الوجه النورانيّ  أنّ 

أجل كشف لها زوجها ذات مرة هذا السرّ الذي كان يتردد في البوح ب8ه . كان فرج الله
  .)1( ))أمام آخرين

يبدو أنّ العلاقة ما بين طبيعة الشخصية النامية العاجزة ع8ن الحرك8ة والمش8ي  
، وامكانيات السّيد المسيح الخارق8ة الت8ي )من ابنتيها(لوحدها إلاّ بمساعدة من خارجها 

 إياّها، أخذت في المش8هد آن8ف ال8ذّكر منح8ىً أكث8ر وض8وحاً م8ن خ8لال تحق8ّق منحه الله
 )رؤي88ة(حرك88ة الش88معة بك88لّ م88ا تتمت88ع ب88ه م88ن اده88اش، وتحوّله88ا إل88ى ) رؤي88ا(، الرؤي88ا

كانت العجوز في كلّ هذا كأنهّا غير )..: " تجربة(، تحوّلها إلى بالنسبة إلى الشخصيةّ
لّ تفاصيلها، وتشكر الرّب على هذه التجربة الت8ي موجودة، تعيش الدهشة النورانية بك

  ...."أدخلها فيها
س8ألت نفس8ها محت8ارةً غي8ر ".. وما تساؤل الشخصيةّ وحيرتها لأكثر م8ن م8رّة  

ودراماتيكي8ّة كان8ت عل8ى م8ا  د لظهور شخصيةّ جديدة، شخصية فاعل8ةإلاّ تمهي.." مرّة
جرب8ة النوراني8ّة الت8ي أدُخِل8ت فيه8ا يبدو غائبة عن ذاكرة الشخصية النامية، أيقظته8ا الت

 الشخصية النامية، التجربة التي أجّجتها الش8معة، لتتس8اءل الشخص8ية النامي8ة فيم8ا بع8د
، تس88اؤل يفس88ّر ف88ي "م88نْ عس88اهُ يك88ون ف88رجُ الله، وم88اذا يري88د من88ّي؟ : "بوض88وح كام88ل

د لهذه الوقت نفسه طبيعة الشمعة، والبغيةَ من وراء كون  العجوز هي الهدف المقصو
تذكّرت أخيراً : ".. الشمعة التي هي فرج الله نفسه وقد اتخّذ من شمعة الكنيسة هيأةً له

أنّ اسم ذلك الوجه النورانيّ الذي ظهر للمرحوم زوجها عندما تعرّض لحادث سيارة، 
  ..".كان فرج الله
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ق8وى الس8يد المس8يح الخارق8ة كنا تكلمّنا فيما سبق على طبيع8ة العلاق8ة م8ا ب8ين   
بوص8فها  جهة عجزها، وهن8ا تتج8رّد النتيج8ة من ،طبيعة الشخصية النامية وبين للعادة

  :عِبرَ  ى واضحةً معادلاً موضوعياًّ للعلاقة ما بين تلكما الطبيعتين، من كلّ لَبْس وتتجلّ 
عندما انتهى الق8دّاس أس8رعت ابنتاه8ا إل8ى إمس8اكها م8ن س8اعديها ومس8اعدتها ((

" ل88يس الآن، لس88ت بحاج88ة إليكم88ا : "ل88يلاً كم88ن يق88ولدفعتهم88ا عنه88ا ق. عل88ى النه88وض
ونهضت من تلقاء نفسها من دون عن8اء كبي8ر، وراح8ت تمش8ي م8ن دون مس8اعدة وإن 

  .)1( ))كان ببطء ومشقة، وهي تصلي ولا تتحدث مع أحد أو تلتفت لأحد
؛ م8ا ب8ين شخص8يتّي وس8طحيةّ ف8ي آنٍ  ، هنا، يطرح رؤية داخلي8ّة عميق8ةالراوي
ج الله، يكمن عمق هذه الرؤية في أنّ العلاقة روحيةّ سرّية وشخصيةّ م8ا العجوز و فر

أم88ّا  ب88ين الشّخص88يتّين، ذل88ك أنّ م88ا خارجهم88ا مع88زول تمام88اً ع88ن معرف88ة ه88ذه العلاق88ة،
ووس8ط ) الكنيس8ة(سطحيةّ هذه الرؤية فيكمن في كونه8ا تج8ري ف8ي مك8ان ع8امّ معل8وم 

 ه88و واقع8يّ ألا وه88و طق8س عي88د، وتن8درج ض88من م8ا )المص88ليّن(حش8د م88ن الش8ّخوص 
  .الفصح بكلّ ما يتمتعّ به من شائعيةّ وشساعة في الحضور

يعمد الراوي إلى الت8ّرويج لم8ا ه8و يقين8يّ أو ايم8انيّ حلم8يّ غي8ر معق8ول عب8ر   
ووثوقه8ا  شخصية العجوز التي نقلها من حالة عدم تصديقها لمشهد الشمعة الاستثنائيّ 

قة أغمض88ت عينيه88ا غي88ر: "بواقعيت88ّه ، إل88ى حال88ة الوث88وق والتص88ّديق الك88املين، "مُص88دِّ
، بوجه8ه الن8ورانيّ  من خلال تجسّده أمامها ف8ي الكنيس8ة) فرج الله(لأيمانها ووثوقها بـ 

ومن خلال تذكّرها لواقعتين قديمتين له، الأولى تخصّها وقت تمثلّ لها وهي طفل8ة ق8د 
تخ88صّ زوجه88ا مع88ه وق88تَ أض88اعت ف88ي ال88وادي طري88قَ عودته88ا إل88ى البي88ت، والثاني88ة 

مش8هد (ه8ذا الت8رويج ينُق8ل عب8ر تح8وّل م8ا ه8و حلم8يّ غرائب8يّ . تعرّض لحادث س8يارة
تجل88ّى ف88ي ع88ودة  إل88ى فع88ل واقع88يّ ملم88وس) الش88معة والعج88وز وف88رج الله ف88ي الكنيس88ة

العجوز من الكنيسة إلى بيتها ماشية على قدميها دون مساعدة من ابنتيها وسط تعجّب 
في طريق عودتها، فكأنّ مشهد الكنيسة كان طري8ق الخ8لاص بالنس8بة  كلّ مَن صادفها

   : ، وخلاصها من عجزهاإلى شخصية العجوز، طريق روحها إلى السماء
من صادفها، ولاسيما الذين رأوها تذهب إل8ى الكنيس8ة  في الطريق تعجب كلّ ((

. وراءه8ا مسنودة على ابنتيها، بينما ترجع الآن وه8ي تمش8ي وح8دها وابنتاه8ا تس8يران
من أربع8ين دقيق8ة، لك8ن  واستطاعت فعلاً أن تقطع المسافة من الكنيسة إلى البيت بأقلّ 

قال88ت . ت ابنتاه88ا لمس88اعدتهاهب88ّ. م88ا إن وص88لت البي88ت حت88ى وقع88ت أم88ام البي88ت لاهث88ة
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أترك88اني، أخب88را أخاكم88ا أن يوص88ل وص88يتي ه88ذه إل88ى ف88رج الله القه88ار، فه88و  ":لهم88ا
مظروفاً كانت تحمله معها دائماً، وقبل أن تسلمه ليد ابنتها يعرفه، وأخرجت من جيبها 

   .)1( ))الكبرى أسلمت الروح
نقل88ةِ ته88اوي  -ه8ذا التح88ّول انته8ى بنقُْـ88ـلَة لا تب8دو مُفاجئ88ة، بالنس8بة إل88ى تحليلن8ا  

، .."ما إن وصلت البيت حتى وقع8ت أم8ام البي8ت لاهث8ةً : " شخصيةّ العجوز وسقوطها
ط كان مهّد له الرّاوي لمَْحاً عبر تنامي الحَدث الروائيّ المتعلقّ بهذه ذلك أنّ هذا السّقو

الشخص88يةّ ابت88داءً م88ن لقائه88ا وه88ي طفل88ة ض88ائعة بف88رج الله، م88روراً بلقائ88ه ب88المرحوم 
: " ه88ذه الشخص88يةّ زوجه88ا، وانته88اءً بلق88اء الكنيس88ة ال88ذي ك88ان الأخي88رَ بالنس88بة إل88ى

ي ه88ذه إل88ى ف88رج الله القه88ّار، فه88و يعرف88ه، أترك88اني، أخب88را أخاكم88ا أن يوص88ل وص88يتّ
وأخرج88ت م88ن جيبه88ا مظروف88اً كان88ت تحمل88ه معه88ا دائم88اً، وقب88ل أن تس88لمه لي88د ابنته88ا 

، لينته88ي تن88امي الح88َدَث بالنس88بة للشخص88يةّ النامي88ة بس88قوطها "الكب88رى أس88لمت ال88رّوح
، )العجوز ابن(وموتها مع احتفاظ الراوي بعلاقة جديدة ستنشأ ما بين شخصيتّي الإبن 

، ف88ي تلم88يح م88ن ال88راوي إل88ى اس88تمرار علاق88ة شخص88يةّ )ف88رج الله القه88ار(وشخص88ية 
مع شخصية فرج الله، ولكن هذه ) الزوجة العجوز(، وشخصيةّ )زوج العجوز -الأب(

أخب8را : " ف8ي ه8ذا الاس8تمرار نوع8اً م8ن ت8وارث ه8ذه العلاق8ة المرّة عبر الإب8ن، وك8أنّ 
  ..". إلى فرج الله القهّار، فهو يعرفهأخاكُما أن يوصل وصيتّي هذه 

وعي8ه و،ي ف8ي بنائ8ه للشخص8ية الناميةهذا التدّاخل ما بين الوعي الباطني لل8راو
بالع88الم الخ88ارجي كث88ّف كثي88راً م88ن مِس88حة م88ا ه88و س88رّيّ روح88انيّ ف88ي م88ا ه88و واقع88يّ 

ا الشخص8يةّ، هن8ا، عقائدي8ةٌ رؤياوي8ّة مظهرَه8ا ال8راوي عب8ر نقله8ا م8ن طبيعته8. معقول
 .يةّ متحرّكة مُتخيَّلة، مادّاً إياّها برطوب8ة وحُلمي8ّة ع8اليينالواقعيةّ الثابتة إلى طبيعة فوق

الكنيس8ة بوص8فها المك8ان ال88ذي ج8رت في8ه واقع8ة الش88معة وف8رج الله أض8فت نوع8اً م88ن 
الأسطرة على الشّخصية وهذا ما يشتغل على وفقه سرد ما بعد الحداثة، حي8ث تتخل8ّى 

اص88فاتها للمك8ان مُنحل88ّةً ف8ي عناص88ر العم8ل الس88ردي، كم8ا يتخل88ّى الشّخص8يات ع8ن مو
عن مواص8فاته للشخص8يات نفس8ها عب8ر تش8كيل تب8ادليّ يتنق8ّل  المكان هو الآخر بدوره

  ).تخييليّ (و ) واقعيّ (هو  بالتنّاوب بين ما
العلاقة بين الشخصية والمكان، هنا، علاقة جدل وح8وار وت8أثرّ وت8أثير، علاق8ة 

بٍ تص امي8ة خص8ية النّ ل إلى مستوى التمّاهي مع المكان، إذ ما كان ليتمّ مش8هد الشّ تشَرُّ
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مع الشّمعة وفرج الله إلاّ في الكنيسة ليس من جهة كونها مكاناً وحسب، وإنم8ا لكونه8ا 
مكاناً رمزياًّ مقدّساً يضجّ بكلّ ما ه8و تخييل8يّ م8دهش، وه8ذا م8ا م8نح الشخص8يةّ هوي8ّة 

 ً   .المكان ورمزيتّه معا
المعلوم أنّ مظهر الشّخصيةّ يركّز أكثر ما يركّز على الإطار أو التص8رّف من 

العامّ للشخصية نفس8ها، فض8لاً عل8ى ملاحظ8ة تحرّكاته8ا ونش8اطاتها المختلف8ة ملاحظ8ةً 
ظاهريةّ أو خارجيةّ، فيما جوهر الشخصيةّ يعُنى بالطبيعة الداخلي8ّة للشخص8ية، ويه8تمّ 

وه8ذان؛ . تكتنزه من أفكار وحسّاس8يات وق8يمها، وما بمعرفة تطلعّاتها ونزعاتها وميول
مظهر الشّخصيةّ وجوهرُها يرتبطان ارتباطاً وثيق8اً لا ب8ل نس8يجياًّ م8ع س8ائر العناص8ر 
السّردية كونهما يرتبطان بالح8دث نفس8ه ارتباط8اً ص8ميمياًّ متنامي8اً، وم8ن ه8ذا المنطل8ق 

م88دن ((مجموع88ة م88ن )) م88ا اس88م ه88ذه ال88وردة؟((تظه88ر شخص88ية الش88اب ف88ي قص88ة 
  :موقف قصصيّ وآخر على النحو الآتي، تنمو بين بوصفها شخصية ناميةً )) وحقائب
رأس8ي فوج8دت نفس8ي أجل8س قبال8ة  المطعم مزدحم، لكن بلا ضجيج، رفع8تُ (( 
ي8رة م88ن أص8فر نص88ب أم8ام مبن88ى ذي ط8راز مع8روف ينتش88ر ف8ي أم88اكن كث Mح8رف 

ج8داً، ف8ي  واجهت8ه علام8ة معروف8ةٌ  ت8لّ مبنى آخر ضخماً تح التفت يساراً فرأيت. العالم
كل مكان، تصطف أمامه، في س8احة كبي8رة عش8رات الس8يارات، كله8ا جدي8دة، لامع8ة، 

لهاتف  تغري العابر، أشحْتُ ببصري عنها ناظراً إلى الأسفل، كان هناك كشك معدنيّ 
! ثلاث8ي أض8واء المس8رح: ، وقل8تضحكت في سرّي. رتجف من البرد وحدهي عموميّ 

الذي كنت أجلس عليه إلى ال8وراء قل8يلاً، فأص8بح لص8ق آني8ة تح8وي  كرسيّ وسحبت ال
ب8ت أنف8ي منه8ا وش8ممتها، كان8ت رائح8ة زكي8ة قرّ . وروداً طبيعية ل8م أر مثله8ا م8ن قب8ل

ه8ذه : قل8ت ف8ي نفس8ي. رتني برائح8ة الزه8ور البري8ة ف8ي حق8ول القري8ةتنبعث منها، ذكّ 
يمن8ة ويس8رة، وقطف8ت وردة ص8غيرة والتف8ت !. الورود ستكون شاهدة على ه8ذا اللق8اء

   .)1( ))متها إليهامن الآنية وقدّ 
اس88م (عل88ى عن88وان رواي88ة ) م88ا اس88مُ ه88ذه ال88وردة؟( عن88وان القص88ّة ن88اب88دءاً يحيل

لأمبرت88و ايك88و، احال88ةً اس88تفهاميةّ تتطل88ّب ف88ي النهاي88ة جواب88اً م88ا يوص88ّف ه88ذه ) ال88وردة
يعن88ي أنّ الشخص88يةّ المتنامي88ة ال88وردة ث88مّ يس88مّيها وق88د يك88ون العك88س ص88حيحاً، وه88ذا 

الجواب، إذا ما أخذنا بنظر العناية والاعتب8ار  -التوصيف -ستتحرّك باتجاه هذا الهدف
أنّ التوص88يف والج88واب كلاهم88ا يتطلب88ّان تنامي88اً متواص88لاً ك88ي يتحقق88ّا، أي يتطلب88ّان 

ة ق8ّالمش8هد بوص8ف في8ه ديس8ُتهلّ . تأخ8ذ عل8ى عاتقه8ا مث8ل ه8ذه المهم8ّة شخصية نامي8ةً 
فأص8ُبِحُ لص8ق آني8ة تح8وي : "..ة الحدث ألا وهي آني8ة ال8وردوملاحظة حسّاستان لبؤر

قرّب88تُ أنف88ي منه88ا وش88ممتها كان88ت رائح88ة زكي88ّة . وروداً طبيعي88ّة ل88م أر مثله88ا م88ن قب88ل
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لس8ارد ه8ذا يعن8ي أنّ ا ،"تنبعث منها، ذكّرتني برائحة الزهور البرية في حق8ول القري8ة
م8ن خ8لال بن8اء  علاق8ة ) عنوان القص8ّة(لإجابة على السؤال شرّع بالتمهيد لمن فوره 

آني8ة (عِب8ر التلم8يح بالعلاق8ة م8ا ب8ين  ،تنامت بسرعة لكنهّا غي8ر مباش8رة ف8ي التص8ّريح
، فض88لاً عل88ى توس88يعه له88ذه العلاق88ة عن88دما أض88اف )وردة عن88وان القص88ّة(، و)ال88ورود
حاً ب8أنّ ورود المطع8م "ريةذكّرتني برائحة الزهور البريةّ في حقول الق: "مُتذكّراً  ، ملمِّ

محبوسة في آنية فيما زهور قريته حرّة في بريةّ، فاتحاً بذلك المشهد على مكان أكث8ر 
ث8مّ يقت8رب ). البري8ّة(و ) المطع8م: (تنامياً كونه أكبر حريةّ إذا ما قارناّ ما بين المكانين

  ".لآنية وقدّمتها لهاوقطفتُ وردة صغيرة من ا: ".. هذا التنامي بسرعة أكبر من خلال
القص88ة القص88يرة تتطل88ّب مه88ارات عالي88ة عل88ى مس88توى اللع88ب الس88ّردي، وإدارة 

، وبناء علاقات فيما بينها بكثافة كبيرة، مثلما تتطلبّ فهماً عالياً الأحداث والشخصياّت
ودقيقاً لمفهوم الشخصيةّ من جهة كونها وجوداً بشرياًّ مرتبطاً بزمان ومكان بعينيهما، 

ةً، أو هي اطار يوفرّ له البن8اء القصص8يّ أو الروائ8يّ مدلول8َه فيكُس8ِبه هويت8ّه، ت8ارة تار
من شخص8يةّ الش8ّاب  وهذا ما تتمتعّ به هذه القصّة، إذ يحوّل السّرد بذكاء عال. أخرى

شخص8يتّه وك8أنّ الق8اصّ يري8د أن يس8تفزّ  ،عب8ر وردة ق8دّمها إليه8ا الم8رأة إلى شخص8يةّ
دافعاً إياها إلى التصريح بما يعتمل فيها، تصريح أشبه ما يكون ) مرأةال( النامية الثانية
  :بحوار داخليّ 

 عندما دعاني إلى العش8اء، كن8ت أع8رف، م8ن أعم8اقي، م8اذا س8يقول ل8ي، لأنّ ((
ه88ا نض88جت ف88ي رأس88ه، مثلم88ا نض88جت ف88ي قلب88ي، وكن88ت أع88رف ج88وابي ل88ه الأم88ور كلّ 

تربطني به ذكري8ات كثي8رة، لا علاق8ة  مسبقاً، ولهذا اخترت هذا المطعم، المطعم الذي
ً  لها به، مثلما تربطه، ، ذكريات كثي8رة، أن دعاني إليهوالذي سبق  ، بذلك المطعمأيضا

  .لا علاقة لي بها
جلس8ت مع8ه ف8ي المطع8م وأن8ا لا أش8عر بوج8وده، أس8مع ص8وته وأح8سّ بوج8ود  

لك ال8دفء، هذه الكلم8ات تص8لني ب8ذلك الص8وت، بتل8ك النب8رات، ب8ذ الآخر، وأشعر أنّ 
فت888دخل إل888ى أعم888اقي وأتفاع888ل معه888ا، وأق888ول ل888ه تل888ك الكلم888ة الت888ي لا ب888دّ أن أقوله888ا 

في لحظة من لحظات الوعي المنفلت م8ن إط8ار العلاق8ة تس8اءلت، إذا كن8ّا ... ..لنفترق
ي8دفن س8رّه ف8ي  نحب بعضنا البعض لماذا ننتظر أن نتواجه به8ذه الكلم8ة، فال8ذي يح8بّ 

  .)1( ..))ل تسعد الآخره ليتحوّل إلى أعماداخل
بأنهّا لا تزال مأخوذة بحبه8ّا للآخ8ر ذل8ك  شخصيةّ المرأة، هنا، توحي بوضوح 

ح8دها الذي لا تزال تسمع، عبر صوت الشابّ، نبراتِ صوته الدافئة التي من ش8أنها و
أس8مع ص8وته وأح8سّ بوج8ود الآخ8ر، وأش8عر أنّ ه8ذه " :أن تحرّك مشاعرها وأعماقها
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ذلك الص88ّوت، بتل88ك النب88ّرات، ب88ذلك ال88دّفء، فت88دخل إل88ى أعم88اقي الكلم88ات تص88ِلنُي ب88
وله8ذا اخت8رتُ ".. :تتن8امى م8ع المك8ان فحس8بُ بدلال8ة ، هذا يعني أنه8ا.."وأتفاعل معها

، تتن8امى م8ع .."هذا المطعم، المطعم الذي تربطني به ذكريات كثيرةٌ، لا علاقة لها ب8ه
كي يصل عب8ر كلم8ة  ي كان يتنامىماض، مع ذكريات، بعيداً عن شخصية الشابّ الذ

يقولها لها من شأنها وحدها الإفصاح عن مشاعره تجاهها، منتظراً منها الكلمة نفسها، 
وهذا يعني أن شخصيته كانت تتنامى معها ومع المكان على ح8دّ س8واء، عل8ى العك8س 

فيم8ا ه8ي / هو يتن8امى م8ع حاض8ر المك8ان. مكان ذكرياتها فقط -من تناميها مع المكان
  .انت تتنامى مع ماضي المكانك

شخصيةّ المرأة في أعماقها ترى الحبّ حالة صوفيةّ يكتم فيها الحبيب حبهّ عن  
حبيبه، وفي الوقت نفسه يظلّ يعمل بصمت على اسعاده دون أن يصرّح له علن8اً به8ذا 
الحبّ وهذا العمل، وهذا يعني فيما يعنيه أنّ هذه الشخصية في ذروة تناميها ال8داخلي، 

  .يما بالمقابل شخصيةّ الشابّ في ذروة تناميها الخارجيف
بس8بب الطبيع8ة )) عنك8اواحكايات من ((تأخذ الشخصية النامية شكلاً آخر في   

تنمو الشخصية )) شَعوُ((الحكائية الصرف التي تنتمي إليها هذه الحكايات، ففي حكاية 
)) ش8َعوُ((شخص8ية  بسرعة في مشهدين اثنين من مشاهدها، ففي المش8هد الأول تظه8ر

  :على النحو الآتي
أمام88ه ص88فيحة معدني88ة . يجل88س القرفص88اء ف88ي فن88اء ال88دار عل88ى تخ88ت ق88ديم(( 

فارغة، منقلبة، ومغطاة بمنديل أبيض متسخ، تضع زوجته صحناً م8ن الألمني8وم عل8ى 
الص88فيحة، يح88وي بض88ع س88مكات ص88غيرة مقلي88ة، تف88وح منه88ا رائح88ة الفلف88ل والبه88ار 

أخ88ذ ق88دحاً ويس88كب في88ه م88ن قرب88ة، ذات بط88ن كبي88ر وعن88ق رفيع88ة وال88دهن المحت88رق، ي
تنتهي بفم صغير، إلى النصف عرقاً، يرفع القدح ف8ي مواجه8ة عيني8ه، ويتأم8ل م8ا في8ه 

: يق8ول ف8ي نفس8ه. طيبة تجعله يعيش في نشوة نكهة لحظة بتمعن، يقرّبه من أنفه، يشمّ 
ً . إنه يشفي العليل ة، إلي8ه م8اء ب8ارداً م8ن الج8رّ إل8ى الص8فيحة، يض8يف  ثم يعي8ده راض8يا

ً "يصبح لونه  ثاني8ة، وين8ادي بف8رح زوجت8ه الت8ي تنتق8ل م8ن  الك8أسفاتحاً، يرفع " حليبيا
   .)1( ))مكان إلى مكان في الحوش، تقوم بأعمال منزلية مختلفة

فحس8ب ب8ل  الرئيس8ةَ و النامي8ة ل8يس الشخص8يةّ) ال8زوج(في هذا المشهد يظهر   
ويك88اد يك88ون  ،شخص88يةّ هامش88يةّ بوص88فها لا تظه88ر إلاّ  )الزوج88ة(المطلق88ة، ذل88ك أنّ 

بوص8فه م8ادّة ول8يس ) الع8رق(فراغ سرديّ في المش8هد لا غي8ر قياس8اً ب8ـ وجودها لملء
شخصيةّ بش8ريةّ، غي8ر أن8ّه م8ع ه8ذا ل8ه حض8ور ق8ويّ م8ن جه8ة أن8ّه، كم8ا يب8دو، يعتب8ر 

بي8ر ال8ذي تولي8ه إي8ّاه محوراً رئيساً في بناء هذا المشهد السّردي بسبب من الاهتمام الك
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إل8ى النص8ّف عَرَق8اً، .... يأخ8ذ ق8دحاً ويس8كب في8ه م8ن قرِب8ة.. ":بوضوح تامّ  الشّخصيةّ
لحظةً بتمعنّ، يقرّبه من أنفه، يشمّ نكه8ة  يرفع القدح في مواجهة عينيه، ويتأمّل ما فيه
ا أنّ ، ه8ذا إذا م8ا علمن8"إن8ّه يش8في العلي8ل: طيبة تجعله يعيش في نشوة، يقول في نفسه

أه8مّ  حياة الشخصيةّ وأسرتها تعتمد على تصنيع هذه المادّة وبيعها، بمعنى أنه8ا تش8كّل
، كونها مصدر العيش، كونها بالمعنى الآخر واح8داً وديمومتها الحياة مفصل لنموّ هذه

  :من مقوّمات الحياة النامية لهذه الشخصية، لا بل أهمّها، وهذا ما يوطّده المشهد الآتي
ون8ام ليلت8ه قلق8اً، مض8طرباً كم8ا ف8ي . صدّ زبائنه، لم يجهز العرق بعدبالأمس ((

واج8ه بص8دره الطري8ق . أخ8ذ ع8دّة الص8يد. مرة، غير أن8ه نه8ض م8ع ب8زوغ الفج8ر كلّ 
ن خ8رج م8ن القري8ة حت8ى خل8ع ح8ذاءه وش8دّ وم8ا إ. ب الكبيرالشمالية المتجهة نحو الزا

بخط888وات واس888عة، س888ريعة، قهم888ا ف888وق كتف888ه وس888ار الف888ردة الواح888دة ب888الأخرى، وعلّ 
في الطري8ق ك8ان يغن8ي، يص8ادف . كالجمل، ليقطع مسافة تزيد على عشرين كيلومتراً 

رعاة أو سابلة فيحدثهم، لكنه لا ينقطع عن التفكير ف8ي زبائن8ه، كي8ف س8يواجههم ح8ين 
عودت8ه، بوج8ه أب88يض أم أس8ود؟ وع88اد ف8ي المس8اء م88ع بض8ع س88مكات ص8غيرات، وق88د 

 ))قها بصنارته فرحاً، منتش8ياً، مبتس8ماً، ومحيي8اً م8ن يص8ادفهخرزها بخيط رفيع، وعلّ 

)1(.   
آنفاً، تعيش قلقاً واضطراباً دائم8ين ف8ي ك8لّ م8رّة لا  خصية النامية، كما قدّمناالشّ 

، بسبب من حالة الحَرج التي س8يقع فيه8ا يجهز فيها العرق بموعده المرتقب أو المحدّد
سيشكّل خللاً في ميزانيت8ّه المادي8ّة الت8ي عل8ى مع زبائنه وكيف سيواجههم، وهذا أيضاً 

ما يبدو يسارع في كلّ مرّة يخذله فيها موعد نضوج العرق، إلى الذهاب لصيد السّمك 
د قب88ل الآن88ف موطئ88اً له88ذا س88دّاً لق88وت بيت88ه وحيات88ه، وه88ذا م88ا اس88تهلّ ب88ه الس88ّارد المش88ه

بض88ع س88مكات  تض88ع زوجت88ه ص88حناً م88ن الألومني88وم عل88ى الص88فيحة، يح88وي" :الب88ديل
إذاً تنم8و ) وش8َعُ (شخص8ية . "مقليةّ، تفوح منها رائحة الفلفل والبه8ار وال8دهن المحت8رق

وم8ا  بوص8فه م8ورد الشّخص8ية ال8رئيس، تصنيع الع8رق وبيع8ه باتجّاهين، الأول باتجاه
ص8يد  ف8ي حال8ة تعث8ر نض8جه، والث8اني باتج8ّاه يرافق ذلك من قلق واض8طراب وح8رج

الشخصيةّ بعامّة، وشخص8يةّ ش8َعوُ بخاص8ّة  .المورد الرئيس بوصفه البديل عن السّمك
وم88ا يماثله88ا، لا يمك88ن أن تتبل88ور إلاّ عب88ر مجم88ل العلاق88ات القائم88ة م88ا ب88ين العلام88ات 

، بمعنىً أوضح إنّ الشخصيةّ ليست رم8زاً لش8كل أو هي8أة الموجودة في النصّ السرديّ 
، العرَق، السّمك، الصيد : لعلاقات كــبشريةّ، وإنما هي، هنا، تلك العلامات المتناميةّ ا

   .الزبائن
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ي وظيفة تؤدّ ة أو الرواية، في التركيب العام للقصّ ة هي شخصية ليست جوهريّ 
وف8ي  ،في التأثير في الحدث وتعزيزه وتعميق أبعاده ودفع8ه إل8ى الأم8امدة ومحدّ معينة 

مات تص88وير الس88ّ((عاتقه88ا  ويق88ع عل88ى، )1(الشخص88يات النامي88ة  اس88قاط الض88وء عل88ى
وب8ذلك تق8وم  ،)2())ة البط8لث8راء شخص8يّ ئيس8ة حي8ث تس8هم ف8ي اة الرّ زة للشخصيّ المتمي

خص88ية عمق88اً م88ن الشّ  مس88اعد له88ا أو مع88ين له88ا وه88ي بص88فة عام88ة أق88لّ  ب88دور تكميل88يّ 
ط8وال أح8داث  رتتغي8ّ لا خص8ية ح8ول فك8رة واح8دة أو ص8فةتبنى هذه الشّ  ، إذ)3(النامية

القصة فلا تؤثر في الأحداث ولا تأخ8ذ منه8ا ش8يئاً ولا تحت8اج إل8ى تفس8ير أو تق8ديم ولا 
  .)4(تحليل ولا بيان

ف88ي علاقاته88ا  غيي88رنم88ا يح88دث التإ((ف88ي تكوينه88ا  رتغي88ّوعل88ى ذل88ك فه88ي لا ت
واح8دة،  وهيئ8ة )5())طابع واحدفاتها فلها دائماً خصيات الأخرى فحسب، أما تصرّ بالشّ 

                                                      
 . 67:التحليليّ  النقد التطبيقيّ :ينُظر) 1(

 .140:الوجيز في دراسة القصص) 2(

 . 57:السردي تحليل النصّ  :ينُظر) 3(

، دار الحداث88ة: ب88دري عثم88ان. د، ة الرئيس88ة ف88ي رواي88ات نجي88ب محف88وظبن88اء الشخص88يّ  :ينُظ88ر) 4(
 .51 :1986، بيروت

  .193-192 :1976، بيروت، 1ط، ر العربيدار الفك سماعيلاعز الدين . د، الأدب وفنونه )5( 

٣٤



 

ارس وطبيع8ة مص8طلحاته بحس8ب مرجعي8ة ال8دّ ع8دّة بمس8ميات ة ى ه8ذه الشخص8يّ وتسمّ 
ذات المس8888توى  أو، )3(الجام8888دةو ،)2(دةأو البس8888يطة غي8888ر المعق8888ّ )1(حة المس8888طّ  :ه8888ي

خص88ية ف88ي ، أو غيره88ا م88ن التس88ميات الت88ي غالب88اً م88ا تتف88ق وطبيع88ة ه88ذه الشّ )4(الواح88د
  .الحدث وعلاقته به

في ((في رواية ه في تجربته الروائية رديات سعدي المالح فإنّ وعلى صعيد س  
تنفتح الشخصيات على فضاءات متعددة ونامية دائماً، لذا من )) انتظار فرج الله القهار

ة، وك88ذلك ر م8ع مس8يرة الأح8داث الروائي8ّعب العث8ور عل8ى شخص8ية ثابت8ة لا تتغي88ّالص8ّ
ه8ا ف8ي حرك8ة لشخص8يات كلّ ا حي8ث نج8د أنّ )) م8دن وحقائ8ب((الحال ف8ي قصص8ه ف8ي 

 والحقائ88ب) المك88ان(ع88ة ب88ين الم88دن دائب88ة ت88تلاءم م88ع موض88وعات القص88ص المتوزّ 
ً )الحركة(   .، فهي شخصيات فيها حركة دائبة لا تثبت على حال واحدة مطلقا

 الت8ي ه8ي مجموع8ة حكاي8ات ذات ط8ابع مك8انيّ )) عنكاواحكايات من ((أما في 
خص8يات وذل8ك بحك8م أن نج8د ه8ذا الن8وع م8ن الشّ ف8يمكن ت8ه، في مرجعيّ  وواقعيّ د محدّ 

 ال88ذي ت88نهض علي88ه ه88ذه الحكاي88ات، فه88ي ف88ي الأغل88ب الأع88مّ  طبيع88ة الفع88ل الس88رديّ 
ة معروف8ة لا يمك8ن التلاع8ب بحركته8ا داخ8ل شخصيات منتزعة م8ن مرجعي8ات واقعي8ّ

  :خصية الثابتة بوضوحتظهر طبيعة الشّ )) الخالة فاتة((الحكاية، ففي حكاية 
ظلتّ طوال الليل تتقل8ّب . لت الخالة فاتة في فراشها كَمَنْ أصابته الحمىتملم(( 

اً تتجس8د أحيان8. على يمينها ويسارها، ولم تغ8ف، أفك8ار وخي8الات عدي8دة كان8ت تع8ذبها
فه8ا وتجعله8ا تجل8س ف8ي فراش8ها، تعي8د ق8راءة آي8ة الكرس8ي، خيأمامها أشباح مفزع8ة، ت

ب، على جنبيه8ا، عل8ى ظهره8ا، بطنه8ا، يص8رّ وتستلقي في الفراش محاولة النوم، تتقلّ 
تجل8س ف8ي فراش8ها م8ن . التخت من تحتها، يرتفع ص8وته ليلتق8ي م8ع أص8وات الأش8باح

  .)5()).جديد، وتتطاير حمامات النوم من عينيها، بعيداً 
غم من كونها تعدّ على الرّ  قلقة، متحوّلة، صحيح أنّ شخصية الخالة فاتة تبدو  

، غي8ر ا مردّه إلى أنها شخصيةّ القصة الرئيسة ومح8ور ح8دثهاوهذ ،هنا شخصيةّ ثابتةً 
الوص88ف المتن88امي ال88ذي يع88ود إل88ى بس88بب أنّ ه88ذا القل88ق والتح88ّول الل88ذين تتمت88ع بهم88ا 

ال8راوي نفس88ه، وه88ذا يعن88ي فيم8ا يعني88ه أنّ ال88راوي، هن88ا، ه8و الشخص88يةّ المتنامي88ة م88ن 
تؤدّي تأثيراً فاعلاً يع8زّز جوهري8ة وهذا يعني أنها  ،خلال الشخصيةّ الثابتة الخالة فاتة

 ،..شخصية الراوي من خلال تقلباته8ا النفس8ية وأفكاره8ا وخيالاته8ا وأش8باح هواجس8ها
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مما عمّق خطاب القصّة ووضعه على مسارات أكثر دهشة وابهاراً، كما سلطّ ض8وءاً 
ل ه8ذا م8ا جع8و على طبيعة شخصيةّ الراوي، وعمّق أيضاً العلاقة المتنامية للأحداث،

عل88ى " بقجته88ا"حمل88ت (( ج88اح والت88داولالنو المقرؤي88ّة القص88ّة عل88ى مس88توى ع88ال م88ن
ظهره88ا ودَرَج88َت ف88ي زق88اق ض88يق ج88داً، مظل88م، ن88تن، تف88وح من88ه رائح88ة المج88اري 

ف8ي ه8ذا . المكشوفة، لا مخرج له كالعديد من أزقة القلعة، التي قلمّا رأت ن8ور الش8مس
ع البيت الذي تعيش فيه الخال8ة فات8ة، وح8دها الزقاق، في الجانب الشرقي من القلعة، يق

منذ عشرين عام8اً، بع8د وف8اة زوجه8ا رس8ول العط8ار، ال8ذي ل8م يخل8ّف له8ا أولاداً، ولا 
س888اعات طويل888ة، تع888رض تبي888ع الحج888ب ف888ي الس888وق القديم888ة، تترب888ع هن888اك . م888ورداً 

ع8ن  تنزل من القلعة وتصعد إليها م8ا لا يق8لّ . صبح الجميع يعرفونهابضاعتها، حتى أ
تين في اليوم، محتفظة ببعض حيوية الشباب، ولهذا ربما لا يزال الجميع يس8مونها مرّ 
رغم أنها تبلغ السبعين من العمر، ولهذا أيضاً هي الأخرى لا ترض8ى ) الخالة فاتة(بـ 

م88اذا تحس8بني أيه88ا الملع8ون، ه88ل : ة، تش8تمه، تص88رخ ف8ي وجه8هأن يناديه8ا أح8د بالج88دّ 
  )1())ن الكلب؟هززت كاروك والدك، يا اب

ك الملت8زم : للسّارد وظيفة العرض بالنسبة إلى أحداث الحكاية((إنّ    إنهّ المُح8رِّ
، )2( ))أمّا الشخصية التي تسهم عملي8اً ف8ي الأح8داث فتق8وم بوظيف8ة الفع8ل. إزاء القارئ

ن8ه يوص8فها شخصيةّ تقبع على حافات حَدث الحكاية، إذ إ هنا يعرض السارد -الحاكي
نفس8ها متقدّم8ة ف8ي الس8نّ وعل8ى  ، وذل8ك يعن8ي أنّ الحكاي8ة))من عمره8اين السبع((في 

وش88ك أن تض88ع نهاي88ة لنفس88ها، عل88ى ال88رغم م88ن تمس88ّك الشخص88ية، ول88و م88ن الناحي88ة 
السايكولوجيةّ، بشبابها الغابر الذي ترفض بشدّة الإيم8ان بأن8ّه ق8د ول8ّى عنه8ا وراح، لا 

 الش8ّيخوخة دلالة قاطعة ومحس8ومة عل8ىكونها  الجدّةبل ترفض حتى فكرة أن تنُادى ب
م88اذا : لا ترض88ى أن يناديه88ا أح88د بالج88دّة، تش88تمه، تص88رخ ف88ي وجه88ه.. (: (والنهاي88ة

، وم88ا يع88زّز احس88اس ه88ذه ...))تحس88بني أيه88ا الملع88ون، ه88ل ه88ززت ك88اروك وال88دك؟
تن8زل م8ن القلع8ة وتص8عد (: (نفس8ه الح8اكي -باب والحيوي8ّة ه8و الس8ّاردالشخصيةّ بالش8

، ه8ذا إذا ل8م ..))ما لا يقلّ ع8ن م8رّتين ف8ي الي8وم محتفظ8ةً ب8بعض حيوي8ّة الش8بابإليها 
وح8دة  من سيرة حياتها القاسية الماضية وم8ا عاش8ت م8ن الحاكي نغفل عن ما عرضه

، وحدها منذ عشرين عاماً، بع8د وف8اة زوجه8ا رس8ول ...تعيش(: (إذ.. وضنك ووحشة
  ..)). رداً العطّار الذي لم يخلفّ لها أولاداً، ولا مو
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 )الوضعيةّ الشخص8يةّ(انجلي  كريستيان على ما تسمّيه تقوم حكاية الخالة فاتة  
الشخص8يةّ  أو الم8تكلمّ، عل8ى وف8ق س8يرةِ  بض8مير الغائ8ب ،التي يشتغل فيه8ا الس8ّرد ،)1(

ض يب88دو جلي88ّاً م88ن خ88لال نه88و وه88ذا ،)2( )الع88اكس(كريس88تيان  نفس88ها، وه88ذا م88ا تس88مّيه
في توتير  فعل ليس لها ثابتةة ــــى شخصيةّ العجوز لأنها شخصيلا عل حدث الحكاية،

بن8اء علاق88ات ف88ي  ف88ي الوق8ت نفس88ه، كم8ا ل88يس له8ا دور ت8أثير ح8دث، مثلم88ا ل8يس له88اال
س8يرتها وقلقه8ا  م8ن خ8لال وض8عيةّ الشخص8يةّ بمجم8ل ت8مّ ه8ذا النه8وض ، وإنماالحدث

  .وتوترّها
ة منحىً آخر أكثر انفتاح8اً عل8ى  تسلك وضعيةّ الشخصيّ في مشهد الحكاية التالي 

  : السّارد، للمضيّ أكثر في الحياة -العالم، في محاولة من الشخصية عِبر الحاكي
ته بالم8اء فاح8ت من8ه ورش8ّ في المساء، عن8دما كنس8ت س8طح حجرته8ا التراب8يّ ((

 رت طفولته8ا، عن8دما كان8ت ت88رشّ ة، ت8ذكّ رائح8ة الأرض البك8ر وه8ي تح8رث لأول م8رّ 
ه88ا، عه8ا إل88ى الس8طح وترتبّوتكنس88ه يومي8اً، وتص88عد بأفرش8ة العائل88ة جميالس8طح بالم8اء 

لى أن نفسها خجلاً كلمّا لمحت رجلاً، وإتت هنا وهناك إلى سطوح الجيران، تخفي تلفّ 
ع ف8ي أرج8اء القلع8ة، ف8ي ه8ذه بت8ه ك8ان الظ8لام يت8وزّ صعدت بفراش8ها ه8ذا المس8اء ورتّ 

 كنه8ا عن8دما نظ8رت إل8ى س8ماء القلع8ةبا، لالأثناء لسعها الحنين وأعاده8ا إل8ى أي8ام الص8ّ
طوح موص888لات التلفزي888ون تلم888ع عل888ى ض888وء مص888ابيح ف888وق الس888ّ ف888ي أس888فلهارأت 

المدينة حت8ى تك8اد المن8ارة الأثري8ة البعي8دة م8ن القلع8ة  الكهرباء، وهناك في البعد، تمتدّ 
ن88ة المدي. دارت المدين88ة، بض88جيجها الع88الي برأس88ها. تختف88ي ب88ين البي88وت المحيط88ة به88ا

ل88م تتمال88ك الخال88ة فات88ة .. ويتع88الى.. عش88ر، والض88جيج يتع88الى… ت88دور، دورة، ث88لاث
  .)3()).نفسها، جلست على طرف الفراش، تمدّدت بعد ذلك دون إرادة منها

الشخصية في هذا المشهد اتخذت وضعيةّ الإطلال على العالم، وعلى ما حولها 
برش8ّه بالم8اء، وطبع8اً لق8اء دال من خلال صعودها إل8ى س8طح بيته8ا التراب8يّ، وقيامه8ا 

له دلالة واضحة عل8ى التمس8ّك بالخص8ب والحي8اة، فض8لاً عل8ى ) الماء(بدال ) التراب(
واض88ح عل88ى ه88ذا  أنه88ّا ل88م تت88ذكّر، وه88ي تق88وم بفع88ل ال88رّش، إلاّ طفولته88ا، وه88ذا دلي88ل

. التمّسك، وعلى شغف عارم بالتواصل والبقاء، ك8ون الطفول8ة ه8ي أول طري8ق الحي8اة
تخف8ي نفس8ها (: (تقمّصها لشخصية صبيةّ عب8ر حنينه8ا إل8ى أي8ام الص8ّبا م8ن خ8لال وما
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وهي فوق سطح بيتها ترتب فراش نومها، في الوقت ال8ذي تحت8كّ )) كلمّا لمحت رجلاً 
ولا تخف8ي ع8نهم  فيه بعشرات الرجال بحكم وجودها في السوق بوص8فها بائع8ة حج8بٍ 

تخفي نفسها عن أنظار رجل إلا وه8ي عجوز تجاوزت السّبعين من عمرها لا . نفسها
يعي8دها ص8بيةّ وكي8ف كان8ت ) س8طح البي8ت(، لا لشيء إلاّ لأنّ المك8ان فوق سطح بيتها

، وما أعادها من صباها الضّاج بالحي8اة كلمّا لمحت رجلاً، وقتذاكَ، تخفي نفسها خجلاً 
القلع8ة عندما نظرت إل8ى س8ماء ((والأحلام إلى حاضرها العاجز الموحش البائس، إلاّ 

ورأت ف88ي أس88فلها ف88وق الس88ّطوح مُوص88ِلات التلفزي88ون تلم88ع عل88ى ض88وء مص88ابيح 
  ..)).الكهرباء

نهاي8ة الوض8عيةّ الشخص8يةّ  -فة بارع8ة للنهاي8ةاسارد الحكاية يمهّد بسيميائية ش8ف
… المدين88ة ت88دور، دورة، ث88لاث. دارت المدين88ة، بض88جيجها الع88الي برأس88ها(: (بأكمله88ا

لم تتمالك الخالة فاتة نفسها، جلس8ت عل8ى ط8رف .. ويتعالى ..عشر، والضجيج يتعالى
   )).الفراش، تمدّدت بعد ذلك دون إرادة منها

ع8رض قطعها هي الأخرى بهدوء وشفافية، وذلك بقي8ام تمّ  لخالة فاتةاشخصية 
يترك88ّز فع88ل ه88ذه الوض88عية  ،)زوج وزوجت88ه(وض88عية جدي88دة ف88ي الحكاي88ة، وض88عية 

، والإع8لان ع8ن )وضعية الشخص8ية فات8ة(وضعية الأولى الجديدة في اكتشاف نهاية ال
سينمائيّ ينمّ عن ح8زن غ8امر وخبي8ئ م8ن  مشهد دراميّ ب التي تمّ عرضُها  تلك النهاية

  :الحكاية كلهّا نهايةَ  قبل الوضعيةّ الجديدة، مُعلِناً عن
ن نظ8رت إل8ى الخال8ة قته إلى السور الواطئ بحذر، فما إنهضت زوجته وراف((

لم تجب، ص8اح .." خالة فاتة.. خالة فاتة: " عرت حالاً وصاحتمستلقية، ذُ فاتة وهي 
 ً قف8ز م8ن ف8وق الس8ور إل8ى س8طح بيته8ا واقت8رب منه8ا، ناداه8ا م8رة . هو، لم تجبه أيضا

كان8ت ي8دها . ي8دها انحن8ى عليه8ا، فم8سّ  لمّا لم تج8ب.." خالة فاتة. .اتةخالة ف: " أخرى
  .)1( )).باردة رغم دفء الجو

نعدّ بروز النزع8ة الانس8انية وطغيانه8ا عل8ى أغل8ب نص8وص س8عدي  يمكن أن  
لا تخفى على كلّ قراءة أو نقد لهذه  المالح الروائيةّ والقصصيةّ، سِمة أو علامة بارزة

النص888وص، فض888لاً عل888ى قص888ديّته الدقيق888ة الواض888حة ف888ي انتخ888اب شخص888ياّت ه888ذه 
وم التق8اط شخص8يات م8ن النصوص بوصفها شرائح انسانيةّ، انتخاب8اً يق8وم أكث8ر م8ا يق8

ق88اع المجتم88ع بش88قيّه الق88رويّ والم88دينيّ، إل88ى جان88ب عنايت88ه الواض88حة بطبيع88ات ه88ذه 
بالأمكن8ة الت8ي ج8اءت منه8ا وعاش8ت فيه8ا م8ن  النسيجية العميقة الشخصيات وعلاقاتها

الن8واحي؛ الديني8ة والعرقي8ّة والفكري8ة، بالإض8افة إل8ى عنايت8ه الب8ارزة  نواح عدّة أهمّه8ا
المكان نفس8ه، الت8ي غالب8اً م8ا تك8ون تفص8يليةّ تبح8ث ف8ي ش8تىّ من8احي المك8ان،  بطبيعة

، مستغِلاk ذوق8ه الشخص8يّ إل8ى أبع8د لتسخير طبيعة المكان لبناء الأحداث والشخصيات
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الخ8ادم الأم8ين .. الذّوق: ((استغلال، ومُفيداً منه أيمّا افادة جماليةّ ودلاليةّ، من جهة أنّ 
ً والمشترك للأخلاق ولل   )1()) جماليةّ معا

المش8هد الت88الي ي8نهض ف88ي كليّت8ه تقريب88اً عل88ى وص8ف المك88ان، وعل8ى م88ا له88ذا   
  :المكان من تأثير كبير ونافذ في الشخصية يكاد يكون قريباً من السّحر

جلستُ في ال8دكان متباهي8اً، أنتظ8ر دوري بص8بر تلتهم8ه اللهف8ة، ك8ان يس8بقني ((
ع8ون حون مج8لات قديم8ة ممزق8ة، يتطلّ يتص8فّ  رجل كهل وثلاثة أولاد في مثل عمري،

أجلت نظري ف8ي ال8دكان فبهرتن8ي . في صورها الملونة الجميلة ويتهامسون فيما بينهم
. تنفست ملياً بارتياح ورضا. العطور والمساحيق والأدوات والمرايا والمناديل البيض

  .)2())…تناولت مجلة ورحت أتصفحها. اتخذت هيئة الوقار
ة الثابتة في هذا المشهد من الحكاية، كما يبدو، تتركّز أكثر م8ا وظيفة الشخصيّ  

) أي الشخصيةّ(تتركّز في تعزيز حدث الحكاية وتعميق أبعاده ومسار حركته، مستندة 
، على لسان في ذلك إلى الوصف بضمير المتكلمّ هذه المرّة، وليس إلى ضمير الغائب

بأسلوب ينمّ عن دهشة  محل الحلاقة وصف -كما في حكاية الخالة فاتة الحاكي السّارد
واعجاب واضحين، سنأتي على الكلام عليهما فيم8ا بع8د، بك8لّ م8ا ف8ي ه8ذا المح8لّ م8ن 

جلس88تُ ف88ي ال88دكان ((تداءً بحال88ة الانتظ88ار ـعلام88ات تمي88ّزه ع88ن س88واه م88ن المح88الّ، اب88
تنتظ8ر ، م8روراً بشخص8ياّت ع8ابرة )3())اللهف8ة هـلتهمـبر تـر دوري بصـاً، أنتظـمتباهي

كان يس8بقني رج8ل كه8ل وثلاث8ة أولاد ف8ي عم8ري، يتص8فحّون  ((أدوارها هي الأخرى
، وانته88اءً ب88روائح )4())مج88لات قديم88ة ممزّق88ة، يتطلع88ّون ف88ي ص88ورها الملوّن88ة الجميل88ة

  .على الشخصيةّ العطور المختلفة وتأثيرها
ومفردات88ه ) مح88ل الحلاق88ة(نفه88م م88ن خ88لال وص88ف الشّخص88يةّ ال88دقيق للمك88ان 

من المنديل الأبيض، وطريقة الحلاق ف8ي لف8ّه ح8ول عن8ق الشخص8يةّ وت8دليّ  وتفاصيله
، واحساس88ها اللذي88ذ بالم88ادة الس88ائلة الت88ي راح أطراف88ه عل88ى كتفيه88ا وظهره88ا وص88درها

وتبليل88ه للش88عر بم8اء عب88ر آل88ة رشّاش8ة، ث88مّ تل88ذذّ الشخص88ية  ،الح8لاق يمس88ح رقبته88ا به8ا
  . مِثل التلذذّ بأنغام موسيقيةّ جميلة طقطقة المقصّ تلذذّاً يكاد يكونب

وإل88ى  ى ه88ذا المك88انتتع88رّف إل88 ف88ي مش88هد الحكاي88ة الت88الي نفه88م أنّ الشخص88يةّ
الحلاق للم8رة الأول8ى، وذل8ك م8ن خ8لال م8ا اعتراه8ا م8ن اعج8اب ودهش8ة وانبه8ار ب8ه 
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: ه8ا ال8داخليّ الاس8ترجاعيّ ل8لأمعلى تحسّر الشخصيةّ من خلال عتاب وبطبيعته، فضلاً 
  . )1())اني من هذه المتعة سنوات طويلةتذكّرتُ أمي، وعاتبتها في سرّي على حرم((

قد يكون صحيحاً أنّ الحكاية تنهض على حدث مألوف جدّاً  لش8يوعه وعاديت8ّه، 
  : أنّ أسلوب تناول الشخصيةّ له برّر لها تلك الدهشة والانبهار به إلاّ 

فتدلتّ أطرافه .. العليا حول عنقيلفّ الحلاق منديلاً أبيض، نظيفاً، من حافته ((
مسح رقبتي من الخلف بمادة سائلة، ثم بمسحوق أبيض . على كتفي وظهري وصدري

طقط8ق المق8ص . وبلل شعري قليلاً بالماء من آل8ة رشاش8ة.. فاحت منه رائحة طيبة –
ت8ذكرت أم8ي، وعاتبته8ا ف8ي . وشرع يعدل شعري قل8يلاً بالمش8ط ويقص8ّه. بين أصابعه

ل88ولا ماكن88ة الإنكلي88ز لم88ا .. آه. رم88اني م88ن ه88ذه المتع88ة س88نوات طويل88ةس88رّي عل88ى ح
  .)2())!تورّطت والدتي بهذا العمل

ً  نّ ما يعني الشخصيةّ، هنا،إ   جدي8داً كلي8ّاً عليه8ا ه8ي بخاص8ةٍ  أنه8ا تتن8اول عالم8ا
 ة، أضفىوإن كان مألوفاً أو حتىّ مبتذلاً بالنسبة إلى غيرها، أو بالنسبة إلى العالم بعامّ 

الس8ارد عب8ر لس8ان الشخص8يةّ، عل8ى  بالنسبة إليها من خ8لال لع8بعلى هذا العالم جِدّةً 
الي88وميّ .. (: (غي88ر م88ألوف خط88اب شخص88يّ  الم88ألوف وتحويل88ه بق88وّة ه88ذا اللع88ب إل88ى

  .)3())لمألوفعلى اللعب الفنيّ المغاير لوالمألوف خطاب يعتمد في حضوره 
تق8وم كلي8ّةً عل8ى خط8ابين اثن8ين   :على وفق م8ا ي8رى جي8رار جني8ت أنّ الحكاي8ة

ً  -وهو الاختياريّ  –أحدهما ( ن8صّ الس8ّارد، : ، هما)يكاد يكون، هو نفسه، متعدّداً دوما
وبم88ا أنّ الشخص88يةّ الثابت88ة ه88ي شخص88ية  ،)4( )أو الشخص88يات(ونص88وص الشخص88يةّ 

ف8ي ليست جوهريةّ في التركيب العام للقصّة أو الرواي8ة، ت8ؤدّي وظيف8ة مح8دّدة بعينه8ا 
، أيّ أنّ الحدث، بغية اضاءة الشخصية أو الشخص8ياّت الناّمي8ة الت8ي وراء ه8ذا الح8دث

ه88ي  له88ا دوراً مُس88اعِداً لا رئيس88اً، فإنه88ّا والح88ال ه88ذه لا تنبن88ي إلاّ ح88ول فك88رة أو س88ِمة
الأخرى ثابتة بدورها، غير أنّ فاعليتّها التغيريية تتجلىّ عب8ر علاقاته8ا بالشخص8يةّ أو 

  .لأخرى فقطالشخصياّت ا
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ة بخرطوم الجزء الظليل من باحة البيت الإسمنتيّ  كنت في تلك الأثناء، أرشّ (( 
ش88ديداً، خانق88اً،  ك88ان الح88رّ . لجل88وس العص88رية واحتس88اء الش88اي م88اء ك88ي ي88روق الج88وّ 

فرأي8ت أح8د  …واللعب بالماء مريحاً، أطللت برأسي من الب8اب وخرط8وم الم8اء بي8دي
لى عامود كان الابن يشدّ الحمار إ. ن بيتناالجبليين الأكراد مع ابنه يعسكران بالقرب م

الكهرباء والأب يفرش بضاعته على قطعة قماش قديمة كالحة اللون، ويضع المي8زان 
  .)1()).صحنان مربوطان بخيوط رفيعة مع نهاية طرفي عصا مستقيمة: بجانبها

يعك88س الص88ورة (( ه عل88ى الوص88ف الخ88ارجي، ذل88ك أن88هيت88يق88وم ه88ذا المش88هد بكلّ 
الخارجي88ة لح88ال م88ن الأح88وال، أو لهيئ88ة م88ن الهيئ88ات، فيحوله88ا م88ن ص88ورتها المادي88ة 
القابع88ة ف88ي الع88الم الخ88ارجيّ إل88ى ص88ورة أدبي88ة قِوامه88ا نس88يج اللغ88ة، وجماله88ا تش88كيل 

حي88ث  ، وذل88ك بطبيع88ة الأم88ر ه88و واح88د م88ن أه88داف الوص88ف الرئيس88ة،)2()) الأس88لوب
الأح8داث وتغي8ّر  ينهض الوصف بشقيّه؛ الخارجيّ، والداخليّ على تسليط الضوء على

مس88اراتها م88ن ح88ين لآخ88ر عل88ى وف88ق حرك88ة ال88نص ومقتض88ياتها، فض88لاً عل88ى تس88ليط 
  . والأماكن التي تتحرّك فيها هذه الشخصيات والأحداث الشخصيات الضوء على

، أي أن88ّ يش88تغل م88ن خ88لال  ظ88لّ  كون88ه ه يتح88رك باس88تقامةالوص88ف، هن88ا، خط88يٌّ
جع8ل المش8هد  فحسب دون انتقال إلى ض8مير آخ8ر، مم8ا) المتكلمّضمير ( واحد ضمير

سطحياًّ ثابتاً لا تنامي فيه، غير أنّ السارد وبانتباهة ذكية خاطفة غيرّ مس8ار الوص8ف 
، إل8ى مك8ان آخ8ر )ف8لاش ب8اك(بوس8اطة عبر نقله لمكان مس8ار الس8ّرد، بقط8ع س8ينمائيّ 

  :)في المدرسة -الشخصية صفّ (لياًّ، إلى مغاير ك
هم ش88تلات نه88ض الجمي88ع وك88أنّ . هت88ف المراق88ب حالم88ا دخ88ل المعل88م الص88فّ ((

ق8وة م8ا، ق8د  رت أن لا أق8وم، لك8نّ نهضت أنا أيضاً مع إنيّ كنت ق8رّ . صغيرة في غابة
تكون مظهر المعلم أو هيبت8ه أو ص8وت المراق8ب أو الج8و الع8ام المخ8يمّ عل8ى الص8ف، 

وعن8دما ألق8ى بنظ8رة عل8ى . لك8ن قب8ل أن يلمحن8ي المعل8م جلس8ت. ي من مك8انيأنهضتن
نادي8ت أم88ي، ج88اءت . اقت8رب من88ي. ش88تلة م8ن ه88ذه الش8تلات مقطوع88ة الص8ّف رأى أنّ 

كة تناولت عنقوداَ كبيراً وجلست على الدّ . بسطل من الحنطة وبادلته بسطل من العنب
ظ8لّ الاب8ن يح8دّق  ق رويداً رويداً ئن بالتفرّ بدأ الزبا. بتلذذ ة حبةً لتهم العنب الأسود حبّ ا

كان وجه الفتى لافحاً . في وجهي بعينيه السوداوين بفضول كبير كيف آكل العنب بنهم
ويبدو أكبر من سنهّ، ويشبه كثيراً والده، لولا تلك التجاعيد والأخاديد العميقة في وجه 

  .)3()).خاطبني الأب بلطف شديد. الأب الطيب

                                                      
  48: حكايات من عنكاوا )1(

كت8اب مجل8ّة ش8ُرفات رق8م ، محمد ابراهيم عبد الله، آليات السرد وتمثلاّت الدلالة -صصيّ الكون الق )2(
  191: 1ط، 2013، العراق، موصل، مطبعة الديار، )7(

  .49: حكايات من عنكاوا )3(
  

٤١



 

ذّكر، بكس88ور تنط88وي عل88ى لمش88اهد، بض88منها المش88هد آن88ف ال88تتمت88ع بع88ض ا  
ها السارد إلى تعميق المشهد وحَرْفه عن يعمد من خلال ، كسورٍ أو قطوعفةاشعريةّ شف

خيطيةّ الوصف وسطحيةّ استقامته، عبر وصف تلاميذ الصف بالشّتلات، وهذا أيض8اً 
وكأنهّم شتلات صغيرة في  نهض الجميع(: (ما يتوافق وفئتهم العمُْرية بوصفهم أطفالاً 

ً ))غاب88ة وعن88دما ألق88ى  بنظ88رة عل88ى . لك88ن قب88ل أن يلمحن88ي المعل88م جلس88ت(: (، وأيض88ا
  )).رأى أنّ شتلة من هذه الشّتلات مقطوعة الصف

ثمّ تنهض نقُلةٌ أخ8رى، وأيض8اً بأس8لوب القط8ع الس8ينمائيّ، مم8ا ش8حن المش8هد   
اقترب ((:للقراءة أكبر ـويّ لتواصل مِتعَ بطاقة دلالية جديدة، وبشيء من الدّهشة تحقيقاً 

، ولا تخف88ى عل88ى تحليلن88ا م88ا تنط88وي علي88ه تل88ك ))...نادي88ت أم88ّي. )يقص88د المعل88م(من88ي
) الأمّ (ا بين شخصية بهيبتها وسطوتها وجبروتها، وم) المعلم(العلاقة ما بين شخصية 

  .من كلّ سطوة وخوف الحضن والملاذ الآمنَ  بكلّ دفئها بوصفها
عل88ى لقط88ة أخ88رى  فاتح88ة إي88ّاه، تعم88ّق مس88ار الشّخص88يةلنقل88ة أخ88رى ث88مّ ت88أتي 

تنض88اف إل88ى لقط88ات ه88ذا المش88هد، مس88تكملةً لقط88ة أح88د الجبلي88ين الأك88راد وابن88ه ال88ذي 
وبادلت8ه  بس8طل م8ن الحنط8ة ج8اءتنادي8تُ أم8ي، (: (سنعرف فيما بع8د أن8ه ب8ائع للعن8ب

.. دّكة ألتهم العنب الأسود حب8ّةً تناولتُ عنقوداً كبيراً وجلستُ على ال. بسطل من العنب
  )).حبةّ

 م8ا ب8ين تص8وير الشخص8يات النامي8ة، وم8ا ب8ين تواصل الشخصية الثابتة التنق8ّلَ 
، تنقلاًّ ي8نهض ه8و الآخ8ر تصوير سمات تلك الشخصيات، وما بين تغيير علاقاتها بها

 -الوص88ف والس88رد(: (عل8ى الوص88ف والس88ّرد ف8ي آنٍ، إذ إنّ الس88ارد يفي88د م8ن ك88ون أنّ 
اقت888ران الس888كون بالحرك888ة، له888ذا / يقت888رن أح888دهما ب888الآخر، اقت888رانَ المك888ان بالزم888ان

فالوص88ف لا يوق88ف حرك88ة القص88ة ف88ي المك88ان بق88در م88ا يش88خّص فاعلي88ة الحرك88ة ف88ي 
 –السّرد، المك8ان  –الوصف : والمشهد التالي ينهض على العلاقة ما بين  )1())المكان

الس8رد لا يق8در عل8ى تأس8يس كيان8ه ب8دون ((، م8ن جه8ة أنّ الحركة –الزمان، السكون 
فل88يس . غي88ر أنّ ه88ذه التبعي88ّة لا تمنع88ه م88ن أن يق88وم باس88تمرار، بال88دور الأوّل. وص88ف

وه8ذا م8ا ن8راه متجلي8ّاً بوض8وح  ،)2())الوصف في واقع الحال سوى خ8ديم لازم للس8رد
  :في المشهد التالي

ابتلعها الوادي الذي كان8ت  رى، وقدبعيدة، لا تُ  كانت والدتنا، في تلك الأثناء،((
  .تقطعه بخطوات بطيئة ثقيلة لاهثة من التعب

  !ما أطيبها… هم… هَم -

                                                      
، اص88دارات مش88روع بغ88داد عاص88مة الثقاف88ة العربي88ة، عب88اس عب88د جاس88م، س88رد م88ا بع88د الحداث88ة )1(

  .23 :،2ط، 2013

  .59: 84/1988-9مجلة آفاق المغربية، ترجمة بنعيس بو حمالة، جيرار جنيت، حدود السّرد )2(

٤٢



 

وتابع الأكل مهمهم8اً، ممطق8اً حلق8ه، وس8ارقاً النظ8ر إل8يّ ب8ين ح8ين وآخ8ر، كأن8ه 
  .يريد بذلك مناكدتي ظناً منه أنني حسدته على حصته

نهاية ك8ل ربي8ع بطيخ8اً كان من يملك قطعة أرض قريبة من القرية يزرعها في 
  .أصفر وخياراً ديمياً وينثر في محيطها بعضاً من بذور عباد الشمس

ومثل هذه الأرض كانت لنا أيضاً، وكن8ّا نزرعه8ا عام8اً بع8د ع8ام بطيخ8اً أص8فر 
 ً ولكي تخضرّ الأرض وتصير بستاناً لا يحتاج الأمر إلاّ الى حركة من8ّا . وخياراً ديميا

امّا الحركة فتشمل عملياً البذار والحرث وم8ن ث8م . تقول أمي وبركة من الله كما كانت
أمّا البركة فهي الأمطار التي يرسلها الغم8ام فتس8قط زخ8ات س8ريعة . العزق والتعشيب

  .)1()).متقطعة تسقي الأرض
خيالي88ّة، أي أنّ الواق88ع فيه88ا  –الشخص88يات ت88نهض عل88ى وف88ق رؤي88ات واقعي88ّة   

سلوب القصة، وبخاصة، القصة المعاص8رة، أس8لوباً متآزر مع الخيال، وهذا ما جعل أ
كلام مركّب من الواقع وما يعلي عليه أو يحققّ تجاوزه؛ أنه كلام تع8دّدي، ((قائماً على

، من هن8ا نج8د ه8ذه الشخص8ياّت متع8دّدة المس8ارات )2( ))مراوغ ،في الأصل، لا نهائيّ 
اصليةّ مع بعضها البعض والاتجاهات والنوازع والأحلام والرؤى، وغالباً ما تكون تو

الآخر، كما في المشهد السابق من جهة العلاقة التي بين الأمّ الصامدة على الرغم م8ن 
، م8ن جه8ة، )البط8يخ الأص8فر، والخي8ار(الح8المين بأبس8ط الأش8ياء  تعبها، وبين أبنائه8ا

وبين أحلامهم تل8ك المعلق8ّة ببرك8ة الس8ماء وكرمه8ا ف8ي ارس8ال غيثه8ا، لتتفت8ق الأرض 
ولتحقي88ق ه88ذه الأح88لام لا ب88دّ م88ن وس88ائل حماي88ة  .أحلامه88م بطيخ88اً أص88فر وخي88اراً ع88ن 

    :وحراسة لحقل تلك الأحلام المتمثلة بالبطيخ والخيار
م88ن الط88وب وقلاع88ات الط88ين )* قبران88ا(وأثن88اء ذل88ك نب88دأ ببن88اء ك88وخ ص88غير ((

، والرع8اة لحراسة البستان من السابلة والطامعين أغصان وقشّ فه بفروع اليابس ونسقّ 
والجائعين، ولتجفيف الأنواع الرديئة من البطيخ فوق سقفه لتتكرمش تحت الشمس ثم 

  .وتؤكل مع بذورها في الشتاء تجفّ 
  !ما أطيبها… هم…هم -

كمي88ة،  طبق88اً لقوانينن88ا المعت88ادة، ك88ان الخاس88ر يحص88ل عل88ى أق88لّ .. أكمل88ت حص88تي
ف88ي حف88رة ص88غيرة، وطمرته88ا،  فأخفيته88ا. خف88اء الب88ذور والقش88ورم علي88ه أيض88اً اويتح88تّ 

  .)3( ))ومسحت يدي ببنطلوني

                                                      
  .60: حكايات من عنكاوا )1(

الع88دد ، مجل88ة غيم88ان، عب88د الواس88ع الحمي88ريّ ، مش88روع تس88اؤل -غواي88ة الس88رد وغواي88ة الش88عر )2(
  .33 :2009، الثامن

  .61: حكايات من عنكاوا )3(

٤٣



 

وهكذا تظل الشخص8ية الثابت8ة تبن8ى عل8ى فك8رة واح8دة م8ا، أو حولَه8ا، أو تق8وم  
على سمة لا تتحوّل عن ثباتها طوال أحداث القصة، لذا لا تؤثر في هذه الأحداث، إلاّ 

  .من خلال تحوّل علاقاتها بالشخصيات الأخرى
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رها يطلق الرمز للنفس العنان حتى تنطوي على ذاتها لسبر غورها البعيد فيحرّ 
ة أخرى لا تدرك ق8راءة اللاوع8ي إلا د إلى قوّ المجرّ  بعض الشيء من العامل المنطقيّ 

ف8ي  والت8أثير النفس8يّ  ومن ثم يزيد م8ن مس8توى الت8وتر الأدب8يّ  )1(بها، إلا وهي الحدس
م88ن المع88اني  ج88وّ  ش88اعةاأو يعم88ل عل88ى تق88ديم المتع88ة الجمالي88ة ع88ن طري88ق  ،يالمتلق88ّ
الوصول إليها شيئاً فشيئاً ع8ن طري8ق إعم8ال  تماماً التي يتمّ غير المكتشفة  أوبة المضبّ 

وظيفة الرمز الأساسية أن يحتفظ بانتباهنا منصباً عليه في  لأنّ  ،المخيلة وتقليب النظر
بتغطية الفكرة وحجبها لمنعها من بلوغ منطقة ال8وعي الوقت الذي يشغل به حساسيتنا 

  .)2(الواضح
الذي يفتعله الأديب من حائطه الأول ليفرغه  ومن هذه الرموز الرمز الشخصيّ 

ع8ن الدلال8ة ث8م يش8حنه بش8حنة أو  جزئياً أو كلياً من شحنته الأولى أو ميراث8ه الأص8ليّ 
  .)3(من التجربة الخاصة مستمدّ  مدلول ذاتيّ 

والمحورية هي الشخصية المركزية ) فرج الله القهار(شخصية  لقول إنّ يمكن ا 
وق88د ظه88رت من88ذ عتب88ة ) ف88ي انتظ88ار ف88رج الله القه88ار(ف88ي رواي88ة ) الغائب88ة الحاض88رة(

، عنوان الرواية، وهي شخصية غامضة تتشكّل رمزياً عبر عدد من محطات الرواي8ة
في الحاضر يبرز م8ن خ8لال  )العجوز(في الماضي و) الفتاة(ور له أمام وفي أول ظه

  :ة على النحو التالية رمزيّ لهب شمعة بصورة نورانيّ 

                                                      
، دار الكشاف للنشر والطباعة، أنطوان كرم غطاس. د، الحديث دب العربيّ ة والأالرمزيّ : ينُظر) 1(

 .1949:12، بيروت

، دار الش8ؤون الثقافي8ة، ح هوي8ديالص8 .د، الح8ديث العراق8يّ  يّ ص8الترميز ف8ي الف8ن القص: ينُظر) 2(
 .1989:19، بغداد، 1ط، العامة

 .57:ت.د، ة القاهرة الحديثةمكتب، إسماعيل أرسلان .د، الرمزية في الأدب والفنّ :ينُظر) 3(

٤٤



 

بعد فترة من عناء البحث والمحاولة تعب8ت البن8ت وجلس8ت تس8تريح، فوج8دت ((
وسرعان ما أدركها المساء، فارتجف8ت م8ن . نفسها في وادٍ خالٍ إلا من حجارة وقمامة

س8يما أنه8ا لا تع8رف ذا تفع8ل، ولاولا تدري ما الخوف وشرعت تبكي وتذرف الدموع
وبينما هي في الحال هذه تبدّت لها شمعة . وما من أحد يدلهّا عليه كيف تعود إلى بيتها

وراحت الشمعة تج8ول ف8ي تل8ك الأص8قاع إل8ى أن اهت8دت إليه8ا، ث8م نزل8ت . في السماء
ائف8ة الكفل8ة قل8يلاً إل8ى ال8وراء خ ارت8دت. وحطّت أمامها بالضبط مضيئة المك8ان برمّت8ه

أنا أس8هر  ":عهاورمن لهب الشمعة، وسمعته يهدئ من  مرعوبة، فظهر وجه نورانيّ 
فص8دّقته ببراءته8ا، وه8دأت نفس8ها، ونام8ت قري8رة الع8ين م8ن دون أن " عليك وأحمي8ك

   .)1( ))تسأله من عساه يكون
 ))إنهّا نظام الدوال: عن كلّ واقعالرمزيةّ نظام من القيم مختلف ((يرى جاك لاكان أنّ  

اللغ88ة،  الرمزي88ّة المنطقي88ة،: الأنظم88ة الرمزي88ة الرئيس88ة الت88ي نعرفه88ا، ه88ي(: (وأنّ ، )2(
فرج (، ومن هذا المنطلق يمكن القول إنّ شخصيةّ )3( ))والرمزية الاجتماعية والثقافية

تنطوي، أولاً، من ناحية اسمها على دلالة غاية ف8ي الرمزي8ّة، ذل8ك أنّ دالّ ) الله القهار
، فيم8ا ..فت8احينطوي على دلالة الانفراج الذي يشي بالراحة والأم8ان والان  )فرج الله(

 ففي مطلع المشهد ،..نطوي إلاّ على دلالة الانقباض والقهر والخوفيلا ) القهّار(دالّ 
إلاّ فرج الله الذي نزل إليه8ا .. التائهة الحائرة المنقبضة الخائفة لم يتجلّ للبنت الروائي

وحطّ أمامه8ا بوجه8ه الن8ورانيّ، وف8ي ذل8ك اش8ارة إل8ى  ن السماء،م بهيأة شمعة مضيئة
 ً بدلالة وجهه النورانيّ، حيث أشاع في روحه8ا دفء الأم8ان والطمأنين8ة،  -كونه ملاكا

، وفي ذلك ))وهدأت نفسها، ونامت قريرة العين من دون أن تسأله مَن يكون: ((بدلالة
، غي88ر أنن88ا نفس88ه )علي88ه الس88لام(حالس88ّيد المس88ي ق88د يك88ون ه88و ترمي88ز إل88ى أن ف88رج الله

ً أما مَن أتى البنت نفسها بعد ثمانين عام. سنكتشف، فيما بعدُ، أنه ليس كذلك فهو ليس  ا
ال88رغم م8ن وقوف88ه أمامه8ا بالطريق88ة نفس88ها، عل8ى )  ف8رج الله القه88ّار(وإنم88ّا ) ف8رج الله(

أتته8ا م8ن ص8در  وبهيأة شمعة أيضاً، غير أنها لم تنزل من الس8ماء، ه8ذه الم8رّة، وإنم8ا
ً من قرب السيد المسيح، ل –مذبح الكنيسة    :تقف أمامها كما قبل ثمانين عاما

وها هي اليوم أيضاً، تكاد الأعجوبة ذاتها تقع، بالرغم من مرور نحو ثمانين ((
تراجعت العجوز قليلاً عاماً، فالشمعة نفسها أتت وحطّت أمامها، منيرة المكان برمّته، 

رعوبة، فتبدّى لها وجه أسمر ن8ورانيّ م8ن له8ب الش8معة، وس8معته إلى الوراء خائفة م
ت8راءى له8ا الش8خص م8ن بعي8د " لا تخافي أنا أسهر عليك وأحميك: "ئ من روعهايهدّ 
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أحس888ّت برهب888ة ورجف888ة، . بهيئ888ة المس888يح، أ قديس888اً لا تع888رف أي888ن لمح888ت ص888ورته
تطاعت أن تمي8ّز لك8ن عن8دما دن8ا ذل8ك الوج8ه منه8ا كثي8راً، واس8. وتسارعت دقاّت قلبها

ملامحه جيداً، تأكد لها أنه ليس السيد المسيح الذي تراه في الصور، ولا قديس تعرّفت 
ح8ذقّت . كان الشخص الظاهر لها أسمر الوجه، ضخم الجثة، قوي البنية. إلى صورته

الذي تبدّى لها قبل ثم8انين  العجوز فيه مبهورة، فقفز إلى ذاكرتها ذلك الوجه النورانيّ 
  .)1( .))سنة

في المرّة الأولى ه8داها إل8ى طري8ق عودته8ا إل8ى بيته8ا، وف8ي الثاني8ة مكّنه8ا م8ن 
العودة إلى بيتها أيض8اً دون مس8اعدة م8ن ابنتيه8ا، كونه8ا ع8اجزة ع8ن المش8ي لوح8دها، 
غي88ر أنّ عودته88ا ف88ي الم88رة الثاني88ة كان88ت خلاص88اً أب88دياًّ، ول88يس مؤقت88ّاً، م88ن عجزه88ا، 

   .ل موتهاخلاصها عبر قهر عجزها من خلا
: وه88ذا كم88ا رأين88ا يق88ع ف88ي مثل88ث أنظم88ة الرمزي88ة الرئيس88ة الت88ي ح88ددها لاك88ان

العجوز؛ بوصفهما شخصية واحدة، هي شخصيةّ رمزية منطقيةّ، ذلك أنّ له8ا / فالبنت
  :حضوراً واقعياًّ حقيقياً، أما رمزيتّها فمتأتيّة من كونها

الت8ي  على هذه التجربة لربّ تفاصيلها، وتشكر ا تعيش الدهشة النورانية بكلّ (( 
من عساه يكون فرج الله، وماذا : "ةغير أنها سألت نفسها محتارة غير مرّ أدخلها فيها، 

ال8ذي ظه8ر للمرح8وم  إلى أن تذكرت أخيراً أنّ اس8م ذل8ك الوج8ه الن8ورانيّ " يريد مني؟
ة زوجها عندما تعرّض لحادث سيارة ك8ان ف8رج الله، أج8ل كش8ف له8ا زوجه8ا ذات م8رّ 

  .)2( ))د في البوح به أمام الآخرينالسرّ الذي كان يتردّ  هذا
شكرت ال8ربّ عل8ى ادخاله8ا ف8ي مث8ل ه8ذه التجرب8ة النوراني8ّة الس8احرة  مع أنهّا 

المدهشة، إلاّ أنها مع ه8ذا تس8اءلت، محت8ارةً، أكث8ر م8ن م8رّة ف8ي س8رّها ع8ن شخص8يةّ 
  .ومَن تكون فرج الله القهار، عن طبيعتها وماهيتّها،

والرمزية الاجتماعي8ة تكم8ن ف8ي كونهم8ا  صيةّ التماثل بين اللغةخا(: (أنّ ا وبم  
تش88كلان كلتاهم88ا بني88ة العناص88ر المتعارض88ة والقابل88ة للتركي88ب، وف88ي كونهم88ا تقيم88ان 
إمكانيةّ التعرّف بين الذوات، وفي كونهما، أخيراً، تتطلبّان كلتاهما الانتقال من علاق8ة 

ر مباشرة، من خلال تدخّل حدّ ثالث يشكّل، بالنسبة إل8ى مباشرة، ثنائيةّ، إلى علاقة غي
، )3())القض8ية المقدس8ة، ال8ربّ، الق8انون: هوم، ويش8كل بالنس8بة إل8ى المجتم8عاللغة، المف

/ ، م8رّتين، ف8رج الله القه8اربهيأته8ا ة التي جاءالشمع/ القهار فرج الله :الشخصيات فإنّ 
كلها شخصيات مُرمّزة لغوياً .. العجوز-ت، وكذلك البن)..السماء( الربّ  /السيد المسيح
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واجتماعياً وثقافياً من خلال انتقال العلاقات التي تربطهم من كونها علاق8ات مباش8رة، 
  .رمزية علاقات إلى علاقات غير مباشرة، أي

رمزيتّه8ا  سيدة الماجان، غي8ر أنّ  جديدة هي رمزية تبرز في الرواية شخصية  
  :على النحو الآتي ،ةجعية أسطوريّ ذات مر كونها ذات أثر تاريخيّ 

  :تراءت أمامي سيدة ماجان بطلعتها البهية، خاطبتها((
له8ات الإش8عرة ف8ي رأس8ي ت8ؤلمني، وق8د جئت8ك م8ن قلع8ة  ـ يا سيدة الماجان، كلّ 

  .!الأربع موطن السيدة الجليلة عشتار، أبحث عن الدواء
  :قالت

ك ل88دى س88يدتي الجليل88ة ـ88 دواؤك ه88و الع88ودة إل88ى الحكم88ة والعق88ل والح88بّ، دواؤ
  .الملوك كلّ . عشتار

حمل8ة  بأي8ّةص8يحة والإذن قب8ل القي8ام ون إليها بحث8اً ع8ن الحكم8ة والنّ كانوا يحجّ  
  )1( .))عمل يخصّ مصير الإمبراطورية حربية أو أيّ 

، كم88ا ه88و واض88ح، م88ن النظ88ام )س88يدة الماج88ان(رمزي88ّة الشخص88ية الجدي88دة   
آن8ف  -، على وفق توصيف ج8اك لاك8ان)والاجتماعيةالرمزية الثقافية (الرمزي الثالث

ال88ذّكر، ك88ون الأس88اطير تع88دّ س88ياقاً مهم88اً م88ن س88ياقات الحي88اة الاجتماعي88ة والثقافي88ة 
للشخص8ية  يشكّل بروز هذه الشخصيةّ عاملاً مس8اعداً أو واس8طة. للمجتمعات البشريةّ

ج8اء ردّ س8يدة و. السائلة الباحثة عن دواء لألم استشرى حتى وصل إل8ى ش8عر ال8رأس
 ً  ، وم8ن خ8لال))دواؤك هو العودة إلى الحكمة والعقل والح8ب(: (الماجان واضحاً جلياّ

إل88ى الحكم88ة افتقاره88ا أو حاجته88ا ه88و  م88رض الشخص88ية الس88ائلة الج88واب نفه88م أنّ  ه88ذا
ً والعقل والحب   .، والنصيحة أيضا

 أو رحل8ةٍ  ،وفي المشهد التالي م8ن الرواي8ة، س8نفهم أنّ الشخص8يةّ تق8وم بس8ياحةٍ  
عب88ر حل88م، أو أنه88ّا تع88يش حال88ة م88ن ح88الات  الإنس88انيّ والثق88افي والت88اريخيّ  وعيلل88

، وهذا يتجلىّ من خلال الانتقال الزمني للشخصيةّ التي تقوم برحلة استكشاف اليوتوبيا
، ..ع88راق الس88ومريين والآش88وريين -واستبص88ار إل88ى الماض88ي، ماض88ي الع88راق الق88ديم

  :حاضر العراق نفسه -الحاضربحثاً عن علاجات لأمراض 
إنه88ا القيث88ارة نفس88ها الت88ي اكتش88فت ف88ي المقب88رة الملكي88ة لمدين88ة أور  :انبه88رتُ (( 

م88ن ذا ال88ذي ج88اء به88ا م88ن المتح88ف العراق88ي إل88ى ه88ذا الفن88دق؟ ه88ل ! بأوتاره88ا التس88عة
ومددت عنقي لأرى ماذا حلّ بالعازفة الشقراء، ف8إذا به8ا ترت8دي " سُرقت مثل غيرها؟

  :المزركشة تعزف بأناملها الناعمة وتغنيّ" أورنينا"ملابس 
  كلكامش بن لوكال بندا
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  الكليّ القوّة، الكليّ السناء،
  الباحث عن الحياة الأبدية،
  يمشي مختالاً في أوروكَ 

  .ه كالثور الوحشيّ رافعاً رأسَ 
كنت أتابع العازفة عن8دما ج8اءت الأفع8ى ب8القهوة والم8اء، وض8عتهما بت8أنٍ عل8ى 

  .)1( .))ولدغتني بنظرة مريبة أعادتني إلى وعييالطاولة، 
من خلال هذه الرحلة، على وفق رأي الشخصية التي تقوم بهذه الراوي يثبتّ   
 به88ذه الأم88راض أنّ ف88ي الماض88ي علاج88اً لأم88راض الحاض88ر، وبالتأكي88د يعن88ي الرحل88ة؛

 ً مُنبه8ِرةً، ع8ن  وما تساؤل الشخص8يةّ،. التدهورات الإنسانية؛ سياسياً واجتماعياً وثقافيا
م88ا ال88ذي ج88اء به88ا م88ن (: (وج88ود القيث88ارة الس88ومرية ذات الأوت88ار التس88عة ف88ي الفن88دق

، إلاّ إش8ارة واض8حة لا ل8بس فيه8ا إل8ى ))المتحف العراقيّ؟، ه8ل س8ُرِقت مث8ل غيره8ا؟
زم8ن  -)ماض8يه(قياس8اً ب8ـ) الحاض8ر العراق8يّ (التدهور والتفكك والضعف ال8ذي ح8لّ ب8ـ

) هذا( الماضي لإنقاذ )ذاك(، وكأنّ الراوي يحاول استدعاء ..ينالسومريين والآشوري
وه88ي ) أورنين88ا(الحاض88ر، وم88ا ي88دعم تحليلن88ا ه88ذا، أكث88رَ، أنّ ال88راوي يخت88تم المش88هد ب88ـ

تعزف على القيثارة منشدة كلمات تعبرّ بوضوح عن قوّة كلك8امش الكلي8ّة وه8و يمش8ي 
  .خفى على كلّ تحليلمختالاً بقوّته وعظمة مجده، وفي ذلك رمزيةّ لا ت

أتت8ه ب8القهوة النادل8ة الت8ي  يعمد إل8ى ترمي8ز هذه الرمزيةّ ولينهي الراوي رحلته 
م8ن جه8ة كون8ه  معروف8ة دلالة حيويةّ من لهذا الرمزلا يخفى ما و ،)الأفعى(والماء بـ 

لعهد العراق8يّ الق8ديم وحت8ّى الآن، فض8لاً ع8ن م8ا أض8فاه شعاراً للصيدلة والعِشابة في ا
، لدغ8ة )اللدغ8ة(النظ8ّرة الت8ي رم8ّز له8ا ب8ـدال  -النادلة) نظرة(وي من ترميز لدالّ الرا

  .من رحلة الماضي إلى الحاضر، من يوتوبيا التاريخ إلى الواقع الأفعى التي أعادته
رمزاً للتنبهّ واليقظة، وكذلك  إلاّ  ، هو الآخر،يعدّ  فلا يمكن أن) القهوة(أمّا دال  

  .الذي يعدّ رمزاً للحياة والرطوبة والخصوبة والنمّاء )الماء(الأمر مع دال 
شخص8ية ب فتظه8ر الشخص8ية الرمزي8ة متمثل8ّةً )) مدن وحقائ8ب((ص أما في قص

 رم8زيّ ال ه8ا، وهي تعب8ّر ع8ن طابع))أمل(( اسمها نفسه؛الموسومة بـقصة الفي ) أمل(
الم8رتبط  )أم8ل(ب8ين اس8م العل8م  الواقع8ة؛ بوض8وح ت8امّ، رمزيتّه8ا يس8م شخص8يتها الذي

   . بوطن جميل متمنىّ ، الأملالجميع ، والأمل الذي ينتظرهإحدى شخصيات القصةب
  الناتج8ة العلاق8ة خ8لال أمل م8ن لشخصية الرمزيّ  البعدُ  ، أوّل ما يتشكّل،ليتشكّ 

عن موقع8ة س8ابقة، م8ن خ8لال ح8وار بينه8ا وب8ين شخص8ية أخ8رى، فتحقق8ت عب8ر ه8ذه 
لا يمك88ن فه88م تعري88ف الوظيف88ة (( إذ ل الرمزي88ةُ أم88 شخص88يةِ  الح88وار وظيف88ةُ  -الموقع88ة
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لأنّ الح88وار ال88ذي  ،)1( ))م88ن خ88لال موقع88ة س88ابقة للتص88وّر الع88ام للثقاف88ة الرمزي88ة إلاّ 
  :سيدور بين الشّخصيتين بالتأكيد ينطلق من الثقافة الخاصّة لكلا الشخصيتين

  :قالت أمل(((
  .)أنا سائحة -

  :قال آخر
 ))هناناك، والبعض الآخر يتصوّرها الجنة ه أنّ  ه، البعض يتصوّرأسبابُ  لكلّ  -

)2(.  
دون س8واها م8ن الشخص8يات ) أم8ل(إنّ اضفاء ص8فة الس8ياحة عل8ى شخص8يةّ   

تختفي وراءها مقصديةّ ذكيةٌّ من قبل الراوي، مقصديةّ ترتفع بقيمة الرمز كثيراً، م8ن 
ا لاً عل8ى أنه8ّفي مك8ان بعين8ه، فض8 ة، أي غير مستقرّ ةمتحرّكشخصيةّ جهة أنّ السائح 

تحلىّ بروحية الجوّاب المستكشف الذي لا اس8تقرار ل8ه، وه8ذا الإض8فاء ق8وّى العلاق8ة ت
مُنتظََرٌ، أي م8ا ه8و لا  مَرجُوّ  بوصفه اسماً يدلّ على ما هو) أمل(الدال  الدلاليةّ ما بين

 ً ا، ولا ائمة لا وطن معينّاً وثابتاً له8حركة د وبين السياحة بوصفها ،يزال متحرّكاً قادما
قال8ت . يمكن أن تك8ون ه8ي نفس8ها، أي الس8ياحة، وطن8اً، إذ لا هوي8ّة مح8دّدة وق8ارّة له8ا

، ..))لك8لٍّ أس8بابهُُ (: (له8ا ، ليأتيها التعلي8ق م8ن الشخص8يةّ المج8اورة))أنا سائحة(: (أمل
بمعنى أنّ لكلّ قناعاتِه الخاص8ة ب8ه، وف8ي ذل8ك اش8ارة إل8ى ع8دم اقتن8اع ه8ذه الشخص8يةّ 

وذلك ما تؤكّده بقية  لحاسم والقاطع لأمل  بأنها سائحة، أي بلا هوية وطن،بالتعريف ا
إذاً )). ال88بعض يتص88وّر أنّ الجن88ة هن88اك، وال88بعض الآخ88ر يتص88وّرها هن88ا(: (الح88وار

ً المسألة لا تتعلقّ بالوطن بوصفه أ وإنم8ّا ذل8ك  ، فحس8ب...رضاً وشعباً وثقاف8ة وتاريخ8ا
. وضح أن يكون وطن حريةّ وتسامح ومحبة وآخاءنةًّ، وبمعنىً أكلهّ شرط أن يكون ج

 .ز الجن88ة م88ن معن88ىً بك88لّ م88ا يحمل88ه رم88 أن يك88ون م88رآة الجن88ة نفس88ها ف88ي الأرض، أي
إن ك88ان يحي88ا ف88ي بل88د أجنب88يّ علي88ه، س88واء ك88ان ) هن88اك(جنت88ّه  -ف88البعض ي88رى وطن88ه
ه ، حي8ث طفولت8ه وص8بامس8قط رأس8ه -ن جنت8ه ف8ي وطن8ه الأص8لاختياراً أم نفي8اً، أي أ

البلد الذي آواه وقت أت8اه  في) هنا(جنتّهَ  -فيما يرى البعض الآخر أنّ وطنه. وذكرياته
ً  أو سوى ذلك، مختاراً، مهاجراً  لم8ا  بالنسبة إلي8ه من وطنه الأمّ الذي لو لم يكن جحيما

   ).هنا(فارقه بحثاً عن جنتّه
تلافه8ا ف8ي الواق8ع فإنّ هذه القيم على اخ ،)3( ..))الرمزيةّ نظام من القيم((ولأنّ  

المعيش لشخصيات الرواي8ة، وبخاص8ة شخص8ية أم8ل، وك8ذلك عل8ى اخ8تلاف درج8ات 
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تبق88ى قيم88اً رمزي88ّة لا يمك88ن الاس88تغناء عنه88ا كونه88ا الحاض88نة  تحققّه88ا ف88ي ه88ذا الواق88ع
، لا ب8ل الق8َـيمّة عل8ى وجوده8ا الإنس8انيّ ...لثقافات الشخصيات، وتاريخه8ا، وذكرياته8ا

  :نفسه
  :قالت أمل(( 

ً هذا أول عيد أقضيه خارج البيت، أتذكّ  -   .رهم اليوم جميعا
  :قال في نفسه

من شخص إلى آخر، ومن زمن إل8ى آخ8ر بالنس8بة للش8خص  للذكرى طعم مختلفٌ  -
   …الواحد 

وهذا الطعم فيه الكثير من الأهمية مهما كان تحوّله من عذب إلى مستساغ إل8ى 
كرى طعمها، ولا يبقى لها في الف8م ح8لاوة أو مقبول، فمرّ كالعلقم، لكن، ما إن تفقد الذ

  .فقدان الذاكرة …الإنسان لأخطر مشكلة مرارة حتى يتعرّض 
  :وقال لها

  .ستطيعي المحافظة على طراوتها هذهذكرياتك لا تزال طريةّ، أتمنى أن ت -
  :قالت

  )1())وهل حافظت أنت على هذه الطراوة كل هذه السنين؟ -
و أول عي8د تقض8يه بعي8داً ع8ن وطنه8ا وأهله8ا، غي8ر أنّ هذا ه8عندما أعلنت أمل 

عل88ى اع88لان أم88ل  ع88ن تعليقه88ا ص88راحةً  أنه88ا تت88ذكرهم، ل88م تعل88ن الشخص88ية الأخ88رى
س88رّاً م88ع نفس88ها بعي88داً ع88ن  اكتف88ت الشخص88ية الأخ88رى بتعليقه88ا ، ب88لوت88ذكّرها لأهله88ا

غل8ة ف8ي عاشته الشخصيةّ نفسها كونها مو المرير التوصيف -مسامع أمل، هذا التعليق
الس8ائحة الت8ي لا ت8زال حديث8ة ) أم8ل(الهجرة والبعد عن وطنها وأهلها قياساً بشخصية 

للذكرى طعم مختل8ف م8ن ش8خص إل8ى آخ8ر، وم8ن زم8ن إل8ى (( :البعد عن أهلهاهد بع
 التعلي8ق المعل8ن فك8ان أش8به م8ا يك8ون بإزج8اء ، أم8ا...))آخ8ر بالنس8بة للش8خص الواح8د

ل طريّة، أتمنى أن تستطيعي المحافظة على طراوتها ذكرياتكِ لا تزا(: (نصيحة لأمل
   )).هذه

لكي يكون الرمز ذا فاعلية وديناميكية م8ؤثرّتين ف8ي البن8اء الس8رديّ والرم8زيّ، 
بس88اطة (( ف88ي الرواي88ة والقص88ّة القص88يرة والحكاي88ة عل88ى ح88دّ س88واء، لا ب88دّ أن يتجن88ّب

غي88ر أنّ ذك88اء التك88وين  ،)2()) والت88ّدليل وس88ذاجة التمثي88ل، وس88طحيةّ العلاق88ةالتك88ّوين 
، لا يجيئ88ان عل88ى والتمثي88ل، وعم88ق العلاق88ة ب88ين الشخص88ية أو الشخص88يات المرم88ّزة

مستوى واحد، ذلك أنّ لكلّ شخصيةّ طبيعتها وس8ياقها، وه8ذه الطبيع8ة والس8ياق بداه8ةً 
يجيئان على وفق رؤية مُنشئ القصة القصيرة أو كاتبها الذي هو  ميدان مفت8وح عل8ى 
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ليس ميدان القصص في حقيقة الأمر إلاّ التجرب8ة ((، حيث أنّ ...حياة والثقافةرموز ال
البشرية كلهّا، وهذا المس8توى م8ن طاق8ة التعبي8ر ب8الحكي يعينن8ا حتم8اً عل8ى فه8م الحي8اة 

، مما يقرّبنا من ط8راوة التجرب8ة ويزي8دنا متع8ة وتفهّم8اً له8ا، عل8ى وجعلها أكثر انسانيةًّ 
ً ال88رغم م88ن قس88وة التج88ارب  ، ه88ذا )1( ))المحكي88ّة وض88راوة تفاص88يلها المأس88اويةّ أحيان88ا

المستوى الرمزي الطريّ الممتع في بن8اء الشخص8يةّ يتمث8ّل بنس8بة طيب8ة ف8ي شخص8يةّ 
  ):حرس قومي(، من حكاية )الجدّة(

تي، رحمه8ا الله، تغ8رم بالأحادي8ث وتف8رط به8ا، ففي تل8ك الس8نوات، كان8ت ج8دّ ((
 -ج8دتي العزي8زة -قل الأخبار وفبركتها، لدرج8ة أص8بحتوتملك قدرة وكالة أنباء في ن

تث88ور ) ك88ان ه88ذا يح88دث كثي88راً لس88وء الح88ظو(وإذا م88ا غض88بت  ن88در،ة دس88مة للتّ م88ادّ 
م المقذع8ة ف8ي ات والشتائكالبركان ولا تهدأ، إلاّ بعد أن تقذف سيلها المعهود من المسبّ 

، فتل8بس أجمله8ا وأبهاه8ا ولعها الش8ديد ب8الملابس: ا الأكثر غرابةوجه من يصادفها، أم
وأكثره88ا زركش88ة وألوان88اً ص88ارخة، كأح88دث ع88رائس القري88ة، وتت88ابع أخب88ار الأقمش88ة 

  .)2())كان الملبس همّها الشاغل ومرضها: الجديدة وأنواعها باهتمام بالغ، باختصار
رم88زاً س88يرياًّ وتاريخي88اً، رم88زاً لل88ذاكرة،  :تش88كّل ، وبخاص88ّة هن88ا،بعام88ّةٍ ، الج88دّة 
سجيلياًّ واسعاً وجريئاً يحيط بكلّ شاردة وواردة من الأشياء، كونها موغل8ة ف8ي رمزاً ت

القِدم، وفي جعبتها الكثير مما لا يتوفرّ لدى م8َن ه8و أص8غر س8ناً، وعل8ى ه8ذا الأس8اس 
، وأيض8اً تمتل8ك ))تمل8ك ق8درة وكال8ة أنب8اء ف8ي نق8ل الأخب8ار(: (بني8ت مقص8ديةّ الحكاي8ة

كما توصف . ى فبركة الأخبار، وليس على نقلها فحسبشخصيةّ الجدّة قدرة كبيرة عل
: قذاع88ة اللس88انتوص88ف ب، و))تث88ور كالبرك88ان(: (الغض88بو بالانفع88اله88ذه الشخص88يةّ 

ولا تهدأ، إلاّ بعد أن تقذف سيلها المعه8ود م8ن المس8باّت والش8ّتائم المقذع8ة ف8ي وج8ه ((
والأبه8888ى ، وتوص8888ف، أيض8888اً، بولعه888ا الش8888ديد ب8888الملابس الأجم8888ل ))م888ن يص8888ادفها

هذا المواصفات الت8ي ..)). زركشةً، وألواناً صارخة، كأحدث عرائس القرية((والأكثر
م88ن  ق، وعم88ّطةبس88االأبع88دها ع88ن  وبخاص88ة الغريب88ة منه88ا، الج88دّة،شخص88ية تتمت88ع بها

وقد يتبينّ لنا م8ن . مما منح قراءتها أو تلقيّها طراوة ومتعة أعلى رمزيتّها وخصوبتها
لحكاي88ة عل88ى الوص88ف كلي88ّاً، م88ا للوص88ف م88ن أهمي88ة بالغ88ة خ88لال نه88وض س88رد ه88ذه ا

نظام88اً أو نس88قاً م88ن الرم88وز والقواع88د، يس88ُتعمل لتمثي88ل أو ((وشاس88عة الت88أثير، كون88ه
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تص88وير الشخص88يات، أي مجم88وع العملي88ات الت88ي يق88وم به88ا المؤل88ف لتأس88يس رؤيت88ه 
   .)1())الفنيةّ

الانس88انيةّ، ومح88ور الأفك88ار م88دار المع88اني ((ف88ي القص88ّة  تع88ُدّ  الشخص88يةّ ولأنّ   
والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى ف8ي القص8ة من8ذ انص8رفت إل8ى 

ت88نهض، هن88ا، بوص88فها رم88زاً ) الج88دّة(، ولأنّ شخص88يةّ )2( ))دراس88ة الإنس88ان وقض88اياه
جس88راً أو مَعب88راً لأفك88اره  الح88اكي ، اتخ88ّذها..ووق88ائع تاريخي88اً وش88اهداً عل88ى أح88داث

  :وقناعاته ووجهات نظره
جتها بنظ8رة مترقب8ة، وأن8ا أت8ـوقع أن يث8ور بركانه8ا ح8د. أطرقت جدتي هنيه8ة((

ومن جاء ب8ه،  الهامد بسيله المعتاد من الشتائم والمسباّت المقذعة على الحرس القوميّ 
. ع8ن لا مب8الاة كامل8ة غي8ّرت رأي8يلكن، حين التق8ى نظ8ري بنظره8ا ال8ذي ك8ان يعب8ّر 

ه8ا تري8د اس8تذكار ش8يء ق8ديم نفس8ها بض8ع كلم8ات غي8ر مفهوم8ة، كأنّ غمغمت ه8ي م8ع 
  .)3( ))ذاكرتها خانتها وعلى ما يبدو أنّ  نسيته،

عل8ى لس8ان  ساردالرمز، في اللحظة التي عوّل فيها ال –غير أنّ هذه الشخصيةّ 
 يناصبها الحاكي،) الحرس القوميّ (الجدّة المقذع الذرّب الشّتـام للنيل من جهة سياسيةّ 

: ذاكرة الشخصيةّ لهذا اللسانعلى ما يبدو، العداء، خذله هذا اللسان بسبب من خذلان 
، ))كأنّه88ا تري88د اس88تذكار ش88يء ق88ديم نس88يته، وعل88ى م88ا يب88دو أنّ ذاكرته88ا خانته88ا.. ((

وب88المعنى الآخ888ر، وه88و الأه888مّ، أنّ ذاك888رة الج88دّة خان888ت الح888اكي أكث88ر م888ن خيانته888ا 
  :لصاحبتها
  :فسألت دَهِشةً ((
  ؟!ما هو هذا الحرس القومي -

س8ؤالها ه8ذا ش8قّ  انفجر الجميع، وعلى حين فجأة، في ض8حك متواص8ل، وك8أنّ 
. بخنجره غمامة الحزن العائمة فوق الوجوه، فسقط المطر منها قهقه8ات طويل8ة عالي8ة

كان88ت أطوله88ا قهقه88ات اب88ن عمت88ي، ال88ذي ك88ان لا يرت88اح كثي88راً لجدت88ه، وي88دخل معه88ا، 
  :لا أدري كيف أعجبه أن يمزح في تلك اللحظة، ويقول. تغالباً، في مشادا

  !إنه نوع جديد من القماش -
  :فالتفتت جدتي إلى الأرملة، جارة عمتي، تسألها بغضب
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  .)1()) إذن، علامَ الضحك؟ -
إلى التاريخ كم8ا بين8ّا ة الجدّة التي ترمز للثأر من ذاكر محاولة من الساردوفي  

مهم88ة الث88أر م88ن  -إل88ى القي88ام به88ذه المَهم88ّة) ب88ن عمّت88ها(س88ابقاً، دف88ع شخص88يةّ أخ88رى 
، وقت تس8اءلت )ذاكرة التاريخ(على الجدّة  التاريخ، عبر تعليق ملؤه السّخرية والتنّدرُ 

، وف8ي ه8ذا ))إن8ّه ن8وع م8ن القم8اش(( :، تعلي8قٍ يق8ول)الح8رس الق8ومي(عن ماهيةّ هذا 
  .مشة المزركشة الصّارخة الألوانالتعليق أيضاً نوع من الاحالة إلى ولع الجدّة بالأق

واص88لت ج88دتي تحسّس88ها للقم88اش غي88ر مقتنع88ة تمام88اً م88ن نوعيت88ه، مبرطم88ة ((
" كيف أل8بس ه8ذا الن8وع ال8رديء م8ن القم8اش؟: " بشفتها السفلى، تحسبها تتشكّى قائلة

  :لكن، قبل أن تتفوه بكلمة، هتفت ابنتها باللهجة الآمرة المتحدية ذاتها
  .الذي رغبت شراءه" الحرس القومي" نوع  إنه من.. البسيه -

  .وسكتت جدتي على غيظ دفين
  ".حرس قومي"منذ ذلك الحين أصبح الجميع يسمي القماش الأسود 

وما أن . السواد، تذكرت جدتيكلمّا رأيت إمرأة مجللّة ب ..والشيء بالشيء يذكر
ن8واع أي ن8وع م8ن أ: وس8ألت نفس8ي" الح8رس الق8ومي"سم جدتي ببالي ت8ذكرت اخطر 

  .)2()) ؟!تلبس هذه المرأة" الحرس القومي"
ليس  : ا إذتتصاعد رمزيةّ الحكاية من خلال تنامي صورة شخصيةّ الجدّة نفسه

حيث يرمز تحس8ّس الج8دّة للقم8اش،  ،الرّمز صورة فحسب، إنمّا هو تعدّد المعاني ذاته
وتش8كّيها م8ن  ، وعدم اقتناعه8ا ب8ه،)الحرس القومي(الذي أقنعوها بأنهّ من نوع يدعى 

كم8ا بين8ّا س8ابقاً،  -رداءة نوعيتّه، يرمز إلى رؤية التاريخ، المرمّز ل8ه بشخص8يةّ الج8دّة
لسيرة الحرس القومي الرديئ8ة الت8ي ي8رفض ه8ذا الت8اريخ أن تك8ون ه8ذه الس8يرة ج8زءاً 

بشخصيةّ أخ8رى  يزجّ الساردثمّ )). كيف ألبس هذا النوع الرديء من القماش؟(: (منه
الت8ي ترم88ز ب8دورها إل8ى ذاك88رة ل8م تص8ب بالنس88يان، كم8ا أص8يبت ذاك88رة  -ةابن8ة الج8دّ (

: ، وذلك لتوطيد السخرية والتنّدر أكثر وتعميقهما، حيث ت8أمر الابن8ة أمّه8ا قائل8ة)الجدة
" الحرس الق8ومي" إنهّ من نوع .. البسيهِ : هتفت ابنتها باللهجة الآمرة المتحدّية ذاتها((

، ))سكتت جدّتي على غيظ دفين((فــ ): الذاكرة الأمّ (دّة ، أما الج))الذي رغبت شراءه
السكوت، والسكوت، هنا، يعن8ي  أي أسُقِط في يدها ذلك أنها لم تجد ما تعلقّ به فآثرت

اعترافاً ضمنياًّ، وإن لم يكن مصرّحاً به، من قبل الجدّة بأنها قد خ8ُدعت ح8ين أقنعوه8ا 
و من الأنواع والأشكال المفضّلة لديها، ه )الحرس القومي( بأنّ هذا النوع من القماش
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 : فتورّط88ت واش88ترته، ولاب88دّ عليه88ا ارت88داؤه ش88اءت أم أب88ت بدلال88ة لهج88ة ابنته88ا الآم88رة
  ...))البسيهِ ((

لك88ن ه88ذه الم88رّة والس88ارد تص88ل الحكاي88ة إل88ى ذروة رمزيتّه88ا، عب88ر شخص88ية 
الحرس (لمسمّى بصورة مباشرة، عندما يصرّح  باتفاق الجميع على أنّ لون القماش ا

هو اللون الأسود، وفي ذلك ترميز لأعمال القتل والاعتداء والتنكيل التي ق8ام ) القوميّ 
بها الحرس القومي، كون الل8ون الأس8ود، كم8ا ه8و ش8ائع ومع8روف، لا ي8دلّ بعام8ّةٍ إلاّ 

  .على الحزن
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ه8ي ة الت8ي يمك8ن ملاحظته8ا وتعدّ أساليب تق8ديم الشخص8ية م8ن القض8ايا المهم8ّ 

، ودور الشخص888ية ف888ي تمثي888ل الح888دث وش888حنه تكش888ف ع888ن طبيع888ة العم888ل الس888رديّ 
طريقت888ي تق888ديم الشخص888ية تتض888ح  حدي888دم888ن خ888لال تة، وة الغني888ّبالمعطي888ات الس888رديّ 

  )1(:الأساليب
 ).الطريقة المباشرة(التفسيرية / التحليلية  الطريقة

  ).الطريقة غير المباشرة( الدرامية أو الإخبارية التصويرية/  التمثيليةالطريقة 
ف88ي ح8ين تعتم8د الطريق88ة . تعتم8د الطريق8ة الأول8ى عل88ى الس8رد ووص8ف الس8ارد

 أس8اليب الشخص8ية بالس8رد وبالوص8ف تتح8ددوم8ن هن8ا . الثانية على الحوار الخارجيّ 
  .وبالحوار

ل8ى جن8ب م8ع إذ يس8تخدم الح8وار جنب8اً إ ماس8ّةً حاجة الس8رد إل8ى الح8وار  وتكون
 تاح88هالص88فة الرئيس8ة للس88رد انف نّ إذ إ )2(الس8رد ليك88ون ج8زءاً متمم88اً ل88ه لا دخ8يلاً علي88ه

وعلي88ه ي88رتبط الح88وار بالس88رد وبالوص88ف ويس88اعد  ،)3(وترص88يفه للمش88اهد ب88الحوار
فه8و  ،دها الس8ردبالرتاب8ة الت8ي يول8ّ الإحس8اسويقطع  قارئالالراوي على اثارة اهتمام 

 نّ ب88أ الق88ارئم88ع بي88ان ق88درة الح88وار عل88ى تولي88د الش88عور عن88د يثب88ت الحرك88ة ف88ي المش88هد 
  .)4(ة حيةالشخصيات في الرواية واقعيّ 
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، ط8ه عب8د الفت8اح مقل8د دار الزين8ي .د، القصة المسرحية والإذاعة والتلفزيونوالحوار في :ينُظر) 2(
 .1975:118، المنيرة، للطباعة

المجل88س ، حييحي88ى ال88دين ص88ب :ترجم88ة، ويل88ك وريني88هاوس88تن واري88ن ، نظري88ة الأدب: ينُظ88ر) 3(
 .1972:280، مطبعة خالد الطرايشي، على لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةالأ

، ع88الم الكت88ب الق88اهرة، محمد مص88طفى ه88دارة. د :ترجم88ة، برن88ار دي فوت88و، ع88الم القص88ة:ينُظ88ر) 4(
1969:226 
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ن8صّ فالسرد يعن8ي ك8ل  ،اهتماماً واضحاً، )ردالسّ (أولى النقد الحديث مصطلح  
ع8رض (( :ني8تعل8ى وف8ق م8ا أش8ار الي8ه ج ه8و وك8ذلك ،ومروي وم8روي ل8ه فيه راوٍ 
عرض بوساطة اللغة وخاصة اللغ8ة  ،لية من الأحداث حقيقية أو خياليةمتوالو لحدث أ
كونه يمث8ل الأداة الأساس8ية الفاعل8ة ف8ي  وللسرد أهمية في العمل الأدبيّ  ،)1())المكتوبة

وتتمي8ز تل8ك الأجن8اس  و قص8ة قص8يرة،حمة أو رواي8ة أأداة مل((النص فهوعملية بناء 
  )2()).عن بعضها بوساطة أساليب السرد التي تعتمد عليها فضلاً عن سماتها الخاصة

 يعود فضل اقتراح8هالذي ) سردال(مع مصطلح ) لروايةا(ويتداخل الحديث عن 
بمعن8اه ) علم الس8رد(على  للدلالة) 1969(عام  هالذي صاغ) ودوروفت(الى البلغاري 

عل8م (وم8ن ذل8ك انبث8ق ) عل8م الس8رد(مص8طلح مرك8ب م8ن كلمت8ين تعن8ي ، وه8والواسع
ردية ن8ات البني8ة الس8ّمكوّ ((ل8ى البح8ث ع8ن إ الس8ردية ذ تس8عىإ ) 3()السردية(أو )السرد

نس8يجاً  ولم8ا كان8ت بني8ة الخط8اب الس8رديّ  ،)4())ل8ه ومرويّ  للخطاب من راوٍ ومرويّ 
ال8ذي يعن8ى بمظ8اهر الس8ردية ه8ي العل8م  نّ أ ك8ن التأكي8دأم ،فاعل تلك المكوناتقوامه ت

  .)5(سلوباً وبناءً ودلالةً الخطاب السردي أ
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ة ى الأفك8ار الس8ريّ ش8يء حت8ّ اً على ك8لّ علمطّ  راويرد الذي يكون فيه الهو السّ  
طريق8ة متتابع8ة فنعرف ب شخصية معينة الراوي عادة مصير كلّ ات كما يتبع للشخصيّ 

  .)6(و عرفته هذه الشخصيةما فعلته أ

                                                      
اتح8اد ، مهن8د ي8ونس .ترجمة د، )رد الأدبيحدود السّ ( ضمن مقال ، تحليل السرد الأدبيّ  ائقطر) 1(

 . 1992:71، الرباط، 1ط، كتاب المغرب

، 1ط، دار الش88ؤون الثقافي88ة العام88ة، عب88د الله إب88راهيم، لرواي88ة الح88رب ف88ي الع88راق البن88اء الفن88يّ ) 2(
 .161: 1988، بغداد

، ةمجلة الثقاف8ة الأجنبي8، عبد الله إبراهيم. د :ترجمة، بول بيرون، حدود المفهوم، الرواية: ينُظر) 3(
  .26 :1992لسنة ، 2العدد ، بغداد

 . 1992:9، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، عبد الله إبراهيم، السردية العربية) 4(

ترجم8ة ، اوزو الدويكرو وجان ماري ستشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: ينُظر) 5(
 ، 206 :2007:لبيضاءالدار ا، 1ط، المركز الثقافي العربي، منذر عياش. د

، بي8روت، 1ط، إبراهيم الخطيب مؤسسة الأبحاث العربي8ة:ترجمة، نظرية المنهج الشكلي: ينُظر) 6(
ورج888اء عل888ي ، بخ888وتش888كري الم :ترجم888ة، ت888ودوروف، الش888عرية، 190-1982:189، بي888روت
 . 52 :1988، لبيضاءاالدار ، 1ط، للنشر بقالدار تو، سلامة
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ثلاث8ة أن8واع ((بوصفه بني8ةً، إلاّ إذا ت8وفرّ عل8ى) موضوعيّ بخاصّة(ما من سرد
  :بنيوية أساسيةّ، وهي

وه88ي الوح88دات الت88ي بتنظيمه88ا ف88ي ش88كل مق88اطع تت88يح للقص88ة أن : الوظ88ائف
 .تتطوّر

 .تهاوهي الشخصيات التي تعُرَف بمجال فاعليّ : الأحداث

وه88و المس88توى الأعل88ى حي88ث يتش88كّل التش88ّفير الم88زدوج ب88ين ال88راوي  : الحك88ي
  .)1( .))والقارئ

ف8ي أكث8ر م8ن موض8ع )) رواية ف8رج الله القه8ار((في  يتجلىّ السرد الموضوعيّ 
  :منها على سبيل المثال

ها، وفشل المحاولات جميعها في ثنيها وهكذا فبعد انتفاء الأعذار والأسباب كلّ ((
رأيها، أمسكت ابنتها الكبرى بها من ساعدها الأيمن وابنتها الصغرى من ساعدها عن 

ها ثابتة وواثقة، لم وراحت العجوز تسير بخطوات بطيئة، لكنّ . الأيسر واتكلتا على الله
  .)2( ))تكن تتوقعها ابنتاها ولا العجوز نفسها

) الثابت8ة(ت إنّ شخصية العجوز في رواي8ة ف8رج الله القه8ار، تع8دّ م8ن الشخص8يا
وهذا ما أثبتته هذه الأطروحة في فص8لها الأوّل، أي أنه8ّا شخص8يةّ هامش8يةّ غي8ر أنه8ا 
في الوقت نفسه تشكّل عاملاً مساعداً، أو ضوءاً يسُلَّطُ على الشخص8يةّ أو الشخص8ياّت 

  .في العمل السرديّ، وبخاصّة الروائيّ منه )الناّمية( الرئيسة
اللاعب الرئيس في لعبة السرد، ذلك أنهّ، هنا، هو إنّ السّارد الموضوعيّ هو   

ك الأساس للشّخصيات، والرّاسم للأحداث الت8ي لا يمك8ن أن تك8ون إلاّ بوج8وده،  المحرِّ
888ه لتل888ك الشخص888يات  وبوج88ود الشخص888ياّت، فض888لاً عل888ى أنّ ه888ذا الس888ارد ه888و الموجِّ

  .والأحداث
ه يعُلِمنا بطبيع8ة شخص8يةّ ، ذلك أنرد، أو الراوي، هنا، عليم، بل كليّ العلمالسا 

العج88وز، وطبيع88ة حركته88ا، وطبيع88ة مزاجه88ا النفس88يّ والاجتم88اعيّ والروح88ي، مثلم88ا 
يعلمنا بعلاقاتها كافّة، المعلنة منها التي تعرفها باقي شخصيات الرواية، وغير المعلنة 

الشخصية  -التي لا تعرفها غير العجوز نفسها، ابتداءً من أوّل لقاء لها بفرج الله القهار
النورانيةّ، وقت كانت طفلة، مروراً بلقاء زوجه8ا ب8ه بع8د أن ص8دمته س8يارة، وت8وفىّ، 
وانته88اءً بلقائه88ا الأخي88ر بف88رج الله القه88ار ف88ي آخ88ر عي88د فص88ح حض88رته ف88ي الكنيس88ة 
القديمة، حيث عادت بعد هذا اللقاء إلى بيتها ماشية على قدميها لوح8دها دون مس8اعدة 

  .دهامن ابنتيها، لتموت بع

                                                      
، س88وريا، دار الح88وار، عب88دالرحمن ب88و عل88ي: ت88ر، ج88وف فانس88ان، الأدب عن88د رولان ب88ارت) 1(

 .32 :2004، 1ط، اللاذقية

 .807:في انتظار فرج الله القهار) 2(
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الس88ارد الموض88وعيّ عالِم88اً بك88لّ م88ا يخ88صّ ك88لّ شخص88يةّ م88ن شخص88يات م88ادام 
، فإنّ بقية الشخصيات ..العمل السرديّ، وبكلّ حَدث من أحداثها، وبكلّ شاردة وواردة

وعلى الرغم من ذلك لا يمكن للسرد الموضوعيّ أن ينهض إلا . إنما هم فعَلَةٌ ثانويون
لون8اً م8ن أل8وان (: (انب8ه، لأنّ الوص8ف يمث8ّلي8نهض إل8ى ج موض8وعيّ  بوج8ود وص8ف

   .)1( ))، إذ إنهّ أسلوب انشائيّ يقدّم المظاهر الحسّية للأشياءالتصّوير
المشهد التالي منسجماً تمام الانسجام مع العلم الكليّ للسارد العل8يم، وم8ع  يأتي  

موضوعيّ  لمكانالوصف التصويريّ السرديّ، لأنهّ يقدّم مظهراً تاريخياًّ روحياً مهماً 
، بوس8اطة س8رد )زمن النبيّ يونس( موضوعيّ محدّد هو ، ولزمان)نينوى( معلوم هو

في منتهى الموضوعيّة كونه ينهض بحدث شهير ألا وهو الطريقة التي آم8ن به8ا أه8ل 
  :نينوى با5 وتابوا إليه، فتاب عنهم

أن يهل8ك  ف8أراد ذات يوم ص8عد ش8رّ نين8وى المدين8ة العظيم8ة إل8ى أم8ام ال8ربّ (( 
ً  "منذراً  أهلها وأرسل إليها يونان النبيّ  ون8ادى عليه8ا " تنقل8ب نين8وى بعد أربعين يوم8ا

فآمن أهلها با5 ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إل8ى ص8غيرهم وص8اموا ثلاث8ة أي8ام ودع8وا 
ف88رأى الله أعم88الهم ورج88وعهم ع88ن . الله ي88رأف به88م ف88لا يهلكه88م الله بش88دة وت88ابوا لع88لّ 

   .)2( ))غفر لهم ولم يصنع بهم شراً طريق الشرّ ف
يمكن )) مدن وحقائب((على نحو آخر في قصص  ويظهر السرد الموضوعيّ   

  :حو الآتيأن نمثل له من هذه القصص على الن
مضت س8نوات، مس8رعات راكض8ات، ذاع ص8يت الش8اعر الوله8ان، وأص8بح ((

 ف88ل بالح88بّ ج وأنج88ب، خ88الط الأعي88ان، ر، وت88زوّ يش88ار إلي88ه بالبن88ان، فعش88ق وأح88بّ 
والحنان، وصار واسع الثراء، عريض الجاه، يملك قص8وراً ف8اخرة، بال8ذهب والفض8ة 

  .عامرة
وذكر الوطن عن باله لا يغيب، ثم أصيب بمرض عجيب، عجز عن تشخيصه 

م8ن  ل8ى أح8رّ د وص8بر، عآلامه بلا قعر، أعمق من جوف البح8ر، فتجل8ّ الطبيب، كانت
   .)3( .))جمر، ينتظر بزوغ الفجر

ظهي8راً .)4())زيادةٌ في اللفظ لتقوية المعن8ى((الذي هو ) الإطناب(باً ما يكون غال
عل88ى العناي88ة بتفاص88يل  ف88اعلاً للس88رد الموض88وعيّ، لأنّ ه88ذا الن88وع م88ن الس88ّرد يق88وم

الأح88داث، وتفاص88يل الشخص88يةّ، وتفاص88يل حرك88ة الأح88داث والشخص88ية م88ن خ88لال 

                                                      
 .79: 1984، القاهرة، العامة للكتابالمصرية الهيئة ، سفر أحمد قاسم. د، بناء الرواية) 1(

 . 144: في انتظار فرج الله القهار) 2(

 .18-17: مدن وحقائب) 3(

، ال8دين، تحقي8ق محمد محي8ي، 2ج، ضياء الدين ب8ن الأثي8ر، لمثل السّائر في أدب الكاتب والشاعرا) 4(
 . 128: 1939، القاهرة
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ال8ذي  الإطن8ابهن8ا، به8ذا الموضوعيّ،  ردالعلاقات التي تربط بينهما، ولا يكتفي السا
وإنم8ّا يعم8د إل8ى  ،)1()) عادةً م8ا يس8ُتخدم لانس8جام خط8اب، وتوض8يحه وتثبيت8ه..((هو 

ً  الاطناب المسجوع تقوي8ةً وتوطي8داً  كه8ة تراثي8ة تش8ي ن لمن8اخ الس8ّرد وطبيعت8ه، مض8فيا
كان يا ما (( ):خُوْن القَصّهْ (تيّ أو ما يعُرَف، شعبياًّ، بــحكوابتقمّص السّارد شخصيةّ ال

، حيث يج8يء ....))كان، في قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، كان شاعر ولهان
، فضلاً على ما يت8وفرّ علي8ه ه8ذا هذا المناخ منسجماً مع الجوّ الموضوعيّ العامّ للنص

المُناخ م8ن سلاس8ة وأريحي8ّة وتش8ويق، ل8يعكس طبيع8ة ج8وّ ال8نصّ الت8ي ه8ي، ب8المعنى 
القصّة نظام لغويّ يعكس من خلفه نظام ثقاف8ة الأم8ّة ((يعة ثقافة النصّ، لأنّ الآخر، طب

فالأوديس88ّة لغ88ة ي88دلّ نظامه88ا عل88ى نظ88ام ثقاف88ة الأم88ة الت88ي . الت88ي أب88دعتها، وحض88ارتها
  .)2( ))..، وحيّ بن يقظان لغةأبدعتها، وألف ليلة وليلة لغةٌ 

مباش8ر  موض8وعيّ  مس8توىً : ينهض الس8ّرد، ف8ي المش8هد الآت8ي، عل8ى مس8تويين
 يتمثلّ ب8المظهر الس8ردي لشخص8ية ال8راوي، ومس8توى، ث8انٍ، موض8وعيّ غي8ر مباش8ر

يتجلىّ فيه الراوي العليم الذي يتمتعّ بموض8وعيةّ كبي8رة غاي8ةً ف8ي الوص8فيةّ الخارجي8ّة 
صحيحٌ أنّ؛ الوصف الموضوعيّ، والراوي الخ8ارجيّ العل8يم، وكل8ّي العل8م، . المباشرة

، من مقوّمات السرد والس8ّرديةّ، إلاّ أنّ الس8رد ..والمونولوج المَروي والسرد المباشر،
الموضوعيّ، هنا، أوّلاً وتالياً، يعمل في نصّ أدبيّ، وما يعنينا، هن8ا، القص8ة القص8يرة 

 ً عميق88ة ذات  إذ ك88ان لا ب88دّ أن تك88ون لل88راوي نظ88رةً . والرواي88ة بوص88فهما نص88ّاً أدبي88ّا
نظ88رةً يعَُب88َّر عنه88ا بأس88لوب بلي88غ بمس88تواها، لأنّ  ،مس88توى ع88ال، إل88ى الع88الم والأش88ياء

يعيشها الفرد، وهي أرق8ى تعبي8ر يمي8ّز  النظرة إلى العالم هي تجربة شخصية عميقة((
 ً    .)3( ))ماهيتّه الداخليّة، وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر عكساً بليغا

وجه8ه ف8ي اختار مقعداً فارغ8اً وجل8س، ففرش8ت أض8واء مختلف8ة ألوانه8ا عل8ى ((
. ب88راءة، س88لام ل88م يتحق88ق: الأب88يض. دم88اء، ح88روب، ث88ورات: الأحم88ر: لحظ88ة س88ريعة

ات، غي8رة، وبري8ق م8ن أل8وان ذهبي8ة ال8ذّ  أناني8ة، ح8بّ : وف8اء، الأص8فر. خير: الأخضر
لكن حدث8ه الأه8م ك8ان  !…ر ما حمل العام المنصرم من أحداثما أكث …أمل : ساطعة

   .)4( )).القريب ذلك الأمل البعيد …أن يتحقق الأمل 

                                                      
، دار التك88وين للت88أليف والترجم88ة، عب88د الكبي88ر الش88رقاوي: ت88ر، رولان ب88ارت، التحلي88ل النص88ّي) 1(

  59: 1ط، 2009، سوريا، دمشق، والنشر

مرك88ز الإنم88اء ، من88ذر عياش88ي. د: ت88ر، رولان ب88ارت، ي للقص88صم88دخل إل88ى التحلي88ل البني88و) 2(
 .8-7: 1ط، 1993، باريس -الحضاريّ للدراسات والترجمة والنشر

 .76: 1990بيروت  -الرباط، المركز الثقافيّ العربيّ ، عبد الله ابراهيم، المُتخيّل السّردي) 3(

 .58ـ  57: مدن وحقائب) 4(
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، ويتمثلّ ذلك لا يخفى ما يشي به المشهد من مباشرة تكاد تقترب من السّطحيةّ 
، عل88ى )الأحم88ر، الأب88يض، الأخض88ر، والأص88فر(ف88ي ش88رح دلالات الأل88وان الأربع88ة

الرغم من محاولة القاص تمويه ذلك من خلال ع8دم توص8يفه للأم8ل ال8ذي أش8ار إلي8ه، 
  ). البعيد القريب ذلك الأمل(وأبقاه معلقّاً 

ة، ل8م يك8ن هن8اك رج8ال جبار يهاجم القلعة من جوانبها كاف8ّ كان جيش مغوليّ ((
ع رج88ال المغ88ول ف88ي البي88وت ت88وزّ . يحمونه88ا، حوص88رت القلع88ة، ث88م اس88ُتوليَ عليه88ا

الن88اس يهرول88ون . س88اء والش88يوخيط88ردون س88اكنيها، يقتل88ون وي88ذبحون الأطف88ال والنّ 
 وكانت الخالة فاتة ت8ركض م8ع الآخ8رين نازل8ةً . نهممذعورين، رجال المغول يطاردو

 حدّق8ـت ف8ي أح8دهم، س8اورها الش8كّ . من القلعة حين صادفها بعض من هؤلاء الرجال
ة ال8ذي يجل8ب له8ا س8ماعيل، موظ8ف البلدي8اقترب8ت من8ه، عرف8ت في8ه ا. ه8ا تعرف8هفي أن

ل88ى مدين88ة ل القلع88ة إالبلدي88ة اس88تملكته وس88تحوّ  خ88لاء البي88ت، لأنّ البلاغ88ات بوج88وب ا
نظرت ف8ي وج8ه الث8اني، عرف8ت في8ه محم8ود المخت8ار، انش8رحت أس8اريرها، . سياحية

لت عن8ه إل8ى الش8خص الثال8ث، تحوّ . ه عبس في وجههاا، لكنّ هرته سيكون عوناً لتصوّ 
ما قلت لك، من الأفضل أن ننزل م8ن القلع8ة :" رأت فيه صورة زوجها وهو يقول لها

  .وصرخت". وم الذي يرحلوننا عنهاونسكن المدينة، هو ذا قد جاء الي
انتفضت الخالة فاتة في فراشها مذعورة، وقفزت من عل8ى التخ8ت ف8ي الح8ال،  

وعن88دما شخص88ت ف88ي الس88ماء، كان88ت الش88مس، مول88وداً .. بس88َْمَلتْ، ورَجَم88َتْ  الش88يطان
   .)1( .))حديثاً يلقي ابتسامته على منارة الجامع

باللقط8ة الس8ينمائيةّ أش8به م8ا تك8ون هي  ، التيفي هذا النص الحكائي لقطة الحلم
ال88ذي غرق88ت في88ه الشخص88يةّ  المُخرَج88َة بوس88اطة م88ا يع88ُرَف ب88القطع الس88ينمائيّ، الحل88م

، الذي هو في حقيقة الأمر كابوس وليس حلماً لأنهّ لا ينمّ إلاّ عن تفاصيل خوف )فاتة(
غول على القلعة ، لقطة تمثلّ هجوماً لجيش المورعب عاشتها هذه الشخصيةّ في أثنائه

. التي تقطنها الشخصيةّ، وما صاحب هذا الهجوم من تقتيل، وطرد للن8اس م8ن بي8وتهم
التي تعرّض لها سكان  المعاصرة يحيل المشهد بعامّة على عمليات التهجير والحروب

، كما يحي8ل عل8ى تع8اون بع8ض س8كان ه8ذه المن8اطق م8ع الج8يش بعض مناطق الشمال
ت منه، عرفت في8ه اس8ماعيل، موظ8ف البلدي8ة ال8ذي يجل8ب اقترب(: (الغازي ضدّ أهلهم

، نظ8رت ف8ي وج8ه الث8اني، عرف8ت في8ه محم8ود ...لها البلاغات بوجوب اخ8لاء البي8ت،
المخت8888ار، انش8888رحت أس8888اريرها، تص8888وّرته س8888يكون عون8888اً له8888ا، لكن8888ه ع8888بس ف8888ي 

اس88ماعيل : رمز إلي88ه طبيع88ة مِهنت88َي شخص88يتّيـواضح م88ا ت88ـ، وم88ن ال88)).....وجهه88ا
التبلي88غ تل88و ) فات88ة(، ف88الأول ك88ان يس88لمّ الخال88ة )المخت88ار(، ومحم88ود )البلدي88ّةظ88ّف مو(

هج8وم (ج8زء م8ن عملي8ة الهج8وم  والنزوح عن المكان، وه8و ب8ذلكالتبليغ بإخلاء بيتها
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ة ، والثاني يرمز إلى شخصيةّ البصّاص أو الجاسوس الذي ينقل أخبار المنطق)المغول
8888غ، والبص8888ّاص(موق8888ف ه8888ذين  الس8888ّارد المس8888ؤول عنه8888ا، وق8888د وض8888ّح م8888ن  )المُبلِّ

  .))تصوّرته سيكون عوناً لها، لكنهّ عبس في وجهها((:خلال
كما للسرد زمن وأحداث وشخصيات، فإنّ له، أيضاً، مكاناً يصفه، وتتحرّك فيه 

بع8د ف. وأكثر ما يتجلىّ ذل8ك ف8ي الس8ّرد الموض8وعيّ . وتبنى فيه العلاقات الشخصيات،
الليلة الماضية، ع8ادت لتم8ارس حياته8ا ) أو كابوس(اصيل حلمأن نفضت الشخصيةّ تف

الخال88ة فات88ة تتأم88ل بلحظ88ات (: (الطبيعي88ّة كك88لّ ي88وم وك88أنّ ش88يئاً ل88م يك88ن حي88ث أخ88ذت
ود الش8امخ رج، س8بعين عام8اً كامل8ة عاش8تها هن8ا، ف8ي ه8ذا الط8ّسريعة، وهي تنزل ال8دّ 

م يكن في المدينة غير القلع8ة رت تلك الأيام، حين لبوجه الزمن منذ آلاف السنين، تذكّ 
وبع8ض البي8وت المتن88اثرة حوله8ا، حين8ذاك ك88ان للقلع8ة ب8اب ض88خم يقف8ل ل8يلاً، يحرس88ه 

تتحم8لّ كانت الشمس العاكس8ة م8ن ج8دران القلع8ة ش8ديدة الس8طوع، ل8م . رجال شجعان
لأس8فل اإل8ى رج، أس8رعت ت تن8زل ال8دّ ه8ا ظل8ّالخالة فات8ة قوته8ا، فقطع8ت أفكاره8ا، لكنّ 

ر، كم8ا ي8زدحم رأس8ها وق، الم8زدحم بالأص8وات والبش8لم8ة باتج8اه الس8ّي الظّ فتوارت ف
  .)1(.))بالأشباح
 ش8كّلتة؛ الحدث والزمان والمكان يعدّ الزمان والمكان أساسَي الحدث، والثلاث  

فالحدث له دور رئ8يس فاع8ل وب8ارز . حركة الشخصيةّ في العمل الروائيّ والقصصيّ 
، م8ن هن8ا أيض8اً، يش8كّل الح8دث نزع8اتٍ وتوجّه8اتفي الكشف عن طبيعة الشخص8يةّ؛ 

بالمكان يب8دو قوي8اً ) فاتة(إنّ تمسّك الشخصية . روح النصّ السرديّ ومحرّكه الأساس
وب88ارزاً ولامع88اً، وم88ردّ ذل88ك، كم88ا ه88و واض88ح، إل88ى تمث88ّل شخص88يةّ الق88اصّ لشخص88يةّ 

بيع8ة شخص8ية ، وم8ن خ8لال ذل8ك يمكنن8ا التع8ّرف إل8ى ط)الخال8ة فات8ة(القصة الرئيس8ة 
، ك8ون شخص8ية القص8ة تس8لط الض8وء القاصّ؛ سياسياً، وفكرياً، ونفسياً، وثقافياً بعام8ّة

على قناعات8ه الداخلي8ة الغاطس8ة ف8ي أعماق8ه، تل8ك القناع8ات الت8ي ل8م يص8رّح به8ا عل8ى 
لسانه، كونه لم يستخدم ضمير المتكلّم، وإنم8ا عم8د إل8ى ض8مير الغائ8ب عب8ر شخص8ية 

 ً ال88ذي لا ب88ديل عن88ه ) مكان88ه(ع88ن تمس88كه النس88يجيّ العمي88ق بالمك88ان  الخال88ة فات88ة، معلن88ا
سبعين عاماً كاملةً عاشتها هنا، في هذا الطود الشامخ بوجه الزمن منذ (: (بالنسبة إليه

هذا ل8يس تمس8ّكاً بالمك8ان فحس8ب، وإنم8ّا ه8و حي8اة بأكمله8ا، وت8اريخ ..)). آلاف السنين
ق8وّة  -حال من الأحوال، حتىّ وإن كان ب8القوّة طويل وعريق لا يمكن التفريط به بأيةّ 

إنّ احس8اس الشخص8ية بالمك8ان . جيش مغوليّ، بكلّ ما معروف عنه من قسوة وبطش
احساس88اً بالمواطن88ة، واحساس88اً آخ88ر ب88الزمن والمحلي88ّة، حت88ى ق88ديماً، وآخ88ر ((ل88يس إلاّ 

ي8ال، كيان8اً معاصراً، شرائح وقطاعات، مدناً وق8رى، حقيقي8ة، وأخ8رى مبني8ّة عل8ى الخ
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فالس88رد هن88ا عك88س ذات الق88اص الت88ي ص88بهّا ف88ي الشخص88ية الت88ي ، )1())نتلمّس88ه ون88راه
  .نسجها بخيوط خياله معلناً عن اطلاعه على ذات الشخصية في الوقت نفسه

2� J� J� J� J����./	/.א	/.א	/.א	א����WWWWد�א	&א���د�א	&א���د�א	&א���د�א	&א �� �� �� �
مس88تمع و ط88رف في88ه م88ن خ88لال ع88ين ال88راوي أ ك88يال88ذي نتب88ع الح ردالس88ّه88و 

  .)2(و المستمع نفسيهماومتى وكيف عرضه الراوي أ ،خبر رين على تفسير كلّ متوفّ 
قد تأتي الشخصية في الس8رد ال8ذاّتيّ بس8يطة ف8ي تكوينه8ا، وه8ذا يس8تدعي س8رداً 

وق88د ت88أتي مركّب88ة، فتحت88اج س88رداً بم88وازاة ه88ذا . بالبس88اطة نفس88ها، أق88لّ أو أعل88ى قل88يلاً 
ل8ى ه8ذين المس8تويين التركيب، وهذا يتطلبّ بطبيعة الح8ال س8ارداً ذاتي8اً يجي8د اللع8ب ع

الت8ي يتك8رر فيه8ا )) ف8ي انتظ8ار ف8رج الله القه8ّار((وم8ن أمثل8ة ذل8ك  رواي8ة . السّرديين
  :عهاد الشخصيات وتنوّ كثيراً بحكم تعدّ  السرد الذاتيّ 

فلقد نش8أ . ، في يوم من الأيام، للقاء فرج الله القهارفي الحقيقة، لم أتحمّس قطّ ((
ي لم8ا أق8دمت عل8ى الاتص8ال ولولا وصية أمّ . الجفاء بيني وبينه، منذ شبابي، نوع من

ني إلى مكالمته بالهاتف، صباح اليوم، لإخباره أنني أحمل إليه به، الأمر الذي اضطرّ 
ال8ذي ادّع8ى  ع من8ه ه8ذا الاعت8ذار المه8ذبّوكنت أتوقّ . أعزاء إلى قلبه رسالة من أناس
  .)3(.))فيه كثرة أشغاله

رج الله القهار، كما ه8و واض8ح، ف8اترة ول8يس بشخصية ف) الشخصيةّ(إنّ علاقة 
في الحقيقة، لم أتحمّس قطّ، في ي8وم م8ن الأي8ام، :((فيها أيّ شيء من الحماس والرغبة

، وم8ا اق8دام ))فلقد نشأ بيني وبينه، من8ذ ش8بابي، ن8وع م8ن الجف8اء. للقاء فرج الله القهار
 شخص8ية مث8ّلت. لس8بب آخ8ر، لا )الأمّ (لوص8يةّ  ة على محاول8ة لقائ8ه إلاّ تنفي8ذالشخصيّ 

فرج الله القهار أكثر وأبعد وأعمق من كونها شخص8يةّ كس8ائر أيّ شخص8يةّ حت8ى وإن 
كانت شخصية رئيسة، ذلك أنها على جانب مهمّ م8ن الغراب8ة والإث8ارة والدهش8ة، ذل8ك 
أنه8888ا شخص8888يةّ دينامي8888ّة، تتط8888وّر وتتص8888اعد وتائره8888ا بتص8888اعد وتي8888رة الأح8888داث 

شخصية المستديرة أو الديناميةّ أو التطوري8ّة ص8فة مهم8ّة، وه8ي إنّ لل(: (والشّخصيات
فإن أثارت الدهشة كانت مستديرةً، أما إذا لم تدهشنا . أنها قادرة على إثارة الدهشة فينا

أيض88اً تح88اول أن تب88دو فإنه88ا مس88طّحة عل88ى الأغل88ب، وإذا ل88م تقنعن88ا كان88ت مس88طحة 
بمِس88ْحات م88ن ه88ذه  م88ن ن88َواحٍ ع88ِدّة، ، وشخص88ية ف88رج الله القه88ار تتمت88ع،)4())مس88تديرة

الإستدارة والديناميةّ من خلال تناميها وتطوّرها الذاّتيين، من خلال ترميزها وتحميلها 
أبعاداً ووجوهاً عديدة من قبل السّارد الذاّتيّ، مما أخرجه8ا م8ن طبيعيتّه8ا إل8ى خياليتّه8ا 
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تتخذ وظيفة جدي8دةً ت8دلّ عل8ى الشخصية الطبيعية عند دخولها في الرواية ((أحياناً، فــ 
معنىً جديد، وتكون ج8زءاً م8ن لوح8ة كبي8رة حت8ّى أنن8ا ف8ي النهاي8ة ننس8ى الأص8ل، ولا 

فلك8لّ شخص8ية أص8ل . يبقى لنا إلاّ الشخص الخياليّ باعتباره الخادم لفكرتنا واحساسنا
 ،)1())قط8لاحياة وإلاّ ما كان8ت فن8ّاً عل8ى الافي الحياة، ولكنهّا في الرواية غيرها في ال

وذلك ما يجعل من فرج الله القهار محور الرواية ال8ذي ت8دور حول8ه الأح8داث، وس8ائر 
   .الشخصيات

يعمل السّارد على الانتقال من حالة درامية إلى أخرى، انتقالاً هادئاً يكاد يك8ون 
م8ا ي8دعم ق8وّة الحض8ور ((وذل8ك  غير ملح8وظ بوض8وح إن ل8م نعُْم8ِل في8ه النظ8ر جي8داً،

، ذل8ك أنّ الخ8يط ال8دراميّ ال8ذي يتش8كّل برف8ق ..لمتطوّر في الس8ياق الس8رديّ السّرديّ ا
في كلّ مرّة عبر  )2())وهدوء صحبة الراوي الذاتي المُشارك وهو يدخل ميدان الحدث

  :السرد الذاتيّ 
لا . ي عملي في هذا المقهى اله8ادئكالمعتاد جئت لأعزف، أو بالأحرى لأؤدّ ((

ً ص8رت أ. ة غير عدد قليل من الزبائنساعيرتاد المقهى في مثل هذه ال . ع8رفهم جميع8ا
. عمله8ا يوم صباحاً ومساء كأن لا عمل لها أو ربما هذا ه8و هذه المجموعة تتردد كلّ 
هاتان الفتاتان تأتيان إل8ى هن8ا م8رة ف8ي . بضعة أيام راهم منذهؤلاء من نزلاء الفندق أ

 ً ذ ي8وم خم8يس من8 يحض8ران ك8لّ  هذا الرجل الأنيق مع زوجته الجميلة. الأسبوع تقريبا
  .)3())أن عملت هنا واليوم موعدهما

تعمل الشخصيةّ، في المشهد السابق، عمل الك8اميرا، عم8لاً يك8اد يك8ون تس8جيلياًّ 
لولا أنّ السّرد الذاتيّ ينهض على الانتقاء انتقاءً ذاتياً يتلاءم وطبيعة تفكير الشخصيةّ، 

كالمعت8اد (:ونها فناّنة تعزف على آلة موس8يقيةّوتركيبتها النفسيةّ والعاطفية، من جهة ك
، وما وفرّ مثل ه8ذا ))جئتُ لأعزف، أو بالأحرى لأؤدّي عملي في هذا المقهى الهادئ

التصوير أو التسجيل أن حدث ه8ذا المش8هد يج8ري ف8ي مقه8ى لفن8دق، وه8ذا يعن8ي أنن8ا 
داً متنوّع8اً ازاء مكان تتنوّع فيه الشخص8ياّت وتتب8دّل م8ن وق8ت لآخ8ر، مم8ا ي8وفرّ رص8

للسرد الذاتيّ لحالات هي الأخرى، وللشخصيةّ السّاردة، مم8ا رف8ع م8ن مس8توى وع8ي 
كلّ حالة وعي تمتلك أفق8اً يتغي8ّر بتغي8ّر  ((العلاقات بين هذه الحالات والشخصية نفسها
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 .)1())، وم8ع مراح8ل تطوّره8ا الخاص88ّةالارتباط8ات الت8ي تقيمه8ا م8ع الح88الات الأخ8رى
هنا، يقوم على الايحاء لا على التصريح المباشر بمكنونات الشخص8ية، السرد الذاتيّ، 

وذلك يرفع من مستوى ذاتيةّ هذا السّرد ويمتعّه بالدهشة والإثارة، وكما يق8ول ج8يمس 
أري88د م88ن الق88ارئ أن يفه88م دائم88اً ع88ن طري88ق الايح88اء ول88يس ع88ن طري88ق (: (ج88ويس

  .)2())التأكيدات المباشرة
كثيراً أيضاً بحك8م )) مدن وحقائب((الذاتيّ في قصص  كما تظهر أمثلة السّرد  

يحظى في القصة القص8يرة خاص8ة ((ذلك أنّ المكان السّرديّ  تنوّع الأمكنة والأزمنة،
وتشكيليّة مركزية لا يمكن تنحيتها أو تقويض سلطتها على أيّ نحو من بقيمة تعبيرية 

فض8اء الس8ّرديّ حس8بُ، ب8ل الأنحاء، ليس بوصفه الجزء الفاع8ل الش8ديد الأهمي8ة ف8ي ال
أسلوبيةّ الق8صّ ف8ي  الكيفي8ّة الت8ي يس8تخدم الق8اصّ فيه8ا لأنه يكشف بقوّة ووضوح عن 

ال8ذي ي8تمّ التعبي8ر م8ن ((إل8ى جان8ب ال8زمن الس8رديّ  ،)3())بناء وتشييداً  -عنصر المكان
خلاله عن العلاقة بين زم8ن القص8ّة وزم8ن الخط8اب، ومظ8اهر الس8رد، والكيفي8ة الت8ي 

بها القصة من ط8رف الس8ارد، وأنم8اط الس8رد الت8ي تتوق8ّف عل8ى ن8وع الخط8اب تدرك 
  :ومن أمثلة السّرد الذاتيّ  ،)4())المُستعَمَل من طرف السارد من أجل ابلاغنا بالقصة

ه8ة بصراحة، لم أرتح لهذه الزيارة، بل اعتبرتها بيني وبين نفسي إهان8ة موجّ ((
ب8ي، بق8در اهتمامه8ا بالف8أر اللع8ين،  ،ل8و بس8يطاهتم8ام، و ريتا لم تب8د أيّ  لكرامتي، لأنّ 

وكأنها جاءت خصيصاً لتغيظني وتنتقم مني لزيارتها السابقة، وأخذت أفكار سوداوية 
 ً ا ف8ي سأقتل الفأر حتى لا تض8ع ه8ذه البن8ت ق8دمه: "تلعب برأسي، قلت في نفسي حانقا

 ب8ل تراجع8ت كم8ا يق8ال وت8رددت، لا" لع8ب الف8أر بعب8ّي" لكن بعد دق8ائق". غرفتي أبدأ
وس88رعان م88ا تتال88ت . رقيةة للأخ88ذ بالث88أر عل88ى طريقت88ي الش88ّر خط88ّرت أن أت88دبّ وفك88ّ

الخط88وة الأول88ى كان88ت أن أخ88ذت قطع88ة الحل88وى م88ن أم88ام الف88أر ووض88عتها .. الأفك88ار
  .)5()).نباً، واستبدلتها بكسرة خبزجا

 ً حتىّ صار  بدخول البنت على المشهد أخذ السّرد الذاتيّ يؤنسن الفأر شيئاً فشيئا
ً  ،ل8م ت8أت يحول بين السارد الذاتيّ والبن8ت، ذل8ك أنه8ّا منه8ا ف8ي مجالس8ة  رغب8ةً  ،أساس8ا
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الشابّ، بل من أجل أن تتفرّج على  الفأر الذي يعيش معه في غرفته، وه8ذا م8ا جعل8ه 
يشعر بالإحباط، وأن كرامته قد جُرحت، فلولا وجود الفأر في غرفته لما زارت8ه أب8داً، 

ن كره88ه للف88أر أكث88ر، ف88إلى جان88ب م88ا يعاني88ه م88ن ات88لاف الف88أر لملابس88ه وه88ذا عظ88ّم م88
، حتىّ لَيشِي السّرد بأنّ هذا الفأر قد أصبح وطعامه، واقلاق نومه، شدّ انتباه البنت إليه

غريماً للشابّ نفسه وليس مصدر ازعاجٍ واقلاق حسبُ، ذلك أنهّ خطف اهتم8ام البن8ت 
، لا لل8تخلصّ م8ن ))البنت قدمها في غرفتي أب8داً  سأقتل الفأر حتى لا تضع هذه(: (منه

بإغرائه بقطعة خب8ز بع8د أن الفأر فقط، وإنما للثأر منه وعلى الطريقة الشّرقية، وذلك 
نظاماً ((بالذاّت  يقوم السّرد على الوصف بوصفه وهنا . فشلت قطعة الحلوى في ذلك

تص8وير الشخص8يات، أي  أو نسقاً م8ن الرم8وز والقواع8د يس8ُتعَمل لتمثي8ل العب8ارات أو
  .)1())مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية

ي8نهض عل8ى   -إنّ الس8ّرد ف8ي المش8هد الت8الي، كم8ا ف8ي س8ابقه، وإن ب8نمط أوس8ع
المزج ما بين الحكي الذي ينهض بالحدث، وبين الوصف الذي ينهض بمسؤوليةّ بسط 

 للمش88هد المس88رود م88ن قب88ل ال88ذاّت الس88ّاردةالأش88ياء والشخص88يات، وفرش88ها أرض88يةًّ 
فالحكي يرتبط بأفعال أو بأحداث ينظر إليها باعتبارها مجرّد اج8راءات، وف8ي نف8س ((

أما الوصف فهو على العكس من . الإطار يشدّد على المظهر الزمني والدراميّ للسرد
قته8ا، ويض8ع ذلك نظراً إلى أنهّ يركّز على أشياء وكائنات منظ8ور إليه8ا ف8ي دائ8رة توا

، ث8مّ إنّ الحك8ي يب8دو ملغي8اً لمج8رى مش8اهد ه8انصب عينيه الاجراءات ذاتها كم8ا ل8و أنّ 
  :)2())الزمن ومُسهِماً في بسط السّرد في المكان

في . في قاعة الاجتماع كان هناك الكثير من الرجال والنساء من بلدان عديدة((
ً القاعة قدّ باب  ق8وا ش8ارة عل8ى ص8دري وطلب8وا وعلّ  حاراً  مت نفسي، رحبوا بي ترحيبا

من88ي أن أجل88س ف88ي زاوي88ة بعي88دة م88ن القاع88ة لتك88ون مهمت88ي تس88جيل وق88ائع الاجتم88اع 
عل8ى . في اليوم الثاني، لأنهّ تعذر عليه حض8ور الاجتم8اعوتلخيصها لتقديمها لمديري 

أن8ا ه8و : "الرغم من ذلك كان لي أمل كبير ف8ي أن يتق8دم أح8دهم من8ي ويق8ول ل8ي م8ثلاً 
كنت أكتب، ألخّص التقارير والنقاشات، وكلّ مس8ؤول يتح8دّث " ذي تنتظرهالشخص ال

. انتبه جيداً إلى اسمه ووظيفته ومركزه، وأحللّ إن كان هو الشخص المتوقعّ أن ألتقي
في الحقيق8ة، ك8ان هن8اك رؤس8اء ش8ركات كبي8رة ومس8ؤولون حكومي8ون وتج8ار كب8ار، 

أو لبلد، غير أنّ أحداً لم يتق8دّم من8ي وكلّ اسم من تلك الأسماء كان له صدى كبير في ا
بي8د أن8ي .  يسألني حتى من أكون،  كما لم تسنح لي أية فرصة لكي أتع8رّف عل8ى أح8د
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مع ذلك، ولا أدري لماذا، كنت واثقاً من أنه سيحدث لي ش8يء ه8ام ف8ي تل8ك الس8اعات 
ً  ويغير مجرى حياتي تغييراً    .)1( )).كليا

انتظار ما سيكون، أي أنّ السرد غير معنيّ على ) السارد الذاّتي(تقوم شخصية 
ب8زمن الح88دث، عل8ى ال88رغم م8ن أنّ الح8دث ه88و اجتم8اع ع88الميّ واس8ع تحض88ره  كثي8راً 

شخص88يات مهم88ّة ومعروف88ة وله88ا مراكزه88ا، كمس88ؤولين حك88وميين ورؤس88اء ش88ركات 
انتظار ما سيكون م8ن خ8لال )). صدىً كبير في البلد((وتجّار كبار، ولكلّ واحد منهم 

أن88ا ه88و (: (ة م88ا يتوق88ّع الس88ارد أنه88ا ب88ين لحظ88ة وأخ88رى س88تتقدّم باتجاه88ه قائل88ةشخص88يّ 
، وعل88ى ال88رغم م88ن ه88ذا الانتظ88ار ال88ذي ش88كّل أف88قَ التوّق88ّع ))الش88خص ال88ذي تنتظ88ره

للمشهد، كان السارد الذاتيّ ينصت بإمعان لكلّ متحدّث م8ن المتح8دّثين، ويحل8ل كلام8ه 
ع8ن ه8ذا  ا يعن8ي أنّ للس8ارد خلفي8ّة أو معلوم8اتٍ علهّ يكون هو الشّخص المُنتظَر، وه8ذ

ب88أفق التوق88ّع ه88ذا نه88ض ح88دث المش88هد، لأنّ الح88دث ف88ي واح88د م88ن معاني88ه . الش88ّخص
نطوى ا ، وهذا ما)2( ))كلّ ما يؤدّي إلى تغيير أمر، أو خلق حركة أو انتاج شيء((هو

اع الع8الميّ الواس8ع، عليه السرد، هنا، ابتداءً من اطار المشهد العام الذي يمثل8ّه الاجتم8
المُنتظََر، مما حرف حركة ) الشّخص(مروراً بشخصية السارد الذاتيّ، حتى شخصيةّ 

قد تأتي أو لا تأتي، غير أنهّا موج8ودة بق8وّة السرد العامة، وركّز على  انتاج شخصيةّ 
  .في المشهد وإنْ لمّا تحضر، واقعياًّ، بعد

  : احية الوظيفيةّ، للسّارديميزّ جيرار جنيت بين خمسة أنواع، من الن
ً : الوظيفة السردية. 1(( : " وهي محايثة لكلّ محكيّ، ويمكن التعبير عنه8ا نص8ياّ

  .، أو بالاقتصار على ذكر خطابات الشخصيات..."أنا أحكي
  .إنّ السارد يعلقّ على تنظيم وتحديد محكيهّ: وظيفة التوجيه. 2
  .رود له، وهو القارئ النصيّ إنّ السارد يتوجّه إلى المس: وظيفة التواصل. 3
  ..إنّ السارد يشهد بصحّة الحكاية، ويعطي مصادرها: وظيفة الشهادة. 4
إنّ الس88ارد يفس88ّر الوق88ائع انطلاق88اً م88ن معرف88ة عام88ّة : الإيديولوجي88ةالوظيف88ة . 5

، وهذا ما تجلىّ في معظم سرود المشاهد )3( ))مركَّزة، غالباً، في شكل حُكْم
 ، وبخاصّة في السرد القصصيّ، وبخاصّة أيضاً فيروحةالتي تناولتها الأط

  :ومن أمثلتها)) حكايات من عنكاوا((في وعلى نحو واسع  ،السرد الذاتيّ 
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خذه فدية أيها الحلاق، لكن المهم . " وأحنيته". سمعاً وطاعة" قلت في نفسي ((
أمامك وأنا  كيف لا أحنيه. تحلقه جميلاً، مرتباً، تتراقص ذؤابته أمامي كلما مشيتأن 

فكلم88ا طال88ت ش88عورنا تش88هر بوجهن88ا … أض88عه ك88ل م88رة تح88ت رحم88ة س88كين الوال88دة
سلاحها، تمسكنا من تلابيبنا في الزقاق، تدخلنا الحوش، تجلسنا على الأرض أمامه8ا، 

ومتى حظي8ت بم8زاج . تحني رؤوسنا وتحلقها كيفما كان، وكأنها تنتف ريش الفراريج
إل8ى الحم8ام، اس8تعانت بالمش8ط والمق8ص، وترك8ت  جيد، وكانت غي8ر مس8تعجلة ل8دفعنا

بقع88ة غي88ر حليق88ة عل88ى اليس88ار، وقبض88ة ش88عر خل88ف الأذن، وش88عيرات هن88ا وهن88اك ل88م 
وتجعل رؤوسنا تبدو كحقل كثيف، غامر حاصد مبتدئ ف8ي . تصل إليها أسنان الماكنة

  .)1( .))ه بمنجل أعمىحشّ 
ن ملحق888ةً بالفع888ل، الشّخص888يةّ ق888د كف888ّت ع888ن أن تك888و((ي888رى رولان ب888ارت أنّ 

 ً   ، وبتط888وّر الفه888م البني888ويّ، بعام888ّةٍ، للشخص888يةّ)2( ))وجس88ّدت مباش888رةً ج888وهراً نفس888ياّ
ً (أصبحت فرداً، أو (( ناً تكوّناً كاملاً حتىّ ). شخصا وباختصار، لقد أصبحت كائناً متكوِّ

م88ن الأعم88ال، وك88ذلك أيض88اً م88ن قب88ل أن تتص88رّف أيّ عم88ل وإن كان88ت لا تق88وم ب88أي 
، فالمش8هد الس8ابق، م8ن )ماكنة الحلاقة(وهذا ما نجده واضحاً في قصّة  ،)3( ))تصرّف

لشخصيةّ ممل8ؤة توق8اً للجل8وس ب8ين ي8ديّ الح8لاقّ  حوار داخليّ ب سرده  القصة، ينهض
الذي يعُدّ من وجه8ة النظ8ر النفس8يةّ للشخص8يةّ واح8داً م8ن أح8لام طفولته8ا وبع8ضٍ م8ن 

م8ع الشخص8يةّ ) الوال8دة(البشعة الذي كانت تمارس8ها الحِلاقة ) فعل(صِباها، بعيداً عن 
فكلمّا طالت ش8عورنا تش8هر بوجهن8ا س8لاحها، تمس8كنا م8ن ((ومع أقرانها إباّن الطفولة 

تلابيبن88ا ف88ي الزق88اق، ت88دخلنا الح88وش، تجلس88نا عل88ى الأرض أمامه88ا، تحن88ي رؤوس88نا 
اً موقف8تيّ يش8كّل الس8رد ال8ذا ، ه8ذا))وتحلقها كيفما ك8ان، وكأنه8ا تنت8ف ري8ش الف8راريج

رافضاً من قبل الشخصية لفعل الخضوع القديم الذي يقابله فعل خضوعٍ آخر بين يدي 
الحلاق، غير أنهّ خضوع  فيه راحة نفسيةّ كبي8رة، كون8ه اختياري8اً غي8ر مف8روض م8ن 

قلتُ ف8ي نفس8ي (: (خارج رغبات الشخصيةّ، لا بل فيه متعة هائلة نمّ عن طاعة كاملة
انحناء الرأس من دلالة كبي8رة  -، ولا يخفى ما في الانحناء))وأحنيته" سمعاً وطاعةً " 

محنيّ لس8لطان أو مل8ك، لا لح8لاقّ، غي8ر أنّ  على السّمع والطاعة، وكأنّ الرأس، هنا،
المه8مّ أن تحلق8ه جم8يلاً ((لذاك السّمع ولتلك الطاع8ة ش8رطاً تض8عه الشخص8يةّ ألا وه8و
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الجان88ب النفس88يّ  م88ن هن88ا يتوض88ّح ،))مش88يت مرتب88ّاً، تت88راقص ذؤابات88ه أم88امي كلم88ّا
  .الجوهريّ الذي شكّل الشخصيةّ نفسها، بقوّة  السّارد الذاّتيّ 

فع8لان لازم8ان يع8دّان م8ن أه8مّ رك8ائز البن8اء ال8دراميّ  مشهد الآت8ييتآزر في ال 
فع8ل زم8انيّ كون8ه يتحق8ّق ((  أما السرد فه8و. السّرد، والوصف: للقصة القصيرة، هما

أما الوصف ففعل . به ، لأنهّ يتحرّك في مجراه، وبوساطته لأنه يقُدَّم متصلاً في الزّمن
  :)1( ))مكانيّ 

ك8ان  .ث8م دخلن8ا الش8ارع ف8ي أث8رهم. مت8رددين فت8رة قص8يرة) الفلكة(وقفنا في ((
اكتف8ت م8ن لعبه8ا وألق8ت تل8ك الغيم8ة ش8حوبها عل8ى الش8ارع  ق8د وكانت الشمس. مقفراً 

المتراص8فة عل8ى جانبي8ه بش8كل مخي8ف وغري8ب أض8فى ور المقطوع8ة والخرائب وال8دّ 
ا صرنا على بعد رمية عصا م8ن المقه8ى، ف8ي ملتق8ى ولمّ . شيء أجواء كئيبة على كلّ 

، فاجأن8ا حلي8ق ال8رأس برغبت8ه ف8ي الع8ودة ال8ى نهاية ذلك الشارع مع الشارع الرئيس8يّ 
  .)2( )خر، وتهللت أساريري من الفرحالبيت، أيده على الفور طفل آ

السارد الذاتيّ، هنا، إنمّا يعبرّ عن الحدث من زاوية نظره الشخص8ية دون  إنّ   
في المش8هد الس8رديّ، غي8ر أن8ه ي8ولي بعض8اً  اشراك أيةّ وجهة نظر أخرى من خارجه

من الاهتمام والرعاي8ة وص8فياًّ لشخص8يات مُرافق8ة ل8ه ف8ي المش8هد م8ن خ8لال اش8عارنا 
، ولك8ن دون أن )حليق الرأس، طفل آخ8رمترددين، دخلنا، صرنا، فاجأنا، : (بوجودها

ينق8ل لن8ا ((يكون لهذه الشخصياّت فعل م8ؤثرّ ب8ارز ف8ي الس8رد، ذل8ك أنّ الس8ّارد ال8ذاتيّ 
  .)3( ))، فهو يصف من خلال منظوره الخاص..مشاهداته بوساطة السّرد الموضوعيّ 
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ال88راوي م88ع  قيمه88اع88دّة لتمدي88د أط88ر العلاق88ة الت88ي يتس88ميات لق88د أطل88ق النق88اد   

و مع القارئ من جهة أخرى فقد أسموها وجهة النظ8ر والب8ؤرة خصيات من جهة أالشّ 
غم م888ن ، وعل888ى ال888رّ )1(رد وغيره888اوالرؤي888ة وحص888ر المج888ال والمنظ888ور وب888ؤر الس888ّ

ردية والمنظ8ور مص8طلحات متقارب8ة ؤية الس8ّوجهة النظر والرّ  نّ دة فإسميات المتعدّ التّ 
والرؤي8ة  ،فالرؤي8ة م8ن الخل8 :ج8ان بوي8ون ال8رؤى عل8ى ث8لاث يقسم إذ )2(في دلالاتها

 وف8قت8ودوروف فيوض8ح ه8ذه الأنم8اط ويفص8لها عل8ى  أما )3(مع، والرؤية من الخارج
  )4(:الآتي

ويك�ون ال�راوي فيه�ا  ،رؤي�ة م�ن الخل�ف أو الرؤي�ة الخلفي�ةالشخص�ية وال ال�رؤىـ 1
الت�ي حص�ل به�ا عل�ى ية يخبرنا من أين أو الكيف أكثر معرفة من الشخصيات ولا

  .هذه المعرفة
  :ما يأتي)) في انتظار فرج الله القهار((ومن أمثلة هذه الرؤية في رواية   
عن888دما وص888لت إل888ى المقب888رة القديم888ة الملاص888قة للكنيس888ة ت888ذكّرت وال888ديها ((

م8ن الأفض8ل  المدفونين فيها، فترقرقت الدموع في عينيها، إلا أنها تماس8كت ف8رأت أنّ 
 وه88ي تم88رّ بقبريهم88ا، ول88م تقط88ع ص88لاتها إل88ى أن وص88لت إل88ى س88ورأن تص88لي لهم88ا 

  .)5( ))الكنيسة، ودخلت صحنها الكبير
فض8لاً   ،ه المعرفيّ الراوي، هنا، ينُشئ حضوره من خلال الشخصيةّ، حضورَ  

، إل88ى جان88ب علاق88ة ثالث88ة م88ا ب88ين )المقب88رة(علاق88ة الشخص88يةّ بالمك88ان ه عل88ى انش88ائ
ماً وجهة نظره أو رؤيته عبر الشخصيةّ نفس8ها دون أن ، مُ الشخصيةّ وقبري والديها قدِّ

الراوي من خلال العلاق8ات ال8ثلاث آنف8ة ال8ذكر يبغ8ي . يكون لها أيةّ رؤية فيما تقوم به
طرح رؤيته، أو منظور تلك العلاقات أم8ام الق8ارئ، محقق8ّاً ب8ذلك الغاي8ة المرج8وّة م8ن 

القارئ، ذلك أنّ  ما بينه وبين العلاقات،الأكثر أهميةّ من باقي  السرد ألا وهي العلاقة
، وباعتب8اره ..ينط8وي عل8ى وظيف8ة تب8ادل كب8رى موزّع8ة ب8ين م8انح ومس8تفيد((السرد 
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أي أنّ هن8اك مانح8اً للس8رد، وهن8اك متقب8ّل : موضوعاً فإنهّ ي8راهن عل8ى إقام8ة تواص8ل
  .القارئوما المستفيد والمتقبلِّ إلاّ / ، وما المانح، هنا، إلاّ الراوي)1( ))له

الذي ) التشّخيص(الرؤية من الخلف، أو الرؤية الخلفيةّ إذاً تنهض على مفهوم  
أن يك888ون  ، م888ن دون)2( ))تقني888ة تش888كيل الشخص888يةّ بوس888اطة ال888نصّ الس888رديّ ((ه888و 

 ً ف8ي  للشخصيةّ دور بارز وفاعل قياساً بدور ال8راوي، وه8ذا م8ا يتجل8ّى بوض8وح أيض8ا
  :ومن أمثلتها )) مدن وحقائب((قصص 
كان واقفاً منتصباً أمام الش8بح، ي8ردّد م8ع نفس8ه ه8ذه الكلم8ات بينم8ا ش8رد عن8ه ((

 ده بالابتلاع كلّ التي تهدّ  بئر العميقة، ذات الفوهة العريضةذهنه وسقط إلى قاع تلك ال
 ً على حافة الس8رير، ف8ي لي8الي الش8تاء الطويل8ة، يق8صّ  لحظة، وهناك وجد نفسه جالسا

  ..عليه حكايته
ان، في قديم الزمان، وس8الف العص8ر والأوان، ك8ان ش8اعر وله8ان، كان يا ما ك

ة س8لطان، ه ك8ان ثم8ّيقظ الضمير، مكتمل البيان، متقد الفك8ر، ذل8ق اللس8ان، ويحك8ى أن8ّ
  .ناقص الحكمة، كثير النقمة، ليس لحكمه ميزان

غض88ب الش88اعر، وأب88ى أن يخض88ع لحك888م الس88لطان، مبتغي88اً إنق88اذ الن88اس م888ن 
. ب الآذان، ويش8دو بأع8ذب الألح8ان، مت8نقلاً م8ن مك8ان إل8ى مك8انالطغيان، فظلّ يط8ر

يطوي القفار، يمخر البحار، باحثاً عن عظيم الآمال، إلى أن رمى عصا الترح8ال ف8ي 
   )3( .))غريببلد 

عل8888ى الشخص8888ية ص8888ِفَتين مش8888رقتين وب8888ارزتين؛ ص8888فة  ال8888راوي أض8888فى  
، وهي دالّ يحيل )الشاعر(، وصفة ، وهي دالّ يحيل على القوّة والشموخ)الانتصاب(

على رهافة الحسّ والمشاعر والثقافة، ولكن ليس شاعراً حس8بُ وإنم8ا ش8اعر متمس8ّك 
بالمبادئ الانسانية والأخلاقية، يتمتعّ بضمير حيّ يؤمن بحرية الناس، مثلما يبتغي لهم 

ن8اقص الحكم8ة، كثي8ر النقّم8ة، ((حياة ملؤها العدل، كونه ل8م يخض8ع لجب8روت س8لطان 
الش8اعر ن8دّاً وخص8ماً قوي8اً للس8لطان، أخ8ذ  ، هاتان الصّفتان جعلتا))ميزانلحكمه  ليس
بأسلوب الحكاية المس8جوعة الأس8لوب، أي عل8ى .. تسلطّه وجبروته وظلمه سيرة ينقل

أولهم88ا أنّ ه88ذا : الطريق88ة التراثي88ة، وك88أنّ الكات88ب يري88د به88ذا الأس88لوب تحقي88ق أم88رين
مز لسلاطين آخرين مرّوا عبر الزم8ان، ولا يزال8ون السلطان ليس واحداً، وإنما هو ر

ابعاد الحكاية إلى وراء كثيراً بعيداً عن زمن كتابتها، وزمن تكرار  ، وثانيهما..يمرّون
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، أي لة قاسية من قب8ل ه8ؤلاء الس8ّلاطينحدوثها المعاصر باستمرار، تخلصّاً من مساء
 ً ل8م تتخ8ذها شخص8ية ) الص8غير(ة ولا يخف8ى أنّ شخص8يّ . إلباسها قفطاناً تاريخياً ماضيا

ل8ى علي8ه مستمعاً ومتلقيّاً حسبُ، وإنما أشبه ما تكون بتلميذ قاب8ل لتقب8ّل م8ا يتُ) الشاعر(
ليتربىّ عليه، ثمّ ليؤمن به وينقله ب8دوره، عب8ر حيات8ه، لآخ8رين يترب8ّون ه8م الآخ8رون 

  . عليه، ليتحوّلوا إلى أنداد وخصوم لكلّ قمع وبطش وظلم
م88ن قب8ل ال88راوي  )العلاق8ة(رئ، كم88ا ه8و واض8ح،  تق88ُامُ معهم8ا الشخص8ية والق8ا

ً  برِّة عن رؤي8ة ال8راويوحده، ولا دور للشخصية إلاّ في أن تكون مُع وسياس8ياً  إنس8انيا
لوجه8ات نظ8ره وقناعات8ه الخاص8ّة دون ت8دخّل ملح8وظ  وآيديولوجياً، وأن تكون مَعْب8َراً 

الحدث هو (( :ى تغييراً، إذا ما تذكّرنا أنّ منها، انتاجاً أو حتّ  –في سياق أحداث السّرد 
وه8ذا م8ا ينطب8ق،  ،)1( ))كلّ ما ي8ؤدّي إل8ى تغي8ّر أم8رٍ، أو خل8ْق حرك8ة، أو انت8اج ش8يء

   :بطبيعة الحال، على المشهد التالي الذي سنأتي على تحليله
عثم88ان يل88فُ س88يكارته بأص88ابع  ص88باح، الع88مّ  هادئ88ة كك88لّ ) لالخان88ةالدّ (كان88ت (( 

المعروض8ة للبي8ع، " ط8ين خ8اوة"يضع كيس الت8تن أمام8ه إل8ى جان8ب كوم8ة مرتجفة، و
الماء، بين حين وآخر على باقات الخباّز والحندقوق المشدودة، ورشيد  وعائشة، ترشّ 

ه8ا وج8وه ش8اً به8ذا أو ذاك م8ن الجالس8ين، إنّ بمرح كعادت8ه متحرّ  صانع الكبابخانة، يمرّ 
ذ س888نوات طويل888ة لا تف888ارق مكانه888ا، وق، من888مرت888ادي الس888ّ يعرفه888ا جي888داً، ه888و وك888لّ 

، حتى ولو مات أح8دهم لا يف8ارق ش8بحه المنطق8ة، ه8و ذا كمعروضات متحف تاريخيّ 
  .)2( .))ئعاً أو متسولاً المكان الذي كان يجلس فيه خالياً يجعلك تذكره، سواء كان با

مكثف88ّة ه88ي يق88وم المش88هد عل88ى وص88ف مكث88ّف مش88بعّ بتفاص88يل دقيق88ة غي88ر أنه88ا 
الع88مّ (:شخص88ياتب88أهمّ رم8وزه المتمثل88ّة ب)) خان88ةالدّلا((بيّ هد لس88وق ش8عمش88 -الأخ8رى

ً  )لخض88راوات، ورش88يد ص8انع الكبابخان88ةاعثم8ان، وعائش88ة بائع88ة   ال88ذين يش88كّلون وفق88ا
ج8زءاً مهم8ّاً م8ن معروض8ات ف8ي متح8ف  رؤية السّرد التي ه8ي رؤي8ة ال8راوي نفس8ه،ل

بة إل8ى ال8راوي، لا ب8ل وأثي8ر إل8ى يدور في مكان معلوم بالنس الوصف، هنا،. تاريخيّ 
الأس8اليب ف88ي  يع8دّ م8ن أه8مّ (( ف8ي الس8ّرد خان8ة، وبم8ا أنّ الوص8فلا وه8و الدلانفس8ه، أ

تق888ديم المك888ان، ولا ش888كّ ف888ي أنّ ال888راوي عن888دما يص888ف المك888ان يحمّل888ه الإش888ارات 
والانطباع88ات الخاص88ّة، إذ لا يق88لّ وص88ف المك88ان أهمي88ّةً ع88ن أهمّي88ة س88رد الأح88داث 

بعض8اً م8ن انطباعات8ه  فيه الراوي قدّممسرح أشبه ما تكون ب دّلخانة فال ،)3( ))الوالأفع
 ،لا فك88اك من88ه الشخص88يات تعلق88اً نس88يجياًّ كبي88راً، ورؤاه الشخص88يةّ، وبخاص88ّة؛ تعل88ّق
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بالمكان، التعّلقّ الذي يصل إلى حدّ تصريح ال8رّاوي ب8أنّ الم8وت نفس8ه ل8ن ي8تمكّن م8ن 
من8ذ س8نوات طويل8ة لا تف8ارق مكانه8ا (: (المك8ان بدلال8ة ابعاد هذه الشخصيات عن هذا

كمعروض888ات متح888ف ) الع888م عثم888ان، عائش888ة، ورش888يد: يقص88د الشخص888يات ال888ثلاث(
  )).شبحه المنطقة يفارق ، حتى لو مات أحدهم لاتاريخيّ 

ويك��ون ال��راوي فيه��ا ) كةأو الرؤي��ة المش��ارِ  ،الرؤي��ة م��ع(خص��ية الشّ = ـ�� ال��راوي2
  مساوياً في عمله

  .تفسير للأحداث م أيّ وهو لا يقدّ  ،م عليها ولا يتجاوزهاخصية لا يتقدّ للشّ 
 ظ88ار ف88رج اللهف88ي انت((تظه88ر ه88ذه الشخص88ية ف88ي أنح88اء مختلف88ة م88ن رواي88ة   
  :منها على سبيل التمثيل)) القهار

ادحة بأصوات مفونية الصّ قطع عليّ تغيير الموسيقى في المقهى، من تلك السّ ((
لى نغمات رنانة مدندن8ة لآل8ةٍ مف8ردة تع8ُزف عل8ى مقرب8ة من8ي، آلات موسيقية مختلفة إ

ف8ي الب8دء ك8ان اللح8ن ال8راقص ينس8اب رقيق8اً . سلسلة أفكاري، فانتبهت وأصخت جي8داً 
عل88ى مس88امعي، فانس88جمت مع88ه وم88ع الكت88اب ف88ي آن، تابع88ت الق88راءة والاس88تماع إل88ى 

بتح8وّل تل8ك النغم8ات  ي أحسس8ت فج8أةعة، لكن8ّالموسيقى مستمتعاً بهذه الأجواء المش8جّ 
خب أحداً ما تعم8ّد إث8ارة ه8ذا الص8ّ الراقصة المهفهفة إلى أصوات موسيقية عنيفة، كأنّ 

رفع8ت رأس8ي وإذا ب8ي ج8الس قبال8ة . ليمنعني من القراءة أو ليجذب انتباهي الموسيقيّ 
قيث88ارة م88ن الط88راز الق88ديم، قيث88ارة جميل88ة، ض88خمة، ذات أوت88ار عدي88دة، تتق88افز أنام88ل 

ي لم تك8ن الت -اك تارة أخرى، وقد شدّت العازفة بينها، تمسّ هذا الوتر تارة وذناعمة 
  .)1( ))صندوق القيثارة قليلاً  -تتبينّ لي على نحو جيد 

 بآلات عدّة على ما يبدو أنّ الرّاوي كان مأخوذاً تماماً بالإنصات إلى سمفونيةّ  
، غير أنّ أنغام8اً ي كتاب يقرأهتبُثّ في أرجاء المقهى الجالس فيه إلى جانب انغماسه ف

جديدة من آلة واحدة جذبته من انصاته إلى السمفونيةّ، وش8دّته برق8ّة م8ن انغماس8ه ذاك 
بألح88ان الس88مفونيةّ، فض88لاً عل88ى ت88وفير اللح88ن الجدي88د لج88وّ مناس88ب وملائ88م لمتابعت88ه 

خم8ّن ، أربكت8ه موس8يقى ص8اخبة عنيف8ة القراءة، غير أنّ ذلك الجوّ الرومانسيّ الرقي8ق
88داً اخراج88ه  ال88راوي أنّ مُثيره88ا م88ن ع88المين ك88ان يقص88ده ه88و بال88ذاّت دون س88واه، مُتعمِّ

يعيش888هما بأريحي888ّة وانس888جام؛ ع888الم النغم888ات الراقص888ة الرقيق888ة، وع888الم الق888راءة، لا 
كأنّ أحداً ما تعم8ّد اث8ارة ه8ذا الص8ّخب الموس8يقيّ (: (لإزعاجه وإنمّا لجذب انتباهه إليه

، فإذا بالراوي، ما إن رفع رأسه ع8ن الكت8اب ))ءة أو ليجذب انتباهيليمنعني من القرا
هن88ا . المنهم88ك ف88ي قراءت88ه، أم88ام عازف88ة تت88راقص أص88ابعها عل88ى أوت88ار قيث88ارة جميل88ة

للمش8هد عب8ر ت8دخّلها  تش8كيل الرؤي8ة الس8ّردية لتس8ُهِم ف8ي) المُش8ارِكة(تدخل الشخصيةّ 
ونقل الراوي من جوّه الخاصّ به وح8ده  القويّ النافذ في تغيير مسار الحدث السرديّ،
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وبذلك تكون رؤية الس8ّرد، هن8ا،  ،ل ارباكها لجوّه الخاصّ بهدونها، إلى جوّها من خلا
السّارد مُلزَم بأن يتوق8ّف ف8ي ((قد تقاسم تشكيلها الراوي والشخصيةّ معاً، لأنّ الراوي 

ش8يء يج8ري كم8ا سرده عند حدود ما تستطيع الشخصياّت ملاحظته أو معرفته، فك8لّ 
  .)1( ))مُرسِلة للسّرد لو أنّ الشخصيةّ هي بالتنّاوب

اً ومنه8ا عل8ى س8بيل أيض8)) مدن وحقائب((وتظهر هذه الشخصية في قصص   
ً  التمثيل   :أيضا

ج، قال88ت ل88ه زميلت88ه ف88ي ة ك88ان غائص88اً ف88ي الهم88وم، منح88رف الم88زاذات م88رّ ((
نسى هموم8ك، إنن8ي كلم8ّا إلى متحف أو معرض سيستقيم مزاجك وت اذهب: " الدراسة

شعرت بالضيق دخلت متحفاً تش8كيلياً وش8اهدت م8ن جدي8د لوح8اتي المفض8لة وخرج8ت 
 ً ق8ال وه8و يض8حك ف8ي . لم يأخذ كلامها عل8ى محم8ل م8ن الج8د." منه بمزاج آخر تماما

. .وترك اقتراحها تلعب به ريح موسكو الباردة". مه معرضهذا المزاج لا يقوّ " :سرّه
أمّا . المساء إلى البيت كان يحمل معه زجاجة فودكا فعالج مزاجه بهالمّا عاد في ذلك 

م8ا . .ثلاث سنوات، هو ذا ينفذّ، ومن حيث لا يدري، ذلك الاقتراح اليوم، وبعد مضيّ 
  ! أغرب طبائع الإنسان

ض88مته والدت88ه ب88ين ذراعيه88ا وطبع88ت عل88ى خدي88ه الأس88مرين قبلت88ين حن88ونتين 
ها يخدّره ويجعله يستس8لم لعواطف8ه، ف8ي لحظ8ات تسيحان دمعاً سخياً، كان دفء حضن

  .)2( ))، فانتزع نفسه من حضنهابتؤدةمناص له من السفر الوداع الأخيرة، بينما لا
المش8اركة ت8دخل المش8هد ابت88داءً م8ن المطل8ع ال8ذي يفت8تح ب88ه  –رؤي8ة الشخص8يةّ 
: المش8هد على عتبة حلّ للعق8دة الت8ي اس8تهلّ به8ا) أي الراوي(الراوي المشهدَ، لتضعه 

: " ذات مرّة كان غائصاً في الهموم، منحرفَ المزاج، قالت له زميلت8ه ف8ي الدراس8ة((
وعلى الرغم من  ،"))..رض، سيستقيم مزاجك وتنسى همومكمعاذهب إلى متحف أو 

، المقت88رح ال88ذي يمث88ّل )زميل88ة الدراس88ة( مقت88رح الشخص88يةّ ع88دم التف88ات ال88راوي إل88ى
له8ذا  أيةّ أهمي8ّة ت8ذكر من خلال عدم ايلائه ية السّرد،رؤيتها المشارِكة في صناعة رؤ

، لكن8ه وبع8د ))ترك اقتراحها تلعب به ريح موسكو الباردة((الرؤية، حيث  –المقترح 
مض88يّ س88نوات ث88لاث نف88ّذ ذل88ك الاقت88راح، وه88ذا يعن88ي أنّ ال88راوي ص88ار ف88ي مس88توى 

مُقترحه8ا (يته8ا ح8دود رؤ سرديّ موازٍ لمستوى الشخص8يةّ الس8رديّ، كون8ه ل8م يتج8اوز
لزيارة متحف أو معرض للفنّ التشكيليّ، وإن تجاوزه الراوي، زمني8ّاً ل8ثلاث س8نوات، 

م8ا (: (س8وى قول8ه) الح8َدثَ(، وم8ن دون أن يق8دّم مب8رّراً له8ذا التنفي8ذ )غير أنهّ عاد ونفذّه
ع88دم (لتغي88ّر مس88ار الأح88داث  ، وه88ذا لا يع88ُدّ، بطبيع88ة الأم88ر، تفس88يراً ))أغ88رب طب88ائع الإنس88ان
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ينفع8ل بالفض8اء  الشخص8ية –ال8راوي ((، وه8ذا يعن8ي أنّ )الاقتناع بالمقترح، ثمّ تنفيذه فيم8ا بع8د
ً  الذي يوجد فيه، ويقع علي8ه وس8نعرف ف8ي خاتم8ة ه8ذا المش8هد أنّ  .)1()) الفع8ل ايجاب8اً وس8لبا

هم88وم ال88راوي وانح88راف مزاج88ه م88ا كان88ا إلاّ بس88بب م88ن فراق88ه لوطن88ه بعام88ّة، ولأم88ّه 
  .لتخفيف تلك الهموم وصفةٌ  ةٍ، وما مشاهدته لعدد من لوحات المعرض إلاّ بخاصّ 
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  :ومن أمثلة ذلك)) عنكاواحكايات من ((خصية في كما تظهر هذه الشّ 
. بت نظري في وجوه بعض المتف8رجين المقلوب8ةواصلت صمتي الجميل، وقلّ ((

م ير على رجليها، تتقدّ ثم رميته بعيداً بامتعاض، فلمحتها هناك، كانت الوحيدة التي تس
  .وأغمضت عيني" ! كانت عائزة، فالتمت: "بخطى سريعة، مرتبكة، قلت في نفسي

  ماذا تراها تفكّر الآن؟ -
رت م88ع نفس88ي أن لا أف88تح ض88اقت أنفاس88ي وش88عرت بطع88م م88رّ ف88ي حلق88ي، وق88رّ 

عيني بعد، كيلا تلتقي نظراتي بنظراتها وأنا على هذه الحال، وبقيت هكذا فترة أس8مع 
 ً   .أصواتاً نشازاً، ولغطا

  :وإذا بي أسمع فجأة صوت أمي المنفعل الحاد يقترب منيّ
  .أطبق جفنيه.. لقد مات… ابني يا ناس -

ود، فتحت عيني، كان الجميع في اضطراب وقلق، وقد أحاطوا بي كحبات العنق
م8ن (تبدو رؤي8ة الس8ّرد ف8ي مس8تهلّ المش8هد، كأنه8ا .)1(.)) ابتسمت بسخرية، فتراجعوا

الشخصية يبدو أكثر معرف8ةً م8ن س8ائر الشخص8ياّت، ولك8ن  –، أي أنّ الراوي )الخلف
وج88وه بع88ض ((وم88ن حول88ه  م88ا إن لم88ح ال88رّاوي، وه88و معل88ّق م88ن أس88فلٍ إل88ى تح88ت

وأغمض عيني8ه، وم8ن )) تتقدّم بخطىً سريعة((، لمح فتاته وهي ))المتفرّجين المقلوبة
، حتىّ ))أطبق جفنيه.. لقد مات... ناس ابني يا(: (ثمّ سماعه أمه وهي تصرخ وتولول

، ذلك أنّ زمام السّرد تح8وّل )الرؤية مع أو الرؤية المُشارِكة(تحوّلت رؤية السّرد إلى 
، غي88ر أنّ ال88راوي، بع88د أن ف88تح عيني88ه )الشخص88يةّ المش88اركة(م88ن  ال88راوي إل88ى  الأمّ 

  .الشخصيةّ المشاركة وابتسم، عاد ليتقاسم الرؤية مع
الرؤية من ال8داخل، والرؤي8ة (: (مكننا القول أننّا نتوفرّ على رؤيتينفيما سبق ي 

م8ن الخ8ارج، فف88ي الحال8ة الأول8ى لا تخف88ي الشخص8يةّ ش8يئاً ع88ن ال8راوي، وف8ي الحال88ة 
الثانية إنّ ه8ذا الأخي8ر يس8تطيع أن يص8ف لن8ا أفع8ال الشخص8يةّ ولكن8ّه يجه8ل أفكارَه8ا، 

الفقرة الآتية إل8ى الرؤي8ة م8ن الخ8ارج، أو  وسننصرف في  ،)2()) ويحاول أن يتنبأّ بها
   .الرؤية الخارجية

ويكون الراوي فيه�ا ) من الخارج أو الرؤية الخارجية ؤيةوالر(الشخصية  الرؤىـ 3
 .تفي بوصف ما يرى ويسمع لا غيريك شخصية إذ ةمعرفة من أي أقلّ 

 ىإل88يقس88م ذل88ك و )ؤي88ةالر(ب88دلاً م88ن ) التبئي88ر(مص88طلح  جي88رار جيني88تيس8تخدم 
، رد ذو التبئي88ر ال88داخليّ ر ف88ي درج88ة الص88فر، الس88ّأب88الس88رد غي88ر المُ : ثلاث88ة أقس88ام ه88ي

                                                      
  .76: حكايات من عنكاوا) 1(

  . 12: ودوروفت، الإنشائيّة الهيكليّة) 2(

٧٧



 

في انتظ8ار ف8رج الله ((تتمظهر هذه الشخصية في رواية  )1(رد ذو التبئير الخارجيالسّ 
  :كثيراً، ومثال ظهورها في الرواية ما يأتي)) القهار

ون لراقص88ات، ي88ؤدّ عن88دما دخل88ت الم88رقص كان88ت الحلب88ة تع88جّ بالراقص88ين وا((
وارة ترس8ل والثري8ا ال8دّ " اله8ارد روك "رقصة سريعة على موسيقى صاخبة من نوع 

الفاقع8ة المتتابع8ة  بألوانه8ازماً من أضوائها الملوّنة، فتلفح السقف والحيطان والروّاد حُ 
اخت88رت مقع88داً عالي88اً ف88ي مواجه88ة الحلب88ة، طلب88ت  .المتس88ارعة المنعكس88ة عل88ى المراي88ا

راق88ب كي88ف تتماي88ل م88ن فمه88ا مباش88رة جرع88ة إث88ر جرع88ة، وأح88ت أرتش88ف قنين88ة، ور
أجساد الراقصين والراقصات بحركات انفعالية سريعة، وتهتزّ فرحاً ونشوة على أنغام 

الصارخ، تلطمها حُزمٌ الض8وء المل8وّن وتغ8ادر  الموسيقى وصوت المطرب الجهوريّ 
في الحلبة يرقص8ون أزواج8اً جميع الموجودين  لتصفعها من جديد، فتكشف أنّ  تأتيثم 

  .)2( .))واحدة أزواجاً إلاّ 
الخارجي88ة للشخص88يات يض88مّ وص88ف الأبع88اد (( الرؤي88ة، هن88ا، تق88وم عل88ى إنّ  

وص888ف الأبع888اد الفيزيولوجي888ّة ال888ذي يكش888ف لن888ا ع888ن دواخ888ل الشخص888يةّ وأبعاده888ا 
حي88ث ) الم88رقص(وأيض88اً عل88ى وص88ف الأبع88اد الخارجي88ّة للمك88ان  ،)3( ))الاجتماعي88ة

حلبة الرقص تمشّط بضوئها المتنوّع الألوان  رقص والصّخب والراقصين، فيما ثرياال
وبم8ا أنّ . أبعاد المكان ووجوه الشخصيات، الرّواد منه8ا، والراقص8ين عل8ى ح8دّ س8واء

أسلوب انشائيّ يتناول ذكر الأشياء (: (الوصف، الذي تقوم عليه الرؤية الخارجيةّ، هو
 ،نّ الراوي، هنا، أش8به م8ا يك8ون بك8اميرافإ، )4()) للعينفي مظهرها الحسّي، ويقدّمها 

بش8أن م8ا  أو اب8داء وجه8ة نظ8ر م8ا تنقل ما تراه دون تعليق أو القطع برأي م8ا أو عين
تراه ابتداءً من دخول المرقص، مروراً بوص8ف الحلب8ة وأجس8اد الراقص8ين المتمايل8ة، 

أنّ جمي8ع الموج8ودين (: (ب8ـ وأضواء الثريا وصوت المطرب، وانته8اءً بتحدي8د الرؤي8ة
  .))في الحلبة يرقصون أزواجاً أزواجاً إلاّ واحدة

أيض8اً ومنه8ا عل8ى س8بيل )) مدن وحقائب((وتظهر هذه الشخصية في قصص   
 ً   :قالت(( :المثال أيضا

  .ن أكثرعجيب أمرهم، الناس هنا مقيدّو -

                                                      
، ، إب8راهيم ن8اجي، ترجم8ة، مجموع8ة م8ؤلفين، لى التبئي8رإنظرية السرد من وجهة النظر : ينُظر )2(

 .111: 1989، الدار البيضاء، 1ط، والجامعي كاديميّ منشورات الحوار الأ

 .23: في انتظار فرج الله القهار )3(

، بغ8داد، الع8راق، وزارة الثقاف8ة، م8ة ب8درفاط. د، الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا الروائ8يّ  )1(
 . 7: 2012، 1ط

  .79، سيزا قاسم، بناء الرواية )3(

 

٧٨



 

  :قال
يضاً، وإذا ك8انوا صحيح، إذا كانوا هناك مقيدّين من أرجلهم، فهنا من أيديهم أ -

هنال88ك يجلس88ون ف88ي بي88وتهم وينه88ال عل88يهم الم88ال الكثي88ر عب88ر ط88رق مختلف88ة، فهن88ا 
. الطرقات وراء دولار واحد ي8دخل جي8وبهم يركضون، ليل نهار، بل ويلهثون في كلّ 

 ً   .وإذا كانت هناك غشاوة على عيونهم، فهنا العيون معصوبة تماما

٧٩



 

  :قالت
  .ؤونسبحان الله، إن له في خلقه ش -

  :قال
بينم88ا يق88ول ش88اعر، إذا ك88ان الإنس88ان ق88د تطل88ّب آلاف88اً م88ن الق88رون ف88ي مس88يرة  -

ج8ع إل8ى أص8له فيتح8ول إل8ى تحوّله من قرد إلى إنسان، فإنه بلحظة واحدة يمكن أن ير
  .)1( )).قرد

رؤية السّرد، هنا، تنهض على الحوار، ولكي نفهم طبيعة هذا النه8وض لا ب8دّ   
تنقس8م علاق8ة الس8رد . بيان طبيعة العلاقة ما ب8ين الس8ّرد والح8وارأن نأتي على ذكر وت
م للس8ردؤر المالح8وا(: (هم8ا بالحوار على نوعين 8س للس8رد، والح8وار الم8ُتمِّ الن8وع . سِّ

يهيمن الحوار فيه على السّرد، ويحتلّ المرتبة الأولى، كما لو أنهّ جماع للنصّ : الأوّل
د يهيمن الس8ر: النوع الثاني. التالية كمتمّم للحوار ويتراجع السّرد إلى المرتبة. وقوامه

بة الأولى، ويتراج8ع الح8وار إل8ى المرتب8ة التالي8ة كم8تمّم فيه على الحوار، ويحتلّ المرت
على وفق ما سبق نرى أنّ المشهد يقوم عل8ى الن8وع الث8اني للح8وار، ذل8ك  .)2( ))للسّرد

88ل لِم88 رؤي88ة الس88رد تتن88اول  .ا ينتج88ه الس88ّردأنّ دور الح88وار في88ه ث88انويّ أو م88تمّم ومُكمِّ
، )هن8ا(الوضع الأوّل تح8دّده الرؤي8ة بـ8ـ: المقارنة ما بين وضعيْن تعيشهما الشخصياّت

والمقص88ود ب88ه ) هن88اك(والمقص88ود ب88ه خ88ارج ال88وطن، أم88ّا الوض88ع الث88اني فتح88دّده بـ88ـ 
ا مقي8ّدون الن8اس هن8(: (الوطن، تناولاً يتأسّس على وفق التصّرف الانسانيّ والس8ّلوكيّ 

ص8حيح، إذا ك8انوا هن8اك مقي8ّدين م8ن أرجله8م، فهن8ا م8ن أي8ديهم أيض8اً، وإذا ((، ))أكثر
كانوا هنالك يجلسون في بيوتهم وينهال عليهم الم8ال الكثي8ر عب8ر ط8رق مختلف8ة، فهن8ا 
يركض888ون، لي888ل نه888ار، ب888ل ويلهث888ون ف888ي ك888لّ الطرق888ات وراء دولار واح888د ي888دخل 

المقارن88ة،  أنّ الرؤي88ة ف88ي ك88لا الح88الين واح88دة م88ن جه88ة، وه88ذا لا يعن88ي إلاّ ))جي88وبهم
فالسلوك السّلبيّ الذي تمارسه الشخصيات واحد في أخلاقياته، وما المتغيرّ في ذلك إلاّ 

غير أنّ رؤية الس8ّرد ت8ذهب . كما أشرنا) هناك(و ) هنا(المكان الذي رمز له السارد بـ
دي8د طبيع8ة ه8ذا الس8لوك المش8ين أبعد من ذلك عندما تحسم هذه المقارن8ة م8ن خ8لال تح

إذا ك8ان (: (للشخصيات، السلوك الذي تنسبه إل8ى طبيع8ة الانس8ان نفس8ه لا إل8ى المك8ان
في مسيرة تحوّله من ق8رد إل8ى انس8ان، فإن8ّه بلحظ8ة  الانسان قد تطلبّ آلافاً من القرون

  )).واحدة يمكن أن يرجع إلى أصله فيتحوّل إلى قرد

                                                      
 .61: مدن وحقائب )1(

المرك8ز ، نجي8ب الع8وفي/ من التأسيس إلى التجّن8يس، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربيّة )1(
 .511 :1987، الدار البيضاء، 1ط، الثقافي العربي

٨٠



 

اوي لنفس8ه ه8ي رؤي8ة داخلي8ّة، ورؤيت8ه للشخص8يات رؤي8ة ال8ر((وهكذا نفهم أنّ 
وهذا ما تمثلّ، من جه8ة الرؤي8ة الخارجي8ّة، جلي8ّاً ف8ي المش8هد  ،)1( ))هي رؤية خارجية

لم يبُرِز أو يتعرّض لأيةّ رؤية تتعلقّ بطبيعته الداخلية، وإنما  السابق، حيث أنّ الراوي
  .ها لا غيركان منصرفاً بالكامل إلى تبريز رؤيات الشّخصيات نفس

  :ومن أمثلة ذلك)) عنكاواحكايات من ((كما تظهر هذه الشخصية في 
فتحت المدارس أبوابها، ففتح الأطفال لها قلوبهم، وهرعوا بأحذيتهم الجديدة، ((

وملابسهم الملونة لاستقبال اليوم الدراسي الأول من السنة، فرحين، تغمرهم الس8عادة، 
ي88ر، المفت88وح عل88ى مص88راعيه، حزين88اً، كئيب88اً، ول88م إلاّ أن88ا، ف88دخلت ب88اب المدرس88ة الكب

الجديدة التي جلس8ت عليه8ا، م8ن " الرحلة"يتمكّن الصفَ المتقدّم الذي انتقلت إليه، ولا 
لم أصرخ من الفرح ولم ألعب مع زملائي كع8ادتي ف8ي باح8ة المدرس8ة . تغيير مزاجي

ف ل8م يفه8م ه8ذا مراق8ب الص8. الجدي8دة" الرحل8ة"كين عل8ى وحتى ل8م أحف8ر إس8مي بالس8ّ
ر أنن8ي، خ8لال العطل8ة الص8يفية، غي8ّرت ت، الخارج ع8ن إرادت8ي، فتص8وّ الهدوء المؤقّ 

ه شعر ببعض الخيبة والح8زن، لأن8ه ل8م ي8تمكّن م8ن طباعي وحسّنت تصرفاتي حتى إنّ 
ن س88يعاقبهم المعل88م ح88ين تس88جيل إس88مي، عل88ى الأق88ل، ف88ي ذي88ل قائم88ة المش88اغبين ال88ذي

  .)2( .))مجيئه
   

                                                      
 123: ي أدب جبرا ابراهيم جبرا الروائيالشخصية ف )1(

 .47: حكايات من عنكاوا )2(

٨١



 

إم8ّا بوس8اطة نفس8ها، أو بوس8اطة الغي8ر، أو بوس8اطة راوٍ ((أنّ الشخص8يةّ تق8ُدَّم  لا يخفى
 ،)1( ))يك88ون موض88عه خ88ارج القص88ّة، أو بوس88اطة الشخص88يةّ نفس88ها والشخص88يات الأخ88رى

بمساندة من عنصُري؛ السرد والوصف، ذلك أنّ كلّ عنص8ر م8ن ه8ذين العنص8رين لا 
  .ينهض إلاّ بالآخر

 ند رؤية الس8ّرد الخارجي8ّة إل8ى ض8مير الم8تكلمّ، مم8ا وف8ّرفي المشهد السابق تست
زخم88اً دلالي88ّاً عل88ى مس88تويين له88ذه الرؤي88ة، عل88ى المس88توى الزمن88يّ، وعل88ى مس88توى 

الس88ّرد بض88مير الم88تكلمّ ي88وحي بالتح88ام الماض88ي ب88زمن الك88لام، وك88أنّ ((الح88دث، ك88ون 
ها تعرض ح8دثاً ماض8ياً حيث أنّ الشخصيةّ على الرغم من أنّ  ،)2( ))الأحداث تقع الآن

يقع في زمن بعيد من حياتها، في طفولتها أو صباها، إلاّ أنّ هذا العرض يوحي وكأنهّ 
لما يتوفرّ عليه من دفء وحيوية وخصوبة وعذوبة، على الرغم من  لا يزال يقع الآن

فتح88ت الم88دارس أبوابه88ا، فف88تح  ((الح88زن ال88ذي كان88ت تش88ي ب88ه الشخص88يةّ ع88ن نفس88ها
ن88ة لاس88تقبال الي88وم قل88وبهم، وهرع88وا بأح88ذيتهم الجدي88دة، وملابس88هم الملوّ  الأطف88ال له88ا

عادة، إلاّ أن88ا، ف88دخلت ب88اب المدرس88ة نة، ف88رحين، تغم88رهم الس88ّل م88ن الس88ّالأوّ  الدراس88يّ 
 ً . ، كم8ا تش8ي رؤي8ة الشخص8يةّ لنفس8ها))الكبير، المفتوح على مصراعيه، حزيناً، كئيب8ا

 :ش88قاوة، غي88ر أنه88ا عل88ى غي88ر عاداته88ا ه88ذه بأنه88ا مشاكس88ة وذات تص88رّفات ت88نمّ ع88ن
مراقب الص8ف ل8م يفه8م ه8ذا اله8دوء المؤق8ّت، الخ8ارج ع8ن إرادت8ي، فتص8وّر أنن8ي، ((

خلال العطلة الصيفية، غيرّت طباعي وحسّنت تصرفاتي حتى إنهّ شعر ببعض الخيبة 
لذين والحزن، لأنه لم يتمكّن من تسجيل إسمي، على الأقل، في ذيل قائمة المشاغبين ا

وهذه رؤية خارجيةّ من قبل الشخصية لنفسها، لأنها لم  .))سيعاقبهم المعلم حين مجيئه
تتع88رّض لأيّ وص88ف ي88وحي بأبعاده88ا النفس88يةّ وإنم88ا انص88رفت إل88ى وص88ف بع88دها 

الراوي888ة  -م888ن خ888ارجٍ لا م888ن داخ888لٍ، كم888ا  ق888دّمت الشخص888ية الس888لوكيّ الاجتم888اعيّ 
، عل88ى وف88ق رؤي88ة خارجي88ّة )ق88ب، والمعل88ّمالط88لاب، والمُرا(لشخص88يات المحيط88ة به88اا

أيضاً، دون التعرّض لأيّ بعُد داخليّ، التعرّض الوحي8د ه8و أنّ الط8لاب كله8م فرح8ون 
بدخولهم المدرسة وبدء عامهم الدراسيّ الجديد باس8تثناء شخص8يةّ ال8راوي الت8ي كان8ت 

ه8ذا م8ا ، وحزينة، ولك8ن م8ن دون تبي8ان أس8باب ذل8ك الح8زن والتغي8ّر الط8ارئين عليه8ا
  . يثبتِّ خارجيةّ الرؤية

  

                                                      
 .113 :الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا الروائي )1(

   70: 1993، 6-5ع ، مجلة الأقلام، مهند يونس. د، اختلاف المكان واحتمالات السّرد )2(

 

٨٢



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٣
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عاته المختلفة ة بتنوّ للشخصيّ  الذي هو أحد أساليب التقديم السرديّ يمثل الوصف 
ته8ا م8ن قوّ  وتس8تمدّ  الروائ8يّ  ة ف8ي س8ياق ال8نصّ وسيلة سردية تقوم بوظيفة بناء مهم8ّ((

اً خلاق88اً تك88ون مع88ه ذات ش88أن ف88ي بن88اء فه88ا توظيف88هه88ا ويوظّ رد ال88ذي يوجّ أس88لوب الس88ّ
ده وتفرّ  زه الخاصّ ما هو موجود فيعطيه تميّ  ي كلّ فهو الخطاب الذي يسمّ  )1())الرواية

ل الوصف وصفاً وموقف8اً ويمثّ  ،)2(داخل نسق الموجودات المشابهة له أو المختلفة عنه
تبط8ة بالق8درة داً ف8ي محاول8ة تقري8ب أو إب8راز ه8ذا الموق8ف للإغ8راء والتهوي8ل مرمحدّ 

أم88ا  ،)3(المس88تمع أو الق88ارئ وأحاسيس88هما انفع88الاتي88ؤثر عل88ى  عل88ى تص88وير تخيل88يّ 
وهو  خصية في مظهرها الحسيّ وصف الشخصية فهو تقنية إنشائية تتناول وصف الشّ 

ن8اغم م8ع يتالوصف برؤى الشخصية و يمتزجلذا  ،)4(نوع من التصوير لما تراه العين
ا عمليت88ين متم88اثلتين ن كان88الس88رد والوص88ف كليهم88ا وإ نّ إوعلي88ه ف88 )5(حالاته88ا النفس88ية

. موض8وعهما يختل8ف نّ أ لها اللغ8ة إلاّ تظهران بوس8اطة مقط8ع م8ن الكلم8ات الت8ي تش8كّ 
  )6(:ويمكن إجمال الاختلاف بينهما بالنقاط الآتية

ف88ي ح88ين يمث88ل الوص88ف موض88وعات  ،للأح88داث الس88رد التت88ابع الزمن88يّ  يع88دّ 
والوص88ف  الس88رد يطل88ق القص88ة ف88ي الزم88ان، نّ ، أي أمك88انمتزامن88ة ومتج88اورة م88ع ال

 .يوقفها في المكان

أم8ا الوص8ف فيبرزه8ا ف8ي ،ح8داث ف8ي بع8دها الزمنيّ الأ إبرازز السرد على يركّ 
 .المكان من خلال التركيز على الأشياء والشخصيات

ع8ال الت8ي ت8دل تكثر الأفعال في السرد التي تدل على الحركة في حين تكث8ر الأف
 .لحال في الوصفعلى ا

  : ، سنتناول كلّ نوع منها بالتفصيل والتوضيح تطبيقاً وتحليلاً، هييشتمل الوصف على أنواع
 .ترميزيالوصف ال-1
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ه88و ال88ذي يق88وم ب88ه ال88راوي م88ن خ88لال تق88ديم الشخص88ية  الوص88ف الموض88وعيّ  

)) ف8ي انتظ8ار ف8رج الله القه8ار((، وهو م8ا يظه8ر جلي8اً ف8ي رواي8ة ته الموضوعيةبرؤي
  :الآتيب ويمكن التمثيل له 

بق8وّة وك8أنّ ش8حنة م8ن الكهرب8اء م8رّرت ب8ه، لك8نّ  تجمّد بدنها للحظة ثم ارتجّ ((
تذكّرت أنها نسيت أن تسأله في الم8رة الأول8ى . شفتيها ظلتّا تتحركان وترددان الصلاة

. ق8د ت8راءى له8ا م8رة أخ8رى ، ولعله8ّا الآن تقت8نص فرص8ة لا تف8وّت، م8ا داممن يك8ون
أطلبين8ي . أن8ا ف8رج الله : "وقبل أن تسأل اقترب منها الوجه الأسمر النورانيّ وقال له8ا

  .)1( ))وغادر" ابنك يعرف مكان إقامتيما كنت في ضيق، كلّ 
، )ف8رج الله(ة ؛ شخصية المرأة، وشخصيّ على شخصيتّين النصّ المتقدّميشتمل  

هات88ان الشخص88يتّان تتجس88ّدان م88ن خ88لال رؤي88ة ال88راوي لهم88ا لا م88ن خ88لال رؤيتيهم88ا 
ه8و أص8لاً يق8ع خ8ارج  الشخصيتّين لنفسيهما، ذلك أنهما تقُدّمان بوساطة ال8راوي ال8ذي

، فشخصية الم8رأة عل8ى ال8رغم م8ن أنه8ا توُص8ف مه8زوزة، ض8عيفة لا النصّ لا داخله
وكأنّ شحنة من الكهرباء مرّرت مّد بدنها للحظة ثم ارتجّ بقوّة تج(( :حول لها ولا قوّة

لك8نّ ش8فتيها ظلت8ّا (: (، غير أنها في الوقت نفسه كانت متماسكة بإيمانه8ا الروح8يّ ))به
فيض88عها وص88ف ال88راوي ف88ي  شخص88ية ف88رج الله، أم88ا ..))تتحرك88ان وت88رددان الص88لاة

أطلبين8ي . أن8ا ف8رج الله(: ()THEONE(النصّ وكأنها المنقذ، أو المُخلِّص، أو المُخت8ار 
ب8التمّكّن والق8درة عل8ى الانق8اذ  ، ولا يخف8ى م8ا للاس8م م8ن ايح8اء))كلمّا كنتِ ف8ي ض8يق

  .والتخليص والمساعدة
)) ئ8بم8دن وحقا((ف8ي قص8ص عل8ى نح8و مع8ين  الوص8ف الموض8وعيظهر وي

ً  أيضاً ومنها على سبيل التمثيل   :أيضا
س زرعت8ه الس8ماء، فنم8ا عل8ى عج8ل، والي8وم ج8اءت حقل من ال8ثلج يغم8ر الش8ارع، ب8الأم((

جرافات البلدية لتحصده، فكوّمت عل8ى الرص8يف الأيم8ن أكداس8اً من8ه، وش8قت طريق8اً عل8ى الجان8ب 
  .دة متدثرة بالثلج مكاناً لها فيهالأيسر، بينما ظلّ الجانب الأيمن على حاله، تحتل ثلاث سيارات هام

لثلج، تألم8ت ن8دف ال8ثلج تح8ت عجلاته8ا مرت سيارة متبخترة، لكنها متمرّغة ب8ا
  .حروث في وسطه، وراحت تتناثر بصمتفي الشارع الم

ب، وهو راح يرسم بسبابته صليباً على زجاج النافذة المضبّ .. .نظر إلى ساعته
  .رسوم على واجهة الكنيسة المقابلةلا يدري أنه يقلدّ الصليب الم
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  !يتها، لماذا؟ لا يدريكان في لهفة لرؤ.. .حمل صليبه على ظهره وانتظر
اس حتم8اً، لق8د ب8دأ الق8دّ .. .ت8أخرت. نظر إل8ى س8اعته. دخلت عجوز الى الكنيسة

هل يعقل أن يدقّ الناقوس في تلك . دقّ جرس في أعماقه، في زاوية ما مهملة من قلبه
  .)1())مثل هذا الوقت؟ أليس متأخرا؟ًالزاوية، وفي 

مك8ان تن8اولاً تص8ويرياًّ موض8وعياً، يشتمل النصّ على وصفين؛ الأوّل يتناول ال
حقل من ال8ثلج يغم8ر الش8ارع، ب8الأمس زرعت8ه الس8ماء، : ((غير أنهّ ذو مِسحة شعريةّ

، أمّا الوصف الثاني فيتن8اول ))فنما على عجل، واليوم جاءت جرافات البلدية لتحصده
شخصيةّ رجل يقب8ع ف8ي س8يارة ق8رب كنيس8ة، ويب8دو ه8ذا الرج8ل، م8ن خ8لال الوص8ف 

  .ضوعيّ للراوي له، أنه بانتظار امرأة قد تأتي إلى الكنيسة بين لحظة وأخرىالمو
نلاح88ظ أن88ّه م88ا ك88ان بإمك88ان الس88ّرد وح88ده أن ي88نهض ببن88اء ال88نصّ المتق88دّم ه88ذا، 

دون أن نس8رد،  ما أيسر أن نصِف((بخاصّة، من دون مساندة من الوصف، حيث أنّ 
يلائم الأشياء التي قد توجد دون  دون أن نصف، ذلك أنّ الوصف وما أعسرَ أن نسرد

فالمك8ان   )2( ))عل8ى ح8ين أنّ الس8ّرد يلائ8م الحرك8ة الت8ي لا توج8د ب8دون أش8ياء -حركة
شبه معدومة مع وجود الثلج بكثافة عالية، وهذا يعني أنهّ م8ا ك8ان  تهحرك ،الموصوف

جل8ّي من الوصف، فيم8ا نلاح8ظ تيمكن أن ينبني هذا النصّ من خلال السرد دون مساندة 
، ))حم8ل ص8ليبه عل8ى ظه8ره وانتظ8ر: ((السرد في مش8هد توص8يف ال8راوي لشخص8ية الرج8ل

ه8ي الت8ي تبع8ث  الشخص8يةّ((، م8ع ه8ذا تظ8لّ ))دخلت عجوز إلى الكنيس8ة(: (شهدوكذلك في م
فلا . الحركة في العمل القصصيّ والروائيّ، وهي التي تسُيرِّ الحَدث وتحرّكه عِبر تفاعلها معه

   .)3()) الحدث في السرد لو لا الشخصيات التي تعمل على ذلكوجود لتصاعد 
  :على النحو الآتي)) عنكاواحكايات من ((في  بتجلّ أعلى كما يظهر هذا النوع من الوصف

لكن هذه اللوحات التي تتراءى له كاللغز أحياناً، تتبسّط أمامه، أحياناً أخرى، ((
بح8رٌ : فتح عينيه على سعتهما. روحه كالسهل الفسيح، فتزيد طين حياته بلةّ، وتشعشع

مجنون هائج، عكر، مزبد تتلاطم فيه تلال م8ن الأم8واج المفترس8ة، وه8ي لا تك8لّ م8ن 
مهاجمة سفينة تائهة في عرضه، بينما تجثم فوقه غيوم لونه8ا ض8ارب إل8ى ل8ون الن8ار 

 لا أحد قادر على تهدئة البح8ر "أحسّ بقلق غامض . المدخنة، تشتعل بالحقد والغضب
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وه88ذا الس88يل الع88ارم، المت88دفق،  :"وابتع88د ع88ن اللوح88ة خط88وتين" …إن ل88م يه88دأ بنفس88ه 
وظل يبحلق بعينين جاحظتين في " مواج، لم لا يخضع لقيد أو شرط؟ المهاجم، من الأ

الأم88واج الغاض88بة . ك88ان البح88ر يه88در ص88اخباً ومياه88ه تغل88ي كم88ا ف88ي مرج88ل. اللوح88ة
فكّر أن يسدّ أذني8ه بس8بابتيه، لكن8ه .  كاد يصمّ أذنيهالمزبدة تثور، يرتفع هديرها عالياً ي

تقدّم من اللوحة خط8وة وبعفوي8ة تام8ة، مك8ث واقف8اً أمامه8ا، مح8دّقاً . نسي أن يفعل ذلك
فيها، أمّا اللوحة، فعلى الرغم من وجودها معلقّة على الحائط أمامه، ببحره8ا ومياهه8ا 

ئاً فش8يئاً إل8ى م8ادة هلامي8ة ت8ذوب وثورتها بدأت تتلاشى من أمام ناظريه، وتتحوّل ش8ي
ً . في المياه الحارة، المغلية ً  ويظهر مكانها شيئا لم8ّا ب8دأ الش8بح يقت8رب، . ش8بح م8ا فش8يئا

باتت ملامحه تتضح أكثر فاكثر، دققّ النظر فيه، كان يشبهه تماماً إلى درجة ظن فيها 
    .)1( .))يرى نفسه واقفاً أمام المرآةأنه 

أو  عل8ى لعب8ة فانتازي8ّة في ال8نصّ الس8ابق للراوي ينهض الوصف الموضوعيّ  
، فم8ا وجميلة عمّقت من مس8تويات الوص8ف والس8ّرد ف8ي آنٍ  طريفة لافتة للنظر حلميةّ

وقوف الشخصيةّ أمام لوحة البحر إلاّ لإقامة علاقة غاية في التداخل ما بين الشّخصية 
ة، أو لِيسُقِط الراوي ما والبحر، حتى ليصبحا، فيما بعد، شخصية واحدة، هذا من ناحي

ه8ا عل8ى م8ا م8ا يعتم8ل فيعل8ى الشخص8يةّ الت8ي ه8ي الأخ8رى أس8قطت  ي نفس8هيعتمل ف8
أمواج البحر الغاضب من هياج وعصف وحقد وتدمير وغضب، فكأنّ  لوحةتعتمل به 

المتلاطمة ما هي إلاّ تلاطم سيكولوجيّ للراوي نفسه الذي اتخ8ّذ م8ن الشخص8يةّ  البحر
فعلى الرغم من وجودها معلقّة على الحائط أمامه، (( مه النفسيّ هذا،مرآة تعكس تلاط

ببحرها ومياهها وثورتها بدأت تتلاشى من أمام ناظريه، وتتحوّل شيئاً فشيئاً إلى مادة 
لم8ّا ب8دأ . ويظهر مكانها ش8يئاً فش8يئاً ش8بح م8ا.  هلامية تذوب في المياه الحارة، المغلية

ح أكثر فاكثر، دققّ النظر فيه، كان يشبهه تماماً إل8ى الشبح يقترب، باتت ملامحه تتض
ومم8ا س8اعد عل8ى ه8ذا النه8وض ، .))درجة ظن فيها أنه ي8رى نفس8ه واقف8اً أم8ام الم8رآة

تشغيل طاقة الحلم بوصفها مج8الاً رحب8اً لق8صّ (( المميزّ هو أنّ  الموضوعيّ  الوصفيّ 
)) لعالي بالتوّهج ال8داخليّ غير محكوم بآليات العناصر المعروفة يتلاءم مع الإحساس ا

، لا ب88ل بفوران88ه ال88راوي بتوهّج88ه ال88داخليّ  إحس88اسوم88ا ه88ذا ال88تلاطم والهي88اج إلاّ  ،)2(
    .وتموّجه
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عن8دما  خص8ياتح8دى الشّ إخص8ية م8ن خ8لال م الشّ فه8و يق8دّ  الوص8ف ال8ذاتيّ  أما 
  .)1(يكون الراوي مشاركاً في الأحداث

ويمكن التمثيل ل8ه بالمث8ال )) في انتظار فرج الله القهار((رواية  يظهر الوصف الذاتي في 
  :الآتي

اخترت مقعداً على طاولة في وسط المقهى، على غير عادتي، وهي الانزواء ((
الع88ين حُس88ناً ويرف88ل  لا داع88ي المك88ان برمّت88ه يم88لأ " نفس88يف88ي رك88ن ه88ادئ، قل88ت ف88ي 

. ي88ة ك88الأفعىفتق88دّمت نح88وي متلوّ رأتن88ي نادل88ة طويل88ة واقف88ة أم88ام الب88ار ". بالس88كينة
. تص88وّرت أنه88ا ج88اءت تل88دغني، لكنه88ّا فاج88أتني بابتس88امة جذّاب88ة وإن كان88ت مص88طنعة

أي8ن س8بق  : "فضلاً عن ذلك شعرت بسطوتها وهي تقدّم ل8ي قائم8ة الطلب8ات، تس8اءلت
لكنّ ملمحاً من هذا الوج8ه أو . نبشت في ذاكرتي، لم تسعفني. لي أن رأيت هذه الفتاة؟

عل8ى عج8ل  اً ارتبكت وطلبت قهوة عربية وماء ب8ارد. يهاً به أخذ يطلّ من زاوية ماشب
  .)2( ))دون أن أفتح قائمة الطلبات

بل هو طرف مشارك، ذل8ك أنّ  ،لا يتجزأ من الوصف مؤثرّ جزء هناالراوي، 
يتناول حال الراوي إلى جانب أحوال الشخص8ياّت الأخ8رى وهيئاته8ا، محقق8ّاً  الوصف

ذكر الشيء كما فيه م8ن الأح8وال (: (اً من أهمّ مواصفات الوصف الذي هوبذلك واحد
ف8ي رك8ن ه8ادئ  ل8م يجل8س كعادت8ه حيث يخبرنا م8ن مطل8ع المش8هد أن8ّه ،)3())والهيئات

، وكأن8ّه ))مقعداً على طاولة في وسط المقهى((اختار  بل الانزواءق له بعضاً من يحقّ 
م8ن الجماعي8ّة، وم8ا الف8رق إن ك8ان المك8ان يبغي نوعاً من الاختلاط بمن حوله، نوع8اً 

تتسع دائرة الوصف لتشمل شخصية نادلة المقهى  )).يرفل بالسّكينة((برمّته ) المقهى(
تص8وّرت أنه8ا . ك8الأفعى رأتني نادلة طويلة واقفة أمام البار فتقدّمت نحوي متلوّي8ة ((

فض8لاً ع8ن ذل8ك  .جاءت تلدغني، لكنهّا فاجأتني بابتس8امة جذّاب8ة وإن كان8ت مص8طنعة
، ليندفع الراوي بعد هذه الرؤي8ة إل8ى ان8زواء ))قائمة الطلباتشعرت بسطوتها وهي تقدّم لي 

نلاحظ هنا أنّ العلاقة بين . داخليّ بحثاً عن صورة هذه النادلة في ذاكرته، لأنهّ خمّن أنه يعرفها
ن8ه ش8به منع8دم إذ ملموسة الت8ي يب8دو فيه8ا الوص8ف وكأ العلاقة اللا((السرد والوصف من نوع 

نحسّ بوجوده أثناء القراءة السريعة أو العاديةّ، وتتمثلّ تلك العلاقة بوجود أفعال حركيةّ وصفيةّ 
   .)4( ))في آن

                                                      
، دار الش8ؤون الثقافي8ة العام8ة، وجميل شاكر، سمير المرزوقي، مدخل الى نظرية القصة :ينُظر) 1(

 .91-1986:90، بغداد

 .22ـ  21: في انتظار فرج الله القهار) 2(

  .134، قدامة بن جعفر، نقد الشعر - )3(

مش8روع ، ب8درفاطم8ة . د، الشخصية في أدب جبرا الروائ8يّ : من، ، وظيفة الوصف في الرواية )4(
  .30 :2013، بغداد عاصمة الثقافة العربية

٨٨



 

  )):مدن وحقائب((ويظهر هذا النوع من الوصف أيضاً في قصص 
ألع8ن حي8اة الغرب8ة، وم8ن أرغمن8ي  من مكتبه8ا عابس8اً، كاس8فاً، مقطب8اخرجتُ ((

ً ي لم أتعلّ خ نفسي لأنّ عني إليها، أوبّ عليها، ودف ً  م للآن أسلوباً منمّقا أتعامل به م8ع  مزوّقا
ته8رع لتلبي8ة  أن أجعل بواسطته م8ديرة القس8م ال8داخليّ   من المسؤولين، أسلوباً يمكنني
تح8ت  كبحت غيظي، ووقفت أمام بوابة المصعد الكهربائي. طلباتي، كما يفعل البعض

لدراس8ة، والحي8اة، فش8عرت بت8وق عظ8يم لت8رك ه8ذا البل8د زخ8ّات م8ن هم8وم الغرب8ة، وا
  .)1( ))!وليحدث ما يحدث. .والعودة إلى وطني

يلاحظ بوضوح كيف أنّ الراوي يعمل عل8ى تق8ديم شخص8يتّه عب8ر شخص8يةّ أخ8رى  
وبم8ا أنّ الوص8ف،  كونه مشاركاً فعلياًّ في الحدث، فيأتي الوص8ف م8ن داخ8لٍ لا م8ن خ8ارجٍ،

ة وأحداثها وشخصياّتها في المكان، كون8ه أي الوص8ف يت8زامن ويتج8اور بعامّة، يوقف القصّ 
 ً  ،)2( ))تصوّر مقطع سرديّ خالٍ من العنص8ر الوص8في((مع المكان، فإنهّ يكاد من النادر جداّ

كون88ه ل88م  فخ88روج الس88ارد بوص88فه شخص88يةّ، عابس88اً لاعن88اً الغرب88ة وم88َن أرغم88ه عليه88ا
ن يمكن للسرد أن يأخذ مداه لولا وجود مقارن8ة بسيطة، ما كاتلبية طلبات تبدو  يحققّ 

م8ن خ8لال الوص8ف ب8ين مك8انين؛ بل8د الغرب8ة ال8ذي ي8درس في8ه الس8ارد، وبل8ده الأص8ل 
وليح8دث م8ا .. فش8عرتُ بت8وق عظ8يم لت8رك ه8ذا البل8د والع8ودة إل8ى وطن8ي(): (الوطن(

ذاتيةّ يقوم على موضوعة ، كما يعني هذا أنّ الوصف، وبخاصّة الذاّتي منه، !))يحدث
لشخص88يةّ بعينه88ا تك88ون ه88ي ب88ؤرة ح88دث القص88ّة، كم88ا لاحظن88ا ف88ي المش88هد القصص88يّ 

  .السّابق
 مجموع888ة ف88ي ه88ذا الوص888ف عل88ى نح88و أكث88ر وض888وحاً وتركي88زاً  كم88ا يظه88ر

. ك الكرسيحرّ . توقف الحلاق فجأة(( :الآتيمن خلال المثال )) عنكاواحكايات من ((
  ا؟هل يعجبك هكذ - :ق في المرآة وسألنيحدّ 

أعجبتن8ي نفس8ي وارتح8ت ج8داً . ق في وجهيوبقيت أحدّ . أومأت برأسي أن نعم
تخيلت كيف سيبدو الجان8ب . عندما رأيت الجانب الأيسر من رأسي حليقاً بشكل جميل

ب، ط، مرتّ سأسير بين الناس برأس حليق، ممشّ . ودخل سرور عظيم في قلبي. الأيمن
عن8دما تتجم8ع الفتي8ات أم8ام أح8د . عص8راً  وسوف أم8رّ مرف8وع ال8رأس م8ن أم8ام الح8يّ 

 ً   .البيوت، وستراني فتاتي حتما
  لدى من كنت تحلق من قبل؟ -
  .أقفل دكانه.. لدى حلاق آخر -

                                                      
  .31ـ  30: مدن وحقائب )1(

  .83 -82، سيزا قاسم، بناء الرواية )2(

  

  

٨٩



 

كذب88ة بيض88اء ناص88عة، دفعن88ي إليه88ا اعت88دادي . وك88دت أتلع88ثم م88ن ش88دة ارتب88اكي
ن88ي ب88أنني ص88رت كبي88راً، وأخفي88ت عن88ه، بنفس88ي، أو ذل88ك الش88عور ال88ذي طف88ق يراود

عندما خرجت والدتي لتصيدني من الزقاق، انتفضت في داخلي : دي اليوم، تمرّ بالطبع
ث88م ه88ددتني . فت88وّتي، ول88م أذع88ن لأمره88ا، أمرتن88ي بال88دخول إل88ى البي88ت بص88وت ع88ال

فضربت الأرض . لكني أصررت على موقفي ولم أرضخ لها. بوالدي، وبأخي الأكبر
 .)1( ))بقدمي

ينمّ الوصف في المشهد السّالف، ليس عن ذاتيةّ فحسبُ، وإنما يذهب أبعد من   
وصف الأبعاد الذاتيةّ للشخص8يات ((ذلك إذ إنهّ يذهب إلى البعد النفسيّ للشخصيةّ لأنّ 

يضمّ وصف الأبعاد السايكولوجيةّ، وفيه نقف على ع8الم الشخص8يةّ ال8داخليّ لتوض8يح البني8ة 
 يخفى ما في هذا المشهد السالف، من وصف ذاتيّ طويل نوعاً ما يوفرّ  ولا ،)2( ))النفسيةّ لها

الوصف المطوّل والتفاصيل الدقيقة تبدو مثل وقفة ((استرخاء، ومتعة مضافة للقارئ ذلك أنّ 
  .)3()) يقوم بدور جماليّ ) يقصد الوصف(أو فصل استراحة داخل السرّد، إنهّ 

ة، ووفرة من الاحس8اس بالانتص8ار، على جانب عال من المتع الفتى شخصيةّ  
والدته لتحلق له شعر رأسه كيفما اتفّق  جبر على الجلوس بين يديكان الفتى يُ فبعد أن 

وه88و راض88خ لا ح88ول ل88ه ولا ق88وّة، مم88ا ش88كّل ل88ه عق88دة نفس88يةّ ج88رّاء ذل88ك الاجب88ار 
عت8ه ، حتىّ أنّ رغبته العارم8ة بال8ذهاب إل8ى الح8لاق دفوالرّضوخ، تمرّد على ذلك كلهّ

 -(: (إلى الكذب على هذا الثاني عندما سأله، كونه زبوناً جديداً يحلق عنده لأوّل مرّة،
، ))أقف8ل دكان8ه.. لدى حلاقّ آخ8ر(: (، فأجاب من فوره))لدى مَن كنتَ تحلق من قبل؟

كذب8ة بيض8اء ناص8عة، دفعن8ي إليه8ا ((معللاً كذبته في الإجابة خشية على كرامته بأنها 
أو ذل8ك الش8عور ال8ذي طف8ق يراودن8ي ب8أنيّ ص8رت كبي8راً، وأخفي8ت ، اعت8دادي بنفس8ي

عندما خرجت والدتي لتصيدني من الزقاق، انتفضت ف8ي : تمرّدي اليومعنه، بالطبع، 
ثم هددتني . داخلي فتوّتي، ولم أذعن لأمرها، أمرتني بالدخول إلى البيت بصوت عال

فضربت الأرض . خ لهالكني أصررت على موقفي ولم أرض. بوالدي، وبأخي الأكبر
انطل88ق ح88رّاً ل88يجلس عل88ى كرس88يّ الحلاق88ة مس88تمتعاً بم88رور الح88لاقّ هك88ذا  .))بق88دمي

بمقص88ّه وماكنت88ه عل88ى ش88عره، مم88ا م88لأه بالانتص88ار والزّه88و وه88و ي88رى كي88ف يترت88ّب 
وهو يم8رّ ف8ي حي8ّه )) مرفوع الرأس((عره ولأول مرّة في حياته، وكيف سيزهو به شَ 

ً (( ، فتاتهوبنات الحيّ، وبخاصة   .))وستراني فتاتي حتما
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  .25: حكايات من عنكاوا )1(
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   .7: 2012، 1ط

  .53: 1992، 2ع ، مجلة الثقافة الأجنبيّة، مهند يونس: تر، جيرار جنيت، الوصفالسرد و )3(

٩٠



 

، ولا يس8تطيع ه8ذا ة مهيمن8ة وقص8يرةس8يط م8ن جمل8ة وص8فيّ ن الوص8ف البيتكوّ 
ل تلاحم8ه م8ع ه يفض8ّن8ّرد إلا أر له8ا م8ن الس8ّالنمط من الوصف مجاوزة دلالت8ه المس8خّ 

ة يكون لها اعيّ خصيات بشكل دلالة اجتمة بالشّ ة الأخرى الخاصّ بقية الاشارات الوصفيّ 
ذ إف8ي القص8ة  للإش8ارة ويعدّ هذا الوصف وسيلةً  ،)1(ال في فهم القصة وتأويلهادور فعّ 

وض8ع ي8تلاءم م8ع أوص8اف أخ8رى للشخص8ية بتواج8دها ف8ي  عل8ىللمحافظة  عىه يسنّ إ
   )2(.المكان

  :ما يأتي)) في انتظار فرج الله القهار((ومن أمثلة هذا الوصف في رواية   
وفي الطري8ق، هم8ت عل8ى وجه8ي، وته8ت ب8ين الجب8ال " سمّيل"توجهت نحو ((

 ً ث88م فج88أة تن88اهى . والودي88ان، تأخ88ذني الري88اح ش88رقاً وغرب88اً، ترم88ي ب88ي ش88مالاً وجنوب88ا
  .)3( ))صوت الموسيقى ضعيفاً من بعيد، تبعه صوت عازفة الكمان

ف888ي الس888ّرد تتجل888ّى الأفع888ال الت888ي ت888دلّ عل888ى الحرك888ة ف888ي ال888نصّ الروائ888يّ أو 
يّ على حدّ سواء، فيما الوصف، وه8ذا م8ا يهمّن8ا أكث8ر هن8ا، تكث8ر في8ه الأفع8ال القصص

التي تدلّ على الحال، وهذا ما نلاحظه في ال8نصّ الس8ابق حي8ث أنّ وص8ف الشخص8ية 
لفعلها الذي تنهض به يقوم على حالة محدَّدة واضحة ألا وهي تبيان بعضٍ من طبيع8ة 

ل نوع88اً م8ن التلاق88ي وال8تلاحم م88ا ب88ين المك8ان ال88ذي انص8رفت إل88ى وص8فه، وه88ذا يش8كّ 
، وه88ذا بطبيع88ة الح88ال سيس88هم كثي88راً ف88ي فه88م طبيع88ة الشخص88يةّ وطبيع88ة المك88ان نفس88ه
أحداث الرواية وأفعالها تتعلقّ دائم8اً بوج8ود ((القصّة وتأويلها، كما بينّا سابقاً، ذلك أنّ 

الأخرى ض8رورة محيط زمانيّ ومكانيّ يؤطّرها ممّا يضفي على الشخصية والأشياء 
كة لديمومة السّرد   .)4( ))خاصّة تساعد على تشكيل الفاعليةّ المحرِّ

  :ما يأتي)) مدن وحقائب((ومن أمثلة هذا الوصف في قصص  
المطعم مزدحم، لكن ب8لا ض8جيج، رفع8ت رأس8ي فوج8دت نفس8ي أجل8س قبال8ة ((
أص8فر نص88ب أم8ام مبن88ى ذي ط8راز مع8روف ينتش88ر ف8ي أم88اكن كثي8رة م88ن  Mح8رف 

 التفت يساراً فأرى مبنى آخر ضخماً تحتل واجهته علامة معروفة جداً، في كلّ . عالمال
ها جديدة، لامعة، تغري يارات، كلّ أمامه، في ساحة كبيرة عشرات السّ  مكان، تصطفّ 

له88اتف  الع88ابر، أش88حْتُ ببص88ري عنه88ا ن88اظراً إل88ى الأس88فل، ك88ان هن88اك كش88ك مع88دنيّ 
! ثلاث8ي أض8واء المس8رح: في سري، وقل8تضحكت . يرتجف من البرد وحده عموميّ 

آني8ة تح8وي  الذي كنت أجلس عليه إلى ال8وراء قل8يلاً، فأص8بح لص8قَ  وسحبت الكرسيّ 
ب8ت أنف8ي منه8ا وش8ممتها، كان8ت رائح8ة زكي8ة قرّ . وروداً طبيعية ل8م أر مثله8ا م8ن قب8ل

                                                      
 .33:وايةوظيفة الوصف في الرّ : ينُظر) 1(

 .144:العربيّ  الروائيّ  أبحاث في النصّ  :ينُظر) 2(

 77: في انتظار فرج الله القهار) 3(
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٩١



 

ه8ذه : قل8ت ف8ي نفس8ي. تنبعث منها، ذكرتني برائح8ة الزه8ور البري8ة ف8ي حق8ول القري8ة
  .)1( !.))ستكون شاهدة على هذا اللقاءلورود ا

لمشهد في منتهى البساطة يقوم عل8ى وص8ف بس8يط تن8اول مك8ان الح8دث اتمهيد 
وبعض88اً مم88ا يح88يط به88ذا المك88ان تن88اولاً في88ه نوع88اً م88ن الاطن88اب بغي88ة تجمي88ل الس88رد 
والتخفيف م8ن رتابت8ه، حي8ث ذه8ب الوص8ف إل8ى بناي8ات واعلان8ات وك8راس وأكش8اك 

، وطبع88اً لا يع88دّ ه88ذا الوص88ف تزجي88ة للوق88ت م88ن قب88ل ...ام88ّة وآني88ة ورودوهوات88ف ع
وص88ف ((ال88راوي حت88ى مج88يء الم88رأة الت88ي ه88و ف88ي انتظاره88ا كم88ا ق88د يب88دو، ب88ل لأنّ 

كم88ا ي88رى ميش88ال )) ت نفس88هاه88و ن88وع م88ن وص88ف الشخص88ياّ ..الأث88اث والأغ88راض
  .)2(بوتور

ح8داث، ف8ي الوق8ت ال8ذي يمث8ّل يعدّ السّرد، كما هو مع8روف، التت8ّابعَ الزّمن8يّ للأ
في88ه الوص88ف موض88وعات متزامن88ة ومتج88اورة م88ع المك88ان، وف88ي المش88هد آن88ف ال88ذّكر 

تجلٍّ فيما يخصّ النوع البسيط من الوصف، بخاصّة، إذ احتلّ المك8ان  يتجلىّ ذلك خيرَ 
ف88ي الوص88ف المس88احة الأكب88ر عب88ر تن88اول الس88ّرد تفاص88يل ع88ِدّة للمك88ان ولِم88ا حول88ه 

لمبن88ى ذي الط88راز المع88روف، مبن88ىً ض88خم آخ88ر، س88احة كبي88رة لعش88رات ك88المطعم، ا
إنّ هذا التركيز التفصيليّ لوصف المكان . السيارات، كشك لهاتف عموميّ، آنية للورد

وأشيائه يخدم من جانب آخر توطيد العلاقة م8ا ب8ين المك8ان وه8ذه الأش8ياء، م8ن جه8ةٍ، 
ية، فضلاً على ما وفرّه هذا الوصف والشخصيةّ الساردة أو الراوي نفسه، من جهة ثان

من انشاء علاقة تذكّريةّ ضمنيةّ للراوي من خلال النكهة الزّكي8ة ل8ورود المطع8م الت8ي 
كانت رائحة زكي8ّة تنبع8ث منه8ا، ذكّرتن8ي : ((أحالته إلى نكهة الزهور البريةّ في قريته
كان يعدّ الركيزة ، من جهة ثالثة، ذلك أنّ الم))برائحة الزهور البرية في حقول القرية

الماديةّ التي يمكن أن يقوم عليها وبها السّرد أحداثاً وشخصياّتٍ، إذ تشكّل هذه الركيزة 
فاعلية الشخصياّت وتجسّد أحداث النصّ القصصيّ والروائ8يّ عل8ى  المرآة التي تعكس

  .حدّ سواء
  :ما يأتي)) نكاواحكايات من ع(( ومن أمثلة هذا الوصف في

هادئ88ة كك88ل ص88باح، الع88م عثم88ان يل88فُ س88يكارته بأص88ابع ) ان88ةلالخالدّ (كان88ت ((
المعروض8ة للبي8ع، " ط8ين خ8اوة"مرتجفة، ويضع كيس الت8تن أمام8ه إل8ى جان8ب كوم8ة 

الماء، بين حين وآخر على باقات الخباّز والحندقوق المشدودة، ورشيد  وعائشة، ترشّ 
الجالس8ين، إنه8ا وج8وه  ش8اً به8ذا أو ذاك م8نبمرح كعادت8ه متحرّ  صانع الكبابخانة، يمرّ 

مرت888ادي الس888وق، من888ذ س888نوات طويل888ة لا تف888ارق مكانه888ا،  يعرفه888ا جي888داً، ه888و وك888لّ 
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، حتى ولو مات أح8دهم لا يف8ارق ش8بحه المنطق8ة، ه8و ذا كمعروضات متحف تاريخيّ 
  .)1( .))سواء كان بائعاً أو متسولاً  المكان الذي كان يجلس فيه خالياً يجعلك تذكره،

ص888ف ويص88نفّ شخص888يات القص888ّة، ل888يس وريم888اس أن ياقت888رح غ((س88بق وأن
وه88ذا م88ا اش88تغل علي88ه المش88هد  ،)2( ))بحس88ب م88ا ه88م علي88ه، ولك88ن بحس88ب م88ا يفعل88ون

مكّن8ت الس8ّرد م8ن  القصصيّ السابق عِب8ر جم8ل وص8فيةّ قص8يرة تتمت8ّع بطاق8ة ايحائي8ّة
بحسب م8ا تق8وم  رئ، ورسّخت لكلّ شخصيةّفرش طبائع الشخصيات ببساطة أمام القا

عبر وصف طبيعة عمل الشخصيةّ، ووصف سلوك الشخصية، فالعمّ عثم8ان مول8ع  به
ط8ين "كوم8ة ((وهذه طبيع8ة شخص8ية س8لوكيةّ، و)) كيس التتن أمامه((بالتدخين حيث 

، وهذا نوع عمله، بيع الطين خاوه، أما عائشة فبائعةٌ لباقات ))المعروضة للبيع" خاوة
يعم88ل ص88انعاً للكب88اب، ويمك88ن أن ثالث88ة، رش88يد فيم88ا الشخص88يةّ الالخُب88ّاز والحن88دقوق، 

المكان الذي يحتلّ، هن8ا  -نلاحظ عمق العلاقة ما بين السرد والوصف البسيط والمكان
إنها وجوه يعرفها جي8داً، ه8و وك8لّ مرت8ادي الس8وق، (( أيضاً، مرتبة بارزة في المشهد

ل8و م8ات منذ س8نوات طويل8ة لا تف8ارق مكانه8ا، كمعروض8ات متح8ف ت8اريخيّ، حت8ى و
إنّ قيام الوصف على المكان يعدّ واح8داً م8ن أرك8ان  )).أحدهم لا يفارق شبحه المنطقة

ي88تلخّص بأن88ه الكي88ان الاجتم88اعيّ ال88ذي يحت88وي عل88ى خلاص88ة ((العم88ل الس88رديّ، فه88و 
التفاعل بين الانسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أيّ نت8اج اجتم8اعيّ آخ8ر يحم8ل ج8زءاً 

المك88ان ف8ي العم88ل . ي س88اكنيه، وكيفي8ّة تع8املهم م88ع الطبيع8ةم8ن أخلاقي8ّة وأفك88ار ووع8
الفنيّ شخصيةّ متماس8كة، ومس8افة مُقاس8ة بالكلم8ات، ورواي8ة لأم8ور غ8ائرة ف8ي ال8ذاّت 

  .)3( ))الاجتماعيةّ
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 الإنم88اءمرك88ز ، من88ذر عياش88ي. د: ت88ر، م88دخل إل88ى التحلي88ل البني88ويّ للقص88ص، رولان ب88ارت) 2(

 . 65: 1ط، 1993، باريس، الحضاريّ للدراسات والترجمة والنشر

 .17 -16: ياسين النصير، الرواية والمكان) 3(

٩٣



 

4� J� J� J� J89�2�560א	�560א89�2א	�560א89�2א	�560א89�2א	א::::WWWW� �� �� �� �
ن يك88ون عل88ى الش88يء الموص88وف بش88رط أ أم88ا الوص88ف المرك88ب فه88و ينص88بّ  

لهذا  امعالوصوف الى أجزائه ومكوناته أو من المحيط معقداً من خلال الانتقال من الم
ق هذا الوصف من خلال أفعال السرد وانتقال ويتحقّ  ،)1(لى المفهوم ضمنهالموصوف إ

  )2(.بوضوح إلا اذا أتقن الوصف عملية الانتقال بدقة لا يتمّ و ،الشخصية عبر المكان
  :ما يأتي)) قهارفي انتظار فرج الله ال((ومن أمثلة هذا الوصف في رواية   
نظ8رت إلي8ه باس8تغراب . ه أوك8ل بالمهم8ةأقعى الكل8ب ف8ي مكان8ه يراقبن8ي كأن8ّ((

ماذا لو أفلت من ساجوره وهجم عليّ في هذا الص8الون ال8ذي لا أح8د في8ه : "واشمئزاز
ورحت أج8ول بنظ8ري هن8ا وهن8اك بحث8اً ع8ن مك8ان " غيرنا؟ ماذا أفعل إذا حدث ذلك؟
ب88ه ع88ن نفس88ي، ل88م أج88د ملج88أ أو وس88يلة دف88اع، كن88ت  أختب88ئ في88ه أو ع88ن ش88يء أداف88ع

تراجعت بضع خط8وات، بق8ي الكل8ب يلاحقن8ي بنظ8رات عدائي8ة، ك8ان عل8ى . محاصراً 
". تيإن8ه يس8تغل ض8عفي، ينبغ8ي أن أظه8ر ل8ه ق8وّ : "قلت في نفسي. وشك أن يهاجمني
 راً ع8نوتقدّمت خطوة، ف8نهض ووق8ف عل8ى أرب8ع، ف8اغراً ف8اه، مكش8ّ نظرت إليه بتحدٍّ 

  .)3())أنيابه، مزمجراً ومستعداً لأن يفترسني في أية لحظة
) الكل88ب(ل88م يخ88رج الوص88ف آنف88اً ع88ن نط88اقين، نط88اق الموص88وف ال88ذي يمثل88ّه 

، وي8أتي التعقي8د، ال8ذي )الص8الون(المُقعي أمام الشخصيةّ، ونطاق المكان الذي يجسّده 
ال الس88ّرد م88ن متجس88ّداً عب88ر انتق88 يع88دّ ش88رطاً رئيس88اً م88ن ش88رط الوص88ف المرك88ّب،

ً (الموصوف إلى محيطه ، حيث انشغال الس8رد بفع8ل )محيط الموصوف ومحيطه أيضا
آخ88ر ألا وه88و البح88ث ع88ن مك88ان آخ88ر للشخص88ية لينقله88ا إلي88ه فيم88ا ل88و ح88اول الكل88ب 
مهاجمته88ا، أي الانتق88ال عب88ر المك88ان، وه88ذا ش88رط آخ88ر يتحق88ق م88ن ش88روط الوص88ف 

  .انالمركب ألا وهو انتقال الشخصية عبر المك
ينهض الوصف، هنا، مركَّباً كونه أيضاً يجوس ف8ي خلج8ات نفس8يةّ للشخص8يةّ، 

، مم88ا دف88ع خلج88ات الح88ذر والخ88وف م88ن أذىً مُحتم88ََل ق88د يتح88وّل ف88ي لحظ88ة إل88ى واق88ع
الشخصيّة إلى التفكير بوسيلة للدفاع عن نفسها، بع8د أن فش8لت ف8ي العث8ور عل8ى ملج8أ 

 ً ورحت أجول بنظري هنا وهناك بحثاً : ((، بدلالةيقيها شرّ ذاك الأذى فيما لو وقع حقاّ
عن مكان أختبئ فيه أو عن شيء أدافع به ع8ن نفس8ي، ل8م أج8د ملج8أ أو وس8يلة دف8اع، 

، وحينما فشلت أيضاً في العث8ور عل8ى وس8يلة ال8دفاع، ل8م يب8ق له8ا إلاّ ))كنت محاصراً 
الموص8وف  واجه8ةل م8ع الأم8ر نفس8ياًّ م8ن خ8لال موسيلة دفاع أخيرة تمثلّت في التعام
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 ، وتجل8ّت ه8ذه المواجه8ة))"إنه يستغل ض8عفي، ينبغ8ي أن أظه8ر ل8ه ق8وّتي): ((الكلب(
رديةّ لل88راوي ، غي88ر أنّ ه88ذه الخط88وة الس88ّ))نظ88رت إلي88ه بتح88دٍّ وتق88دّمت خط88وة(: (ف88ي

فنهض ووقف عل8ى أرب8ع، ف8اغراً ف8اه، (: (الموصوف قبل مُتحدّية من قوبِلت بمواجهة
   )).ة لحظةمزمجراً ومستعداً لأن يفترسني في أيّ مكشّراً عن أنيابه، 

  :ما يأتي)) مدن وحقائب((ومن أمثلة هذا الوصف في قصص  
ي غمغمت بكلمات مبهمة، محاولاً توضيح الأمر لها والدفاع ع8ن نفس8ي، لأن8ّ((

جق، فعلاً كنت قد اشتريت مصيدة فئران وفق نصيحتها السابقة ولقمّتها قطعة من الس8ّ
جق، ولا يقع ف8ي المص8يدة، مث8ل مرة، يأكل قطعة السّ  ر اللعين، كان في كلّ الفأ بيد أنّ 
كني، فعج8ز لس8اني ع8ن التعبي8ر واختنق8ت الكلم8ات الإرباك تملّ  غير أنّ . محترف لصّ 

 ً تش88تبك م88ع بعض88ها ال88بعض، بينم88ا  ف88ي ص88دري، وأخ88ذت أص88ابعي المرش88حة عرق88ا
جدي88د، ه88ذا الص88مت لت الص88مت م88ن حينئ88ذ فض88ّ. انص88رفت ه88ي عن88ي ح88الاً لش88ؤونها

المهيب، الجميل، الملاذ، جعلته يقاسمني معاناتي بدلاً من أن يقاس8مني الف8أر غرفت8ي، 
  .)1( .))رض ما تبقى لي من ملابس وكتبويق

يمكن التوّقف، هنا، عند نوعين من الصّراع، الأوّل خارجيّ طرفاه؛ الشّخص8يةّ 
ل88ى تخط88يط الشخص88ية م88ن جه88ة، والف88أر م88ن جه88ة أخ88رى، حي88ث يق88وم الح88دث كلي88اً ع

، )الغرف8ة(لكيفيةّ اصطياد هذا الفأر والتخلصّ منه نهائياً لما سببّه من تخري8ب للمك8ان 
من ملابس وكتب، فضلاً، وهذا هو الأهمّ، عن ال8تخلصّ  وانقاذ ما تبقىّ من محتوياتها

أم88ا الن88وع الث88اني م88ن ص88راع الشخص88يةّ . نهائي88ّاً م88ن مقاس88مة الف88أر الشخص88يةّ للغرف88ة
خليّ، كان وراءه الفأر أيضاً، ذلك أنّ هذا الصراع القائم بين الشخصيةّ والفأر قديمٌ فدا

بيد أنّ الف8أر اللع8ين، ك8ان ف8ي ك8لّ م8رة، يأك8ل قطع8ة الس8ّجق، ولا يق8ع ف8ي  ((وطويل 
، وه88ذا س88ببّ ف88ي النهاي88ة ارباك88اً واض88حاً ليومي88ّات ))المص88يدة، مث88ل ل88صّ محت88رف

غي8ر أنّ الإرب8اك (: (أفق8دها الكثي8ر م8ن اتزّانه8ا )ف8ةالغر( الشخصية ف8ي مك8ان راحته8ا
تملكّني، فعجز لس8اني ع8ن التعبي8ر واختنق8ت الكلم8ات ف8ي ص8دري، وأخ8ذت أص8ابعي 

، فعجز اللس8ان ع8ن التعبي8ر م8ردُّهُ اختن8اقُ ))المرشحة عرقاً تشتبك مع بعضها البعض
اً عِب8ر الأص8ابع الكلمات في الصّدر، مما دفع ه8ذا الارتب8اك إل8ى الظه8ور واض8حاً جلي8ّ

التي أخذت ترشح عَرقاً وهي مشتبكة مع بعضها البعض الآخر، وتلك دلالة بينّة على 
  .قلةّ الحيلة وفقدان التوّازن

ي8ل للشخص8ية م8ن دون التع8ّرّض لطبيع8ة ما كان يمكن التوص8ّل إل8ى أيم8ّا تحل  
ف والس8ّرد، حي8ث هذه الشخصيةّ ولعلاقتها بما حولها إلاّ عبر التآّزر القائم ب8ين الوص8

إنّ دراسة الشخصيةّ وعلاقاتها بسواها يكشف عن شبكة دلاليةّ ينتظم فيه8ا الوص8ف ((
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ع888ن شخص888ية مولع888ة باله888دوء  ذل888ك أنّ ه888ذا التع888ّرض كش888ف لن888ا  ،)1(..)) والس888ّرد
  .ضيق الصّدر وقلةّ المطاولة إذ إنّ فأراً كاد يفُقِدها صوابَها والصّمت، فضلاً عن

  :ما يأتي)) حكايات من عنكاوا((صف في ومن أمثلة هذا الو
وقفت الى جانبي ترنو إليّ بعينيها الدعجاوين ث8م مال8ت بقامته8ا عل8يّ، فت8دلتّ ((

جديلتها السوداء الطويلة، حتى أسفل الركبة، مفتولة باعتن8اء، ومنتهي8ة بش8ريط أب8يض 
بحركة لاحقتها بيدها، وما أن قبضت عليها حتى رمتها . عقد على شكل وردة، أمامها

. جميلة الى الخلف مبتسمة بخجل وجلست تمسح وجه8ي براح8ة ي8دها الناعم8ة، الدافئ8ة
. بت8وجّس، ك8ان وال8دي يق8ف عل8ى بع8د خط8وة فتح8ت عين8يّ .. فتاي تجلدّ يا: وتقول لي

  :وقال والغضب لا يزال معتصماً بالحبل الموصل بين قلبه وعقله
م88ن دون البق88رات كله88ّا ف88ي لا أدري م88ا ش88أنك ببق88رة الن88اس؟ ول88م ه88ذه البق88رة  -

  .القرية
كنت أود أن أضحك وأبكي وأغضب وأثور وأقول أشياء كثيرة دفعة واحدة في 

مع لزقزق88ة قف مس88ترقاً الس88ّمت، طفق88ت أنظ88ر ف88ي الس88ّي ل88ذت بالص88ّتل88ك اللحظ88ة، لكن88ّ
وفي ه8ذه الأثن8اء ج8اء ط8ائر . ة غضبهأفراخ طيور السنونو، لعلني أكسر بذلك من حدّ 

، ف88ي ط88رف ج88ذع الش88جرة، الأخي88ر، ملاً بمنق88اره ش88يئاً م88ا، ودخ88ل الع88شّ الس88نونو ح88ا
) ترم888ومتر(د الزئب888ق ف888ي وتص88اع. ت ف888ي الس888قف، زقزق88ت الأف888راخ بص888خبالمثب88ّ

   .)2()) والدي،
أج8اد بحنك8ة عالي8ة  لكاتب ذلك أنهّعالية مائزة ل ينهض هذا المشهد على براعة 

خ8رى، بالإض8افة إل8ى تن8اول ك8لّ نقل شخصية الفتى ف8ي مك8ان الح8دث م8ن جه8ة إل8ى أ
موصوف ومحيطه أجزاءً ومكوّناتٍ وعلاقات مختلفة متداخلة متش8ابكة ومعق8ّدة ت8ارةً، 

عل88ى لس88ان الس88ارد  يترك88ّب الوص88ف، هن88ا،. ومنفص88لة واض88حة المع88الم ت88ارة أخ88رى
، أم8ا الثال8ث فمح8يطهم، أي )البق8رة(، الث8اني )الفت8اة(الأوّل : من ثلاثة مكوّنات) الفتى(
الوصف تنوّع وتباين بحس8ب علاقات8ه م8ع ((أنّ بما و .السّارد، والفتاة، والبقرة: حيطم

عناصر النصّ القصصيّ، فإنهّ يتمّ تحديد وصف الأشياء والأماكن والشّخص8يات تِبع8اً 
لن888وع الع888ين الواص888فة، س888واء أكان888ت الع888ين الواص888فة ه888ي ع888ين ال888راوي أم ع888ين 

ى ال888نصّ م888ن خ888لال وص888ف تش888ابكت في888ه فق888د تعرّفن888ا عل888ى فح888و ،)3( ))الشخص888يةّ
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الموصوفات طبائعَ وعلاقات ورؤىً وتوجّهاتٍ، وص8فٍ ق8دّم لن8ا الأح8داث عب8ر رؤي8ة 
الت8ي تتمت8ّع  ، بوص8فه الشخص8يةّ الرئيس8ة الت8ي نقل8ت إلين8ا ه8ذه الأح8داثورؤي8اه الفت8ى

ن أنّ واح8داً م8ن أه8مّ مح8اور ال8نصّ إن ل8م يك8 ببعض من الغرابة، ونعني بتلك الغرابة
الفتى بفتاته المحبوبة، بأبيه : الحلقة التي ربطت علاقات أهمّها، كان البقرة التي مثلّت

لا أدري : ((وأمّه، بالراعي، وبالمحيط نفسه ال8ذي دارت عل8ى مس8رحه أح8داثُ ال8نصّ 
  )).ما شأنك ببقرة الناس؟ ولم هذه البقرة من دون البقرات كلهّا في القرية

صّ أه8ل الفت8اة الت8ي يحبه8ا الفت8ى العلام8ة الس8ّيميائيةّ شكّلت البقرة التي تخ لقد  
وج8ود أو ظه8ور حبيبت8ه، وق8د تب8ينّ  إلى ،العيان ىالتي يستدلّ بوجودها أو ظهورها إل

ذلك من خلال بحثه الدائب عنها، مما دفع شكوك أبيه بشأن نفوق هذه البقرة باتجاهه، 
ثمّ تعليق8ه م8ن رجلي8ه بع8امود وناله ما ناله من تقريع وتوبيخ وصل حدّ شتمه وضربه 

  .الكهرباء
أوض88ح تمثي88ل، ذل88ك أن88ّه تمت88ّع بتش88ابك مث88ّل الوص88ف المرك88ّب يف88ي ه88ذا ال88نصّ 

العلاقات الموصوفة للشخصيات من ناحية، وبتشابك وتداخل هذه العلاقات مع مح8يط 
ً  هذه الشخصياّت، فضلاً على   .انصباب الوصف على الموصوفات انصباباً كلياّ
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 )1())حديث أثنين أو أكث8ر تض8مه وح8دة ف8ي الوض8وح والأس8لوب(( الحوار هو 
ويعدّ الح8وار  ،)2(تقع عليه مسؤولية نقل الحدث من نقطة لأخرى في النص القصصي

اية السمات حكوالوصف ) حكاية الأعمال(السرد: ثالث الأدوات القصصية الرئيسة أي
أما الحوار فهو جملة من الكلمات تتبادلها الشخصيات بأسلوب مؤثر خلافاً  ،والأحوال

وبهذا فالحوار شكل أسلوبي يتمثل في جع8ل الأفك8ار المس8ندة .لمقاطع السرد والوصف
  .)3(الى الشخصيات في شكل أقوال

موقفه8ا فض8لاً ع8ن ع8ن يعدّ الح8وار أداة طيع8ة ف8ي رس8م الشخص8يات والكش8ف 
عليها  ويكون الحوار مطابقاً للشخصية اذ يصدر فيها ويدلّ  )4(رهاتقديم الأحداث وتطو

اذ يعم8ل عل8ى تس8خين  ) 5(.ل مفتاحاً للوص8ول اليه8ا والأداة النامي8ة للكش8ف عنه8اويشكّ 
  .)6(هاو حلّ أ ةلعقدامام باتجاه الرواية وتقديمها ومن ثم دفعها إلى الأ الأحداث في
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 خصين أو أكثر في أطار المشهد داخل العمل القصصيّ يدور بين ش(( هو الذي

ي ال8888ذي تتن8888اوب في8888ه أ ،طل8888ق علي8888ه تس8888مية الح8888وار التن8888اوبيّ أ(بطريق8888ة مباش8888رة 
يقوم على تبادل المعرف8ة ب8ين الط8رفين الل8ذين يس8عيان للتحلي8ل  وكذلك )7())شخصيتان

  )8(.لى نتائج ترضي الأطراف المتحاورةإ والتفسير للوصول
  :ما يأتي)) في انتظار فرج الله القهار((هذا الحوار في رواية ومن أمثلة   
  !لقد دقّ الناقوس، هيا نذهب للصلاة -((

  :قال بصوت خافت
  .ـ دقّ في رأسك فقط وليس في الواقع

  :ثم كأنه انتبه إلى وجودي من جديد فباغتني

                                                      
 . 1968:35، بيروت، دار الكتب العصرية، سعيد علوّش.د، المصطلح في الأدب العربي) 1(

سس88ة العربي88ة المؤ، ف88اتح عب88د الس88لام .د، تقنيات88ه وعلاقات88ه الس88ردية :الح88وار القصص88ي: ينُظ88ر) 2(
 .1999:21، بيروت، 1ط، سات والنشراللدر

، 1ط، للنش8ر والتوزي8ع ليانيمس8ك، ةمس8وقالص8ادق . د، خلفيات8ه وآليات8ه وقض8اياه: الح8وار:ينُظر) 3(
 .2009:36، تونس

لطي88ف ، معج88م مص88طلحات نق88د الرواي88ة: وينُظ88ر، 165:الح88وار ف88ي القص88ة والمس88رحية:ينُظ88ر) 4(
 .2002:82، بيروت، 1ط، مكتبة لبنان، زيتوني

، 1ط، المرك88ز الثق88افي العرب88ي، ، نجي88ب الع88وفي، مقارب88ة الواق88ع ف88ي القص88ة القص88يرة المغربي88ة) 5(
 .518 :1987، الدار البيضاء

  .277:عالم القصة )6(

 .21:الحوار القصصي) 7(

 .67-66:خلفياته وآلياته وقضاياه: الحوار) 8(

٩٨



 

  .ـ ما الذي جاء بك إلى هنا؟
 ً   :قلت متلهفا

  .ـ حبي لهذا الوطن
ً ي فخبط بكفّ    :ده على أخمص بندقيته غاضبا

  .ـ لكن يا أخي هذه الحرب لا معنى لها
  :تعجبت

  .)1( ))ملأنا الدنيا صراخاً بعدالتهاـ ماذا تقول، لقد 
  
  

أفك88ار ((ه88ي تق88ديم وتوض88يح  ، بعام88ّة،لأنّ واح88دة م88ن أه88مّ وظ88ائف الح88وار
مُح8اوَرة م8ن تظه8ر لن8ا الشخص8يةّ ال ،)2( ))الشّخصيات وعواطفه8ا وطبائعه8ا الأساس8يةّ

، وه8ذا م8ا ))!لقد دُقّ الناقوس، هيا نذهب للصلاة(( :ل محاورتهاقبل الراوي، من خلا
دقّ ف8ي (: (عرفناه عبر حوار الراوي نفس8ه ال8ذي قط8ع ب8ه مح8اورة الشخص8ية لنفس8ها

بوس88اطة ه88ذا الح88وار يمكنن88ا التع88رّف إل88ى طبيع88ة )). رأس88ك فق88ط ول88يس ف88ي الواق88ع
، فيما الشخصية ثقة وأملاً وعنفواناً بأنّ القضيةّ ستنتصر الشخصيتين، فالراوي ممتلئ

م8ا (: (الأخرى تبدو منفصلة عن الواقع، تبدو يائسة، وهذا م8ا ي8دللّ علي8ه ه8ذا الح8وار
  .الذي جاء بك إلى هنا؟

 ً   :قلت متلهفا
  .ـ حبي لهذا الوطن

 ً   :فخبط بكفّ يده على أخمص بندقيته غاضبا
  .لها ـ لكن يا أخي هذه الحرب لا معنى

  :تعجبت
  )).ـ ماذا تقول، لقد ملأنا الدنيا صراخاً بعدالتها

  )):مدن وحقائب((ومن أمثلة هذا الحوار في قصص 
  :هزجت المطربة((
  …يا أغلى من روحي ودمّي  -

  :قالت الفتاة

                                                      
 .40: في انتظار فرج الله القهار) 1(

، 1ط، س88ات والنش88راالمؤسس8ة العربي88ة للدر، وجيرال88دايس نبتل88ي، فردي88ت ملي8ت، نّ المس88رحيةف8) 2(
  .481: 2004، بيروت

 

٩٩



 

  .هذه أول مرة أبتعد فيها عن أمي -
  :قالت ليلى(
أمّا الوقت ب8ين الص8باح . هنأتني ابنتي في الصباح، وهنأت والدتي في المساء -
  والمساء
  . فخصصته لنفسي، احتفلت به 

  :قالت أمي
  .)ليأخذ الله أرواح الذين أخذوا مني أبنائي -

  .سكت الشاب، كان قد عبأ نفسه بالقلق
  :قلت في نفسي

  .لأعد حبات المسبحة -
  :فأجابت المطربة التي تصوّرتني محدقاً فيها ومشدوداً إليها

  .لصليب إذا كنت لا تريد الصلاةلماذا أخذت منيّ ا -
  :أمسكت اللؤلؤة الأولى بين أصابعي

  .السلام عليك يا مريم، يوم حبلت بي وصرتُ جنيناً في أحشائك -
  :قال صاحب المطعم

  .أهلاً وسهلاً، تشرفنا -
  :قالت المطربة

  .يا حبيبة -
  .وصوّبت نظرها نحوي، أو هكذا خيلّ إليّ 

  :قلت في نفسي
  .، لقد حملتِهِ كثيراً لن أعطيك صليبك -

  :سألت بنظرة من عينيها
  هل يعجبك غنائي؟ -

  :قلت
  .هذا الزمان" طقطوقات"ربي، وخاصة أنا قليل المعرفة بالغناء الع -
  إذن، لماذا جئت؟ -
  .مجاملة لك -

  .ولمست اللؤلؤة الثانية بأصابعي
  ).1()).الأولى ا مريم، يوم أنجبتني وسمعت صيحتيالسلام عليك ي -

م8دى التواف8ق والتن8افر ب8ين رؤي8ة ((نّ الحوار يعدّ، أيضاً، المقياس لمعرف8ة ولأ 
ن للشخصيةّ فيمكننا بوساطته الكش8ف  ،)1()) الروائيّ أو القاصّ، والعالم الداخليّ المكوِّ

                                                      
  .45ـ  44: مدن وحقائب )1(

١٠٠



 

عن مكامن الشخصيات والتطلع إلى دواخلها كما في ال8نصّ آن8ف ال8ذّكر، حي8ث يجته8د 
غي8ر  ، متطابقة تارة، ومختلفة متنافرة في ت8ارات أخ8َُرالنصّ في بناء علاقات متداخلة

، بين سبع شخصياّت كلّ شخصية منها تحاول اثبات ذاتها ورؤيتها عبر أنهّا متواصلة
ة تتض88مّن أو س88ينمائيّ  ةمس88رحيّ  اتح88وارات قص88يرة وس88ريعة، أش88به م88ا تك88ون بح88وار

هزج88ت تعليق88ات وردوداً م88ن قب88ل شخص88ية عل88ى ح88وار لشخص88يةّ أخ88رى، فم88ا إن 
ً ) الفتاة(، حتى جاء تعليق ...يا أغلى من روحي ودمّي: قائلةً ) المطربة( هذه : ((سريعا

، ثمّ ليتشعبّ الحوار ويأخذ منحى اس8تذكارياً ل8دى الفت8اة ))أول مرة أبتعد فيها عن أمي
ليلى  وكيف هنأّته8ا ابنته8ا ف8ي الص8باح، وهن8ّأت ه8ي أمه8ا ف8ي المس8اء،  يذهب بها إلى

ب88ين الص88باح والمس88اء له88ا بالكام88ل، ث88م لتخ88تم ه88ذا الح88وار الفرع88يّ،  وك88ان الوق88ت م88ا
المحصور بين هلالين، ب8دعاء ي8ذهب إل8ى معاقب8ة ال8ذين ش8تتوا أبناءه8ا وحرموه8ا م8ن 

ليأخ8ذ الله أرواح  -: قال8ت أم8ي: ((متعة وجودهم حولها في مثل هذه المناسبة المفرحة
الس8كوت لأن8ّه ك8ان ق8د عب8ّأ نفس8ه ب8القلق ف8آثر ) الش8اب(أما )). الذين أخذوا مني أبنائي

و الش888ّمل، لي888أتي ح888وار لم888ملالأه888ل وه888م مُ  اس888تذكارِ  ج888رّاء ه888ذا الاس888تذكار الم888ؤلم،
ح ب88ه إلاّ م88ع نفس88ه) ال88راوي( وأم88ام الق88ارئ دون أن يش88رك س88ائر  داخلي88ّاً غي88ر مُص88رَّ

، ليقط88ع ح88وار ))لأع88دّ حب88ّات المس88بحة -: قل88ت ف88ي نفس88ي(: (ب88ه ال88نصّ  شخص88ياّت
فأجاب88ت المطرب88ة الت88ي تص88وّرتني مح88دقاً فيه88ا : ((المطرب88ة علي88ه ح88واره م88ع نفس88ه

  :ومشدوداً إليها
فقام م8ن ف8وره بالتس8بيح  .))لماذا أخذت منيّ الصليب إذا كنت لا تريد الصلاة -

مبتدئاً باللؤلؤة الأولى التي كانت على ما يبدو تحت اصبعه، لِيفُهِم المطرب8ة أن8ه يس8بحّ 
ث8مّ تتوس8ّع مس8احة الح8وار ف8ي ال8نصّ حي8ث ي8دخل . رد قولي مباش8ر نويصليّ من دو

بص88يغة ترحيبي88ة، وتس88تمرّ الح88وارات عل88ى ش88كل ض88ربات ) ص88احب المطع88م(ح88وار 
ي88تحكّم بهم88ا  أنّ الح88وارات كله88ّا تق88ع ب88ين نقطت88ين ف88ي النهاي88ة ل88نفهم س88ريعة وقص88يرة

ولمس88ت اللؤل88ؤة الثاني88ة (: (واللؤل88ؤة الثاني88ة/ الأول88ى للمس88بحة  لؤل88ؤةال؛ ب88ين ال88راوي
  )).السلام عليك يا مريم، يوم أنجبتني وسمعت صيحتي الأولى - .بأصابعي

  )):حكايات من عنكاوا((ومن أمثلة هذا الحوار في 
  مصطفى الأعرج؟ -((
  .نعم -
  وماذا كان يبيع؟ -
  .أدوية -
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، ث88م ع88بس فج88أة، ض88حك الص88بي، ص88انع الكبابخان88ة، ف88ي وج88ه الرج88ل الق88رويّ 
  :نبرة حزينة مفتعلةوقال ب

  ..مات -
  متى؟ -

  .منذ أشهر، لا أدري، لا أحد يبيع الأدوية بعد
  :قالت خديجة من مكانها

  .)1( )).الأمراض الله يرحمه، كان حكيماً يعرف بكلّ  -
الق888رويّ، ص888بيّ الكبابخان888ة، ( ب888ين ث888لاث شخص888ياّت مركّب888ة ثلاث888ة ح888وارات

شخص8يةّ مص8طفى الأع8رج ب8ائع كله8ّا ح8ول شخص8يةّ غي8ر حاض8رة،  تدور )وخديجة
في هذا المشهد الحواريّ المكثفّ يتجل8ّى الس8ّرد . الأدويةّ، والحكيم العارف بالأمراض

حاكياً للصفات والأحوال، فيما يبرز الحوار طاغي8اً  حاكياً للأعمال، والوصف هبوصف
ن على المشهد كونه يتمتع بأسلوب مؤثرّ يعتمد جملاً قصيرة مُعبرِّة بعمق ووضوح ع

ث8مّ . م8ات: طبيعة الحدث الذي تركّز في السؤال عن مصطفى الأعرج، فجاء الج8واب
منذ أشهر، وليحُسَم الحدث نهائياً : متى؟، جاء الجواب: ليتواصل الحوار، جاء التعليق

ح8وار خديج8ة أم8ا . لا أح8د يبي8ع الأدوي8ة: تجنبّاً لسؤال مُتوقَّع أضاف الصبيّ من فوره
ذل88ك أنّ الق88رويّ والص88بيّ  رّ ب88التكثيف الع88الي له88ذه الحواري88ّةفنج88ده دخ88يلاً زائ88داً أض88

  .يعرفان جيداً أنّ مصطفى الأعرج كان حكيماً عارفاً بمعالجة الأمراض
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ه88و الح88وار ال88ذي يمي88ل ال88ى التلم88يح والإيح88اء بعي88داً ع88ن التقريري88ة والمباش88رة 
توظي8ف الرم8ز ف8ي نس8يج القص8ة وجعل8ه ف8الترميز هن8ا  الظاهرة والشروحات الزائدة،
  :)3(ويعتمد هذا الحوار على مستويين هما )2(طاقة تعبيرية فاعلة في النص

من حيث قابلي8ة الكلم8ة عل8ى الت8أثير المج8ازي ع8ن ) التركيب–اللفظة (مستوى 
طري88ق طاقاته88ا الايحائي88ة والتعبيري88ة فيص88بح الترمي88ز باللفظ88ة الت88ي ه88ي ذات ايح88اء 

 .خاص

 الإيحاءمن حيث تأويل الحدث والفصل والبحث عن ) الحدث -وقفالم(مستوى
 .العام هو الذي يحقق الترميز لحوار القصة فالإيحاء ،الشمولي للقصة

ينش8أ بفع8ل (( ه8و الح8وار ال8ذي الحوار المجرد من الوصف والتحليل والترمي8ز
ال8ى الموقف الذي يضع المتحاورين في وضع معين داخل المشهد ليقترب في تكوين8ه 

                                                      
  .1: حكايات من عنكاوا )1(

  

 .63:الحوار القصصي) 2(

 .64-63:المرجع نفسه) 3(

١٠٢



 

تأس8س بفع8ل رد فع8ل محد كبير من المحادثة اليومية بين الن8اس فه8و ح8ديث  اجرائ8ي 
إجاب88ات  ولأنه88اإجاب88ة س88ريعة او تب88ادل بكلم88ات لا تحتم88ل التأوي88ل المعق88د  وأس88ريع 

  .)1(.))متوقعة على اسئلة عادية ليست فيها رؤية خاصة
  :ما يأتي)) ارفي انتظار فرج الله القه((ومن أمثلة هذا الحوار في رواية 

  يا عم عمر لماذا شبهّت ترحيلنا إلى هنا بالفرهود؟ ما هو الفرهود؟((
  :قال بصوت خفيض

  .1941ـ هجوم الغوغاء على اليهود في بغداد إثر فشل انقلاب عام 
  ـ وهل فعلوا بهم مثلما فعلوا بنا؟

ـ لا، قتلوا نحو نيف ومائة منهم فقط، وجرحوا بضع مئات م8ن رج8الهم، لك8نهم 
  .نهبوا وسلبوا ممتلكات الكثيرين

  !ـ وكنت تضرب بهم المثل؟
ً  ه كان عملاً ـ العراقيون كلهم يضربون بهم المثل، لأنّ    .مدانا

  .ـ سيضربون الآن بنا الأمثال
  .انبني متّ حالاً ولا رأيت الذي حلّ ـ يا ليت

  .ك أنك حيد ربّ حمِ ن، عليك يا أخي، اـ هوّ 
رف بوجودنا هنا لكي ينق8ذنا؟ وحت8ى ل8و ع8رف ـ لا حياة في هذه البرية، من يع

  .كيف يتجرأ؟. لا يستطيع إنقاذنا
  .ـ لا تفكر هكذا يا أخي، المهم أن نحاول الآن البقاء على قيد الحياة

  :ابتسم بمرارة
 ً   .)2( ))، لكني أنا لم يبق لي الكثيرـ لا أعرف إلى متى ستبقى أنت حيا
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١٠٣



 

تب88ادل ويتعاق88ب الأش88خاص عل88ى نم88ط تواص88ل، حي88ث ي((بم88ا أنّ الح88وار ه88و 
فض88لاً عل88ى أن88ّه طريق88ة أو أس88لوب يعم88ل عل88ى تحوي88ل أفك88ار  ،)1( ))الارس88ال والتلّق88ّي

الشخصيات إلى أقوال، فإنّ الحوار في المشهد الروائ8يّ الس8ابق يس8تغلّ خي8ر اس8تغلال 
تلم88يح لا ، وتلقي88ّاً ك88املاً عب88ر الليحق88ّق ارس88الاً ناف88ذاً  ه88ذا التواص88لَ والتب88ادل والتعّاق88ب

، فحق8ّق ب8ذلك ت8أثيراً واض8حاً عل8ى ...الايحاء لا عبر الشّرح والتقري8ر التصّريح، عبر
عملية القراءة والتلقيّ من خلال ما تمتعّ به هذا الح8وار م8ن رمزي8ّة، يحت8اج أكث8ر م8ن 

  .قراءة وتلقٍّ للتفاعل مع الأفكار التي طرحها
وزم8ان أيض8اً مص8رّح / اقيدور الحوار حول مكان مُصرّح به، ألا وه8و الع8ر 

، العام الذي وقع 1941به، ألا وهو فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وتحديداً عام 
، والأهمّ من هذا ...فيه ما عرف عند العراقيين بالفرهود حيث السّلب والنهّب والتقتيل

ملاحق8ة  الل8ذين يعاني8ان بربط غير مباشر ما بين حال8ة المُتح8اورين كلهّ أنّ الحوار قام
، وبين حال8ة ...وتهجيراً، وأكيد سلبت منهما ومن هم على شاكلتهما ديارهم وتاريخهم

ي8ا ع8مّ (: (، بدلال8ة1941الفرهود والتهجي8ر والتنكي8ل والقت8ل ال8ذي أص8اب اليه8ود ع8ام 
  عمر لماذا شبهّت ترحيلنا إلى هنا بالفرهود؟ ما هو الفرهود؟

  :قال بصوت خفيض
، وم8ن .))1941ه8ود ف8ي بغ8داد إث8ر فش8ل انق8لاب ع8ام ـ هجوم الغوغاء عل8ى الي

بحال88ة اليه88ود تل88ك وم88ا  هينأنّ حال88ة المش88بَّ  والايح88اء خ88لال ه88ذا الح88وار نفه88م ب88التلميح
  .جرى لهم بين قوسي ما عُرِف بالفرهود، هم الأكراد وما عانوه من ملاحقة وتهجير

  )):مدن وحقائب((ومن أمثلة هذا الحوار في قصص 
  :مكدونالدقال السيد ((
  .لا يشبع ولا يغني عن جوع الحبّ  -

  :قالت السيدة تويوتا
ً  هذا عندكم، لكنّ  -   .الأمر عندهم  يبدو مختلفا

  :قال السيد مكدونالد منفعلاً 
كان من الأفضل أن يفتحوا لي فرعاً عن8دهم عوض8اً ع8ن . .فونمتخلّ . .أغبياء -

  .ليأخذوا العبرة من غيرهم.. .هذا الحب
  : قال السيد بيل

  .الحمد 5 لم يجر هذا الحديث عبري أنا -
  :قال السيد مكدونالد

  .فهمعليهم أن يعمموا تجاربنا الناجحة لا أن يحملوا إلينا تخلّ  -
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ً قال السيد بيل متوجّ    :سا
-  ً   .أنا لم أسمع شيئا

  :قالت السيدة تويوتا
بل سمعت، وعبر أسلاكك تجري أحاديث أسوأ، تجري المؤامرات والخيانات  -

  .وتفضح أسرار، وقد تشعل حروب
 ً   :قال السيد بيل مدافعا

والص888داقة والس888ؤال ع888ن  إنن888ي، والله يش888هد، لا تعجبن888ي إلا أحادي888ث الح888بّ  -
 ً بع88ض الأحادي88ث تس88تمر س88اعات . الأح88وال وم88ا ش88ابه، وه88ي أط88ول الأحادي88ث دائم88ا

  .وساعات، أحياناً طول الليل
  :قال السيد مكدونالد

وا هذا الوقت في كسب الدولارات، لا في أحاديث لا طع8م كسالى، يجب أن يستثمر - 
  .لها

  :قالت السيدة تويوتا
  .قه، البعض لا يرى في رنة الدولار موسيقىشيء طعمه عند متذوّ  لكلّ  -

ب8لا قهقه السيد مكدونالد عالياً، فهزّ السيد بيل رأس8ه متأس8فاً عل8ى ه8ذه الص8داقة 
  .)1( )).طعم التي يرتبط بها معه

الس88يدة / مكدونال88د(م88اً أنّ الح88وار ب88ين شخص88يات المش88هد ال88ثلاث واض88ح تما
م8ن  بي8لو يوت8اف8ي الرؤي8ة م8ا ب8ين الس8يدة تو نافر وخلافينهض على ت )وبيل/ تويوتا
، ح88ول مفه88وم الح88بّ والص88ّداقة والم88ال وبينه88ا وب88ين مكدونال88د م88ن جه88ة ثاني88ة ،جه88ة

ن تنظران يناعاته وأفكاره اللتره الناقل لقوالتخّلفّ، حيث يرى مكدونالد من خلال حوا
، فالحبّ من وجهة نظر مكدونالد، الذي قد يبدو من )نفعيةّ(إلى الحبّ نظرةً براجماتيةّ 

ً  طبيع88ة اس88مه ً  -غربي88ا ، فه88و يزن88ه ))لا يش88بع ولا يغن88ي ع88ن ج88وع الح88بّ : ((،امريكي88ّا
ياباني8ّة  –الت8ي تب8دو م8ن اس8مها ش8رقيةّ ) الس8يدة تويوت8ا(بميزان الجوع والشّبع، بينم8ا 

  :قالت السيدة تويوتا: ((ى الحبّ على العكس تماماً من ذلكترى إل
، ))لكلّ شيء طعمه عند متذوّق8ه، ال8بعض لا ي8رى ف8ي رن8ّة ال8دولار موس8يقى -

أم8ّا بي88ل شخص8ية المش88هد الثالث8ة، فيب88دو م8ن اس88مه غربي8اً، غي88ر أن8ّه يح88اول أن يك88ون 
يحاول فيها أن لا يعطي رأياً حاسماً وقاطعاً توفيقياًّ من خلال صياغاته لحواراته التي 

تويوت88ا : بش88أن الخ88لاف ال88دائر م88ا ب88ين الغ88رب والش88ّرق، الخ88لاف ال88ذي تمث88ّل طرف88ه
ً (( :الشرقية، وطرفه الآخ8ر مكدونال8د الغرب8يّ، أن8ا ل8م أس8مع  -:ق8ال الس8يد بي8ل متوجّس8ا
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 ً ً )).شيئا ، وعبر أسلاكك تجري بل سمعت -: قالت السيدة تويوتا(: (، فيأتيه الردّ شرقيا
  ))..أحاديث أسوأ، تجري المؤامرات والخيانات وتفضح أسرار، وقد تشعل حروب

لك8لّ ش8يء  -((إنّ قهقهة مكدونالد الت8ي ج8اءت رداً عل8ى تعلي8ق الس8يدة تويوت8ا  
، تحس8م موقف8ه م8ن )).طعمه عند متذوّق8ه، ال8بعض لا ي8رى ف8ي رن8ة ال8دولار موس8يقى

فهزّ السيد بيل رأسه متأسفاً على هذه ((ل رجراجاً انتهازياً الحوار، فيما يظلّ موقف بي
  .)الصداقة بلا طعم التي يرتبط بها معه

  )):حكايات من عنكاوا((ومن أمثلة هذا الحوار في 
  من هم خفافيش الليل؟ -((

 ً   :أجاب ساهما
  ..لا أدري -

  :أجاب آخر من تحت كرسي حيث يختبئ
ق8ة م8ن ر في اللي8ل وتن8ام ف8ي النه8ار معلّ إنها تطي… الخفافيش يعني الوطاويط -
  .رجليها

  :قلت
  .لتطر متى ما تشاء ولتنم كيفما تريد.. وما شأنهم بها -

  :أجاب طفل كان يكبرنا جميعاً باستهزاء
هذا مخالف لقانون منع التجول ليلاً، والخفافيش لا تلتزم  ، أنّ ألا ترى يا غبيّ  -

  .ذا فعلت عرضت نفسها للموتنهاراً، وإ ة على الرؤية والطيرانبه، لأنها غير قادر
  :قال طفل آخر

  .تقول أمي حتى لمسها يجعلك تصاب بالبثور في يديك.. قتلها حرام -
 !))ق8ة الج8يش للخف8افيشلم أجد هذا المنع معقولاً وص8رت أفك8ر ف8ي س8بب ملاح

)1(.  
، في هذا النصّ يأخذ الحوار بعداً ترميزياًّ أوسع وأعمق وأعلى في الآن نفس8ه  

مستغلاً جانب البراءة الذي تتمتع به الشخصيات المتحاوِرة كونها تتشكّل من مجموعة 
أطفال إل8ى جان8ب شخص8يةّ طف8ل راوٍ ق8د يك8ون ه8و الق8اصّ نفس8ه، ه8ذا الجان8ب نعن8ي 
 البراءة وفرّت تلميحاً وايحاء مناسبين لسرد مقنع بدلالته للقارئ حيث طُرِح موض8وع

لكلّ م8ن يخ8الف ه8ذا المن8ع، وبم8ا أنّ الخف8افيش لا  الجيش مطاردةو منع التجّوال ليلاً،
تظهر إلاّ في الليل وتختفي ف8ي النه8ار، ج8اء الترمي8ز عل8ى مس8توىً ع8الي الدلال8ة م8ن 
جه88ة الايح88اء ب88أنّ المُق88اوِمين يظه88رون للقي88ام بفعاّلي88اتهم الليلي88ّة عل88ى ال88رغم م88ن من88ع 

لليل، وكأنّ النص يريد م8نح ش8رعيةّ التجوال كما الخفافيش التي تمارس فعالياتها في ا
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لتط8ر مت8ى م8ا .. وم8ا ش8أنهم به8ا: ((مقبولة لكسر هذا المنع من خلال طبيعة الخفافيش
، ه8ذا الح8وار يزخ8ر بالطفول8ة ذل8ك أن8ّه يتعام8ل م8ع الخف8افيش ))تشاء ولتنم كيفما تريد

 :يس88تدرك ال88راوي ب88ذكاء عب88ر بوص88فها كائن88ات ليلي88ة، لا بوص88فها رم88زاً، ف88ي ح88ين
  :أجاب طفل كان يكبرنا جميعاً باستهزاء((

ألا ترى يا غبيّ، أنّ هذا مخالف لقانون منع التجول ليلاً، والخفافيش لا تلتزم  -
ب88ه، لأنه888ا غي88ر ق888ادرة عل88ى الرؤي888ة والطي88ران نه888اراً، وإذا فعل88ت عرض888ت نفس888ها 

ب8رهم ، فهو أي الراوي ينبهّ إل8ى أنّ الطف8ل ال8ذي أج8اب عل8ى الس8ؤال ك8ان يك))للموت
س88ناًّ، وه88ذا يعن88ي أن88ه يتمت88ّع ب88بعض م88ن الخب88رة الت88ي لا يتمت88ع به88ا س88ائر الأطف88ال 

ثمّ يختم الراوي بتعلي8ق . ، ليضفي شيئاً من الواقعيةّ والمقبوليةّ على جوابهالمُتحاوِرين
  .مفاده أنّ منع التجوال لا يمكن أن يكون معقولاً لذا كان الجيش يطارد الخفافيش
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عبير ذ توظفه للتإ )1(خصيةر عن الحياة الداخلية للشّ هو الحوار الفردي الذي يعبّ 

الأح8داث مم8ا يعط8ي الفوري8ة م8ا تري8د قول8ه ازاء مواق8ف معين8ة م8ن عمّا تحس ب8ه وعّ 
ً للقصة إ   .)2(ذ يعمل على تكثيف الأحداث والزمان فضلاً عن كونه صامتاً ومكتوما
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ة تق88ديم المحت88وى النفس88ي غي88ذل88ك التكني88ك ال88ذي يس88تخدم ف88ي القص88ص ب((ه88و  
واعي قبل للشخصية التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للانضباط ال

ق المونول88وج ب88الترابط ذ يتعل88ّإ) 1())ن تش88كل للتعبي88ر عنه88ا ب88الكلام عل88ى نح88و مقص88ودأ
وإنم88ا  ،ول8وج إل8ى رس88م الشخص8ية م88ن الخ8ارجف8لا يعم88د الكات8ب ف88ي المون منطق8يّ لاال
حساس88ها ومش88اعرها الت88ي تخ88تلج وا ه88ا ال88داخليّ قعاوف88ي داخله88ا للكش88ف ع88ن  غلغ88ليت

  .)2(فيها
  )):في انتظار فرج الله القهار((ومن أمثلة المونولوج في رواية   
 فلق8د نش8أ. في الحقيقة لم أتحمّس قط، في يوم من الأيام، للقاء فرج الله القه8ار((

بيني وبينه منذ شبابي نوع من الجفاء، ولولا وصية أمي لما أقدمت على الاتصال به، 
الأمر الذي اضطرّني إلى مكالمته بالهاتف، صباح اليوم، لإخب8اره أنن8ي أحم8ل رس8الة 

ع منه هذا الاعتذار المهذبّ الذي ادّعى فيه كثرة وكنت أتوقّ . من أناس أعزاء إلى قلبه
رب ل8ي موع8داً عن8د المس8اء ليلتق8ي ب8ي ف8ي والح8قّ يق8ال ـ ض8ـ لكنه، مع ذلك . اشغاله
  .New word داخل فندق  2000مقهى 

  .قبيل الموعد، وضعت الرسالة في جيبي وخرجت
 للمرة الأولى ف8ي حي8اتي أدخ8ل ه8ذا الفن8دق الفخ8م المش8يدّ عل8ى ط8راز معم8اريّ 

جديدة لا مثي8ل فيه أعراف لتطبقّ  ر، وفق نظام وترتيب مدروسين جيداً حديث ومتطوّ 
  .)3( .))لها

م88ن الن88وع ال88داخليّ المباش88ر كون88ه يعب88ّر  نول88وج ف88ي ال88نصّ الس88ابقويع88دّ الم  
بض8مير الم8تكلمّ، حي8ث تكش8ف الشخص8يةّ م88ن فوره8ا ع8ن قناعته8ا الداخلي8ّة بشخص88ية 
فرج الله القهّار، من خلال عدم تحمّسها للقاء فرج الله لولا الوص8يةّ الت8ي أثقل8ت كاهل8ه 

ومن الجدير بالملاحظة، . ه بعد رحيلها، فكان لا بدّ من الاتصال بفرج الله للقائهبها أمّ 
هنا، أنّ الروائيّ غير معنيّ تماماً بتشكيل الشخصيةّ تشكيلاً خارجياًّ، وإنما نجده يركّز 

، ليكشف للقارئ عن عنايته على ما يعتمل في داخل هذه الشخصيةّ القائمة بالمونولوج
الغ88اطس ف88ي أعماقه88ا، وع88ن مش88اعرها وموقفه88ا م88ن الأش88ياء الت88ي وض88عها ال88داخليّ 

تتناولها، أو من الشخصيّات المحيطة بها أو التي تتفاعل معها، ل8ذا يع8رّف المونول8وج 
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تكني88ك يق8وم بتق8ديم المحت8وى النفس88يّ والعملي8ات النفس8يةّ ف88ي (: (ال8داخليّ المباش8ر بأن8ّه
  .)1( ))يةّالمستويات المختلفة للانضباط الواعي للشخص

  )):مدن وحقائب((ومن أمثلة هذا الحوار في قصص 
كان888ت ه888ذه أول م888رة ي888دعوني فيه888ا الم888دير لحض888ور مث888ل ه888ذا الاجتم888اع، ((

: ع88دت إل88ى الجري88دة أق88رأ حظ88ي م88رة أخ88رى. فتملكتن88ي ه88واجس وراودتن88ي خي88الات
عط88ارد الم88تحكم ف88ي برج88ك سيت88ـآلف الي88وم م88ع الم88ريخ ف88ي زاوي88ة النج88اح الكامن88ة، "

لم تكن تتوقعها، ويتمخض عن هذا اللقاء نتائج مهمة تغير  ستلتقي بشخصية هامة جداً 
ً  حياتك تغييراً  اليوم : نظرت إلى ساعتي"  عد الأربعاء ، يوم السّ 6، رقم الحظ جوهريا

قد يكون اليوم هو يوم الحظ الموع8ود  ،أربعاء، ونحن في السادس من الشهر، يا إلهي
يط8رق الب8اب فج8أة وي8دخل دون أن يح8س ب8ه  ،ي م8رة واح8دةل8م لا؟ الح8ظ ي8أت. بالفعل
  .المرء

ك88ان الوق88ت لا ي88زال . اجت88احني ش88عور بالغبط88ة، ورح88ت أش88غل نفس88ي بالعم88ل
. ث8م الغ8داء والقيلول8ة ، وحتى السادسة مساء هناك ساعات طويلة من العمل أولاً ظهراً 

س8أجلس إل8ى  مدير ش8ركة مهم8ة؟ لا ب8دّ : فكرت من عساه يكون الشخص الذي سألتقي
أم ه88و وزي88ر؟ ي88دفع إل88ي ! العم88ل لدي88ه برات88ب مغ88ر جانب88ه أثن88اء العش88اء ويقت88رح عل88يّ 

أم يك8ون ! راجعن8ي مت8ى م8ا احتجتن8ي، فأن8ا برس8م الخدم8ة: ببطاقته الشخصية قائلاً لي
ً  قائداً  هك8ذا إذن، ! أن أنتمي لحزبه ليرشحني عض8وا ف8ي البرلم8ان ؟ يقترح عليّ سياسيا

ً طرق الحظ  وأخيراً  ، ذا ب8ابي ول8م تض8ع س8نوات الغرب8ة هب8اء، س8أعود مع8ززا مكرم8ا
وراح88ت . كث88ر؟ الص88حة والم88ال وط88ول العم88ر، كم88ا يق88الم88ال وج88اه، ث88مّ م88اذا أري88د أ

الأفك8ار تجت88اح رأس88ي وتجعل88ه يس8رح بعي88دا أكث88ر بحي88ث ل8م أتمك88ن م88ن التركي88ز عل88ى 
  .)2()) رجت قبل موعد انتهاء الدوامعملي، فخ

الثرم88ومتر الحس88ّاس للشخص88يةّ (( يع88دّ  خاص88ّة ال88داخليّ من88ه،الح88وار، وب ولأنّ  
، ولأن88ّه ي88رتبط )3( ))وأبعاده88ا ونموّه88ا، وص88راعاتها وجوهره88ا الروح88يّ والانس88انيّ 

88ن ال88راوي م88ن ج88ذب اهتم88ام الق88ارئ  ارتباط88اً نس88يجياًّ بالس88رد والوص88ف، فه88و يمُكِّ
. اللذين ق8د يول8ّدهما الس8ّردواثارته، لأنّ الحوار يقضي على الاحساس بالرتابة والملل 
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وهذا ما نراه جلياًّ في النصّ السابق ال8ذي يمك8ن ع8دّه أنموذج8اً لِم8ا أس8لفنا، فالشخص8يةّ 
كم8ا ه88و واض8ح ذات تركيب88ة طموح88ة تحل8م ب88أن تحت8لّ مرتب88ة وظيفي88ّة أعل8ى مم88ا ه88ي 
عليه، وطريقها إلى تحقيق ه8ذا اله8دف ه8و الوص8ول إل8ى الم8دير ال8ذي تعم8ل بمعيت8ّه، 

ال8دعوة الت8ي وجّهه8ا الم8دير نفس8ه للشخص8يةّ  ا هي الفرصة قد أصبحت مواتية بعدوه
ولأنّ الشخصية، كما يب8دو، ت8ؤمن ب8الحظ هرع8ت م8ن فوره8ا إل8ى . لحضور الاجتماع

الجريدة لتطّلع على الأبراج علهّا تجد ما يثلج الصّدر بشأن طبيعة هذه الدعوة، وفع8لاً 
 ً كبي88راً ب88ين تفاص88يل أب88راج الح88ظ  م88ع طبيع88ة  تحق88ّق له88ا ذل88ك عن88دما وج88دت تطابق88ا

ستلتقي  بشخص8ية هام8ة ج8داً ل8م تك8ن تتوقعه8ا، وي8تمخض ع8ن ه8ذا اللق8اء ((الاجتماع 
نظ8رت ".  ، يوم السّعد الأربعاء 6نتائج مهمة تغير حياتك تغييراً جوهرياً، رقم الحظ 

شخصيةّ الخيال ثمّ جنح بال )).اليوم أربعاء، ونحن في السادس من الشهر: إلى ساعتي
تتخي8888ّل بم8888ن س8888تلتقي ف8888ي ه8888ذا الاجتم8888اع م8888ن المس8888ؤولين فض8888لاً عل8888ى وأخ8888ذت 

م88دير ش88ركة مهم88ة؟ لا ب88دّ : فك88رت م88ن عس88اه يك88ون الش88خص ال88ذي س88ألتقي((الم88دير
أم ه8و وزي8ر؟ ! سأجلس إلى جانبه أثناء العشاء ويقترح عل8يّ العم8ل لدي8ه برات8ب مغ8ر

أم ! راجعني متى ما احتجتني، فأنا برسم الخدمة: يدفع إلي ببطاقته الشخصية قائلاً لي
!)). يكون قائداً سياسيا؟ً يقت8رح عل8يّ أن أنتم8ي لحزب8ه ليرش8حني عض8واً ف8ي البرلم8ان

ح8ديث ((هذا النوع من المونولوج، هنا، يمكن عدّه نوعاً م8ن مناج8اة ال8نفّس الت8ي ه8ي 
خص8ية نفس88ها، أو ف8رديّ ظه8ر بت88أثير م8ن أس8لوب الس88ّرد ال8ذّاتي، حي8ث تن88اجي ب8ه الشّ 

    .)1( ))تتحدّث على انفراد دون الاهتمام بتدخّل المؤلفّ
  )):حكايات من عنكاوا((في  ، أيضاً،ومن أمثلة هذا الحوار

خذه فدية أيها الحلاق، لكن المهم . " حنيتهوأ". سمعاً وطاعة" قلت في نفسي ((
ف لا أحنيه أمامك وأنا كي. أن تحلقه جميلاً، مرتباً، تتراقص ذؤابته أمامي كلما مشيت

فكلم88ا طال88ت ش88عورنا تش88هر بوجهن88ا … أض88عه ك88ل م88رة تح88ت رحم88ة س88كين الوال88دة
سلاحها، تمسكنا من تلابيبنا في الزقاق، تدخلنا الحوش، تجلسنا على الأرض أمامه8ا، 

ومتى حظي8ت بم8زاج . تحني رؤوسنا وتحلقها كيفما كان، وكأنها تنتف ريش الفراريج
جلة ل8دفعنا إل8ى الحم8ام، اس8تعانت بالمش8ط والمق8ص، وترك8ت جيد، وكانت غي8ر مس8تع

بقع88ة غي88ر حليق88ة عل88ى اليس88ار، وقبض88ة ش88عر خل88ف الأذن، وش88عيرات هن88ا وهن88اك ل88م 
حاصد مبتدئ ف8ي  وتجعل رؤوسنا تبدو كحقل كثيف، غامر. تصل إليها أسنان الماكنة

   .)2(".))ه بمنجل أعمىحشّ 

                                                      
بغ88داد عاص88مة "إص88دارات ، فاطم88ة ب88در. د، الشخص88ية ف88ي أدب جب88را اب88راهيم جب88را الروائ88يّ ) 1(

  .198 :1ط 2012، "الثقافة العربية 

  .23: حكايات من عنكاوا) 2(

١١٠



 

ر م8ن الن8وع ال8داخليّ المباش8ر، كون8ه يعدّ المونولوج في النص السابق هو الآخ8
فمشهد النصّ مبن8يّ كلي8ّاً عل8ى لس8ان شخص8يةّ الفت8ى . يشتغل بضمير المتكلمّ لا الغائب

ال8ذي نع8رف أن8ّه ي8دخل لأول م8رّة ص8الوناً للحلاق8ة، وه8و ف8ي حال8ة كبي8رة م8ن الف8رح 
ش8ذبّ مثل أيّ رجل آخر بين يدي الحلاق ليهو والاحساس بالرجولة كونه يجلس والزّ 

له شعره حسب رغبته هو لا على وفق رغبة أحد غيره، تشذيباً جميلاً وأنيق8اً، لا كم8ا 
كان88ت تفع88ل ب88ه أم88ه وبش88عور أخوت88ه، عن88دما كان88ت تج88رّهم ج88رّ الف88راريج لتحل88ق له88م 

  .شعورهم بالسكين، وفي أفضل أحوالهم ستستخدم المشط والمقصّ 
لتي تقدّمه لا تناجي به إلاّ نفسها، يتمتعّ هذا المونولوج، كسابقه، بأنّ الشخصيةّ ا

لمؤلفّ أيّ اهتمام، ذلك أنّ المونول8وج، هن8ا، ل م على انفراد دون أن توليكما أنها تتكلّ 
نهّ هو الآخر يعتم8د مناج8اة ال8نفس ينهض استرسال متواصل لا قطع فيه، وهذا يعني أ

به8ذا المنج8ز  ذلك أنّ الشخصيةّ ظلت م8ن مطل8ع المش8هد حت8ّى نهايت8ه تتغن8ّى م8ع ذاته8ا
الكبير الذي تمكّنت من تحقيقه، نعني تفلتّ الشخصيةّ النهائيّ من س8كّين الأمّ ومش8طها 
ومقصّها، مما أشعر الشخصيةّ باستقلاليتّها، واثباتها لوجودها من خلال الجل8وس ب8ين 

  .يدي الحلاق
نق8ل انس8يابية ولا ((ل8ى إ يه8دف حوار تيار الوعي نجد وإلى جانب المونولوج  

وك88ذلك اخ88تلاط ال88وعي  ،ب88الكلام الاعتي88اديّ  هن88در الإفص88اح عن88ة الفك88ر ال88ذي يليّ ش88ك
وم8ن غي8ر بداي8ة أو  ،واللاوعي ببعض8هما قب8ل مرحل8ة الك8لام واتخ8اذ الش8كل المنطق8يّ 

   .)1())نهاية
 وروإب88راز الص88ّ ،ببي للأح88داثكس88ر التسلس88ل الس88ّ((ويعتم88د الح88وار هن88ا عل88ى 
ً ماراً نهشخصية االمتداعية التي تنهمر من ذهن ال   .)2())يتوقف يكاد لا فياضا

  )):في انتظار فرج الله القهار((ومن أمثلة تيار الوعي في رواية  
خبره بما ينبغي أن اً وألأبحث عن والدي بين الجثث ربما يكون حيّ  : "فكرت((

لك888ن ف888ي أي888ة حف888رة س888يكون؟ إن888ه ل888م يك888ن ض888من  : "تس888اءلت". نفعل888ه لإنق888اذ أم888ي
وص8لت حف8رة، كان8ت . كان نزيفي متواصلاً لكنني لم آبه ب8ه. قليلاً مشيت " مجموعتي

 ً تراجع88ت إل88ى . الرم88ال تكس88و معظ88م جثثه88ا م88ا ع88دا جث88ة لطف88ل ك88ان نص88فها مكش88وفا
من  أكثرنظرت في الصحراء، كان هناك " لأذهب إلى حفرة أخرى : "الوراء، فكّرت

. ضا تح8ت الت8رابنحو حفرة أخرى قريبة، كانت الجثث أيتوجهت . عشر حفر كبيرة
 ً ، كان88ت نظ88رت بعي88داً رأي88ت طي88وراً كثي88رة تح88وم ح88ول حف88رة، س88رت نحوه88ا متباطئ88ا

                                                                                                                                       
  

، 1ط، فية العامةدار الشؤون الثقا، إبراهيم جنداري. د، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا) 1(
 .2000:115، بغداد

  .91:الحوار القصصي) 2(

١١١



 

لك8ن ذك8رى أم8ي ل8م !" يا إلهي ما س8رّ ه8ذه الحف8رة: "ود تسبقني إليها، قلتالطيور السّ 
أس88رع لنج88دة أم88ي إنه88ا  م88اذا س88أقول لأب88ي ل88و وجدت88ه عل88ى قي88د الحي88اة؟ . "تف88ارقني

  .)1( ))؟!تنتهك
تقديم الوعي، هنا، ل8يس بالض8ّرورة أن يك8ون تعبي8راً ع8ن الفك8رة الراق8دة ((إنّ  

إذن ه88و تكني88ك يق88وم بتق88ديم محتوي88ات ال88وعي  -ف88ي المنطق88ة القريب88ة م88ن اللاوع88ي
فالفكرة التي تعالجها الشخصيةّ في هذا  ،)2( ))وعملياّته غير المكتملة وغير المُتكَلَّم بها

ً  المشهد الروائيّ  من حالة اللاوعي، بس8ببٍ مم8ا تم8رّ ب8ه الشخص8يةّ م8ن  تنتقل تدريجياّ
وضع نفسيّ عصيب شديد الوطأة، كونها تشرّع في البحث عن أبيها بين الجث8ث عل8ى 

إل8ى  تنتق8ل -بالبحث عن الأمّ وانقاذها ،فيما بعد هي وأبوها، أمل أن يكون حياًّ، ليقوما
د دقيق وعالٍ واضح لكلّ قد تمتعّت برص حالة الوعي كون الشخصيةّ طيلة المونولوج

ما رأته ومرّت به من تفاصيل وحيثياّت تتعلقّ برصد عدد الحُف8َر، والجث8ث، والرم8ال 
التي تغطّي بعضاً من هذه الجثث، والطيور السّود التي تح8وّم ف8وق حف8رة بعينه8ا دون 

 المنس8ابة م8ن المتداعي8ة والأفك8ار ، غير أنّ هذا الانثي8ال أو الانهم8ار للص8ور...سواها
تس8بق الشخص8يةَّ  الشخصيةّ تتوقفّ فجأة ما إن تقع عين8ا الشخص8يةّ عل8ى الحف8رة الت8ي

إليها الطيور السّود، التي هي بطبيع8ة الح8ال الغرب8ان وف8ي ذل8ك اش8ارة إل8ى أنّ ج8وف 
نظرت بعيداً رأيت طي8وراً كثي8رة (: (الحفرة لا بدّ وأن يكون هو الآخر غاصّاً بالجثث

ي8ا : "ا متباطئاً، كانت الطيور السّود تسبقني إليها، قل8تتحوّم حول حفرة، سرت نحوه
. لكن ذكرى أمي لم تف8ارقني(: (، ليأتي القطع فجائياًّ هكذا!"))إلهي ما سرّ هذه الحفرة

، وه8ذا ))؟!ماذا سأقول لأبي لو وجدته على قيد الحياة؟ أسرع لنجدة أمي إنها تنتهك" 
لحف88رة بال8ذاّت، وإلاّ لم88اذا تعم8ّد الروائ88يّ يحيلن8ا إل88ى أنّ جث8ّة الأب ق88د تك8ون ف88ي ه8ذه ا

وف88ي ذل8ك، ب8الطبع، تش88ويق . اختي8ار ه8ذا الموض8ع لقط88ع انثي8ال الص8ّور دون س8واها؟
  .واثارة للقراءة والقارئ

  )):مدن وحقائب((ار الوعي في قصص ومن أمثلة تي
.. .نع8م.. .لا، أعت8ذر، مش8غول الي8وم، أنتظ8ر زي8ارة.. .صباح الفل والياس8مين((

  ...أخرى مرة
س888تأتي، تم888لأ البي888ت . أم888لاً ف888ي أن يراه888ا المواعي888د عل888ى ال888رفّ  وض888ع ك888لّ 
كن8ت أنتظ8رك، ث8م : ها، أقول لهاها إلى صدري، أداعب شعرها، أشمّ بضحكاتها، أضمّ 

                                                      
  .49: في انتظار فرج الله القهار) 1(

، دار المع8ارف، يمحم8ود الربيع8. د، ترجمة، ريفوبرت همر، تيار الوعي في الرواية الحديثة) 2(
  .44 :1959، القاهرة

   

  

١١٢



 

آخ88ذها إل88ى المتن88زه القري88ب، وهن88اك أمطره88ا بكت88ل م88ن ال88ثلج، س88نركض، س88نلعب، 
 ))ه8ل س8تنمو؟.. .يه أجمل البذورر فسنتمرّغ في الثلج، سنتشقلب، سنحرث حقله ونبذ

)1(.  
من الجدير بالإشارة إليه أنّ هناك طريقة أو تكنيكاً آخر لقصص ورواية تي8ار ال8وعي 

، وه8ذا م8ا )2()) الق8ارئ يقوم بتقديم المحتوى الذهّنيّ للشخصيةّ مباشرة م8ن الشخّص8يةّ إل8ى((
تشكيل استباقيّ لأحداث لمّا تقع نجده متمثلاًّ بوضوح في النصّ السابق حيث تقوم الشخصيةّ ب

بعدُ من خلال رسم مشاهد مُحتمََلة التحّقق مع الحبيبة المُنتظرَة، بدلالة الغ8اء جمي8ع المواعي8د 
.. .نع8م.. .لا، أعتذر، مشغول الي8وم، أنتظ8ر زي8ارة.. .صباح الفل والياسمين: ((والارتباطات

  ..)). .مرة أخرى
الن8وع ال8داخليّ المباش8ر ال8ذي يس8ُتخَدَم في8ه (( :ينهض هذا المونولوج بنوعي8ه، نعن8ي  

: أض8مّها إل8ى ص8دري، أداع8ب ش8عرها، أش8مّها، أق8ول له8ا(( :ويتمثلّ ف8ي)3()) ضمير المتكلمّ
كنت أنتظرك، ث8م آخ8ذها إل8ى المتن8زه القري8ب، وهن8اك أمطره8ا بكت8ل م8ن ال8ثلج، س8نركض، 

الن8ّوع ((، و))أجم8ل الب8ذور سنلعب، سنتمرّغ في الثلج، سنتشقلب، سنحرث حقل8ه ونب8ذر في8ه
وضع كلّ المواعيد (: (المتمثلّ في :)4())الداخلي غير المباشر الذي يسُتخدَم فيه ضميرُ الغائب

  ).)على الرفّ أملاً في أن يراها
  )):حكايات من عنكاوا((ومن أمثلة تيار الوعي في 

  قيام -((
تلات ص8غيرة نهض الجميع وكأنهّم ش8. هتف المراقب حالما دخل المعلم الصف

 .في غابة

ة ما، ق8د تك8ون مظه8ر قوّ  نهضت أنا أيضاً مع إنيّ كنت قررت أن لا أقوم، لكنّ 
المخ8يمّ عل8ى الص8ف، أنهض8تني م8ن  المعلم أو هيبته أو صوت المراقب أو الجو الع8امّ 

 وعندما ألق8ى بنظ8رة عل8ى الص8ّف رأى أنّ . لكن قبل أن يلمحني المعلم جلست. مكاني
  .اقترب مني. لات مقطوعةشتلة من هذه الشت

تناولت عنقوداَ . ناديت أمي، جاءت بسطل من الحنطة وبادلته بسطل من العنب
ب8دأ الزب8ائن ب8التفرق . ة بتل8ذذكبي8راً وجلس8ت عل8ى الدك8ة أل8تهم العن8ب الأس8ود حب8ة حب8ّ

  .رويداً رويداً 

                                                      
  .71: دن وحقائبم) 1(

    .198 :لروائيّ الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا ا) 2(

  . 182: الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا الروائيّ ) 3(

    .الصفحة نفسها  :المرجع نفسه) 4(

١١٣



 

ظلّ الابن يحدّق ف8ي وجه8ي بعيني8ه الس8وداوين بفض8ول كبي8ر كي8ف آك8ل العن8ب 
كان وجه الفتى لافحاً ويبدو أكبر من سنهّ، ويشبه كثيراً والده، لولا تلك التجاعيد  .بنهم

  .خاطبني الأب بلطف شديد. والأخاديد العميقة في وجه الأب الطيب
  ألا تجلب لي شَربة ماء يا ولد؟ -

  .)1( ).)وشكره ثم سلمّ الطاسة لابنه جلبت له طاسة ماءمن الحِبْ، فروى عطشه وحمد الله
بق وأن عرفنا أنّ كسر تسلسل الأحداث يعدّ واحداً م8ن س8مات تي8ار ال8وعي، س 

وك88ذلك تش88ابك  إل88ى جان88ب انثي88ال الص88ّور والأفك88ار وت88داعيهما م88ن ذه88ن الشّخص88يةّ،
ينهض  هذا ماو الوعي باللاوعي، فضلاً عن أن لا بداية ولا نهاية منطقيتّين للأحداث،

ً  نصّ عليه ال ، م8ن يس8ُتهَلّ ال8نصّ  جيداً لتي8ار ال8وعيّ، حي8ث السابق نهوضاً يعدّ أنموذجا
نه8ض . هت8ف المراق8ب حالم8ا دخ8ل المعل8م الص8ف قي8ام -(( : دون بداية أو تمهيد، بـ8ـ

، لتت8داعى بع8دها ص8ور وأفك8ار متش8ابكة .))الجميع وكأنهّم ش8تلات ص8غيرة ف8ي غاب8ة
وقوف تتن88ازع الشّخص88يةّ، ف88أوّل الأم88ر ينص88اع لأم88ر مراق88ب الص88فّ ال88ذي ن88ادى ب88ال

أنهّ كان قد قرّر مسبقاً أنه لن يمتثل  التقليديّ ما إن يدخل المعلم الصّف على الرّغم من
لأمر الوقوف، وهذا التنازع يمثلّ صراعاً واضحاً بين الوعي الذي قرّر عدم الامتثال 

: للأمر، وبين اللاوعي الذي يمثلّه الانصياع اللاإراديّ للأم8ر ث8مّ القي8ام بفع8ل الوق8وف
، لتع8ود الشخص8يةّ م8ن فوره8ا ))تُ أن8ا أيض8اً م8ع إن8ّي كن8ت ق8رّرت أن لا أق8ومنهض((

والوقوف، في أنه8ا ع8زت ذل8ك / محاولة تبرير هذا التناقض ما بين قرار عدم الوقوف
ق88وّة م88ا، ق88د تك88ون مظه88ر المعل88م أو هيبت88ه أو ص88وت المراق88ب أو الج88وّ الع88امّ (: (إل88ى

لك8نّ الشخص8يةّ بالتفات8ة س8ريعة انح8ازت  ،))المخيمّ على الصف، أنهضتني من مكاني
لك8ن قب8ل أن (: (تماماً إلى قرار وعيها المتمثلّ بع8دم تنفي8ذ أم8ر المراق8ب بالقي8ام للمعل8ّم

، وما إن لاحظ المعلم ذلك عمدت الشخصية إلى كس8ر تسلس8ل ))يلمحني المعلم جلست
مش8هد مبادل8ة الأمّ  السّرد بتداعيها إلى مشهد بعيد كلّ البعد عن مشهد الصفّ، ألا وهو

    .سطلاً من الحنطة بسطل من العنب مع بائع جوّال

 Wא�C@Dع

الزمن  نطاق يتحقق هذا النمط من الحوار باستدعاء أحداث الماضي لتنشط في 
ويسمى الارتجاع الخطف خطفاً أو الفلاش ب8اك ف8ي القط8ع ال8ذي ي8تم أثن8اء  )2(الحاضر

أو اس8تهداف اس8تطراد يع8ود ل8ذكر الأح8داث  يّ للعم8ل الروائ8 المنطقيّ  التسلسل الزمنيّ 
  .)3(الماضية لتوضيح ملابسات ما

                                                      
  .49: حكايات من عنكاوا) 1(

  .112:الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا الروائيّ  :ينُظر) 2(

 . 97:معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة :ينُظر) 3(

١١٤



 

  )):في انتظار فرج الله القهار((ومن أمثلة الارتجاع في رواية   
تذكرت حكاية ذلك الطبيب الذي قدُّمَ وليمة لك8لاب جائع8ة مفترس8ة وه8و ح8يّ ((

وض8جّ رأس8ي "  داً أن8ا ل8م أخ8ن أح8 : "ص8احبه بإخلاص8ه، قل8ت ف8ي نفس8ي! بعد أن شكّ 
بالنباح، من أين جاء هذا العدد الكبير من الكلاب؟ لو كنت أع8رف أنن8ي س8أواجه مث8ل 
هذا المصير في حياتي لما ترددت ال8دخول ف8ي أح8زاب ومش8اركة المنتفض8ين وخيان8ة 

م88ا ل88م أفعل88ه ف88ي حي88اتي خوف88اً م88ن  تأس88فت ف88ي اللحظ88ات الأخي88رة عل88ى ك88لّ . الرؤس88اء
ك88لاب ذل88ك ل88م أع88د أذك88ر ش88يئاً، ترك88ت جس88دي ب88ين أني88اب ال بع88د. جن وم88ن القت88لالس88ّ

  .)1( ))وقررت الالتحاق بروح أخي
يعمل الحوار هنا على استدعاء حكاية الطبيب ليس بهدف المقارنة بين م8ا ك8ان 

به8دف اتخ8ّاذ  ، أيض8اً،، وإنم8احس8بُ  مع الطبيب وبين م8ا ق8د س8يكون للشخص8يةّ نفس8ها
يب88دو مش88ابهاً لحكاي88ة ه88ذا  ق88د يحص88ل معه88ا أم88ر ازاء ق88رار حاس88م م88ن قب88ل الشخص88يةّ

الطبيب الذي ألقي بين براثن الكلاب وأنيابها لمجرد أن شُكَّ بإخلاص8ه، وعل8ى ال8رغم 
ا ضجّ بالنبّاح، مما من أنّ الشخصيةّ مؤمنة ايماناً كاملاً بأنها لم تخن أحداً إلاّ أنّ رأسه

اء ه88ذا الع88دد الكبي88ر م88ن م88ن أي88ن ج88: ((إل88ى التس88اؤل ع88ن س88رّ ه88ذا النب88اح دعاه88ا
، كونه، أي النباح قد أصبح رديفاً لكلاب تفترس كلّ مَن يلق8ى أمامه8ا، وه8ا ))الكلاب؟

هو يجد نفسه في مواجهة ما واجهه ذاك الطبيب مما حدا به إلى الشعور بالندّم، لا بل 
ه نتهي ه8ذأخذ يقرّع نفسه كونه لم يكن ف8اعلاً وم8ؤثرّاً فيم8ا مض8ى م8ن حيات8ه الت8ي س8ت
ال8دخول ((النهاية المأساوية من دون طائل أو سبب يذكر، فأخ8ذ ين8دم عل8ى ت8ردّده ف8ي 

تأسفت في اللحظ8ات الأخي8رة عل8ى . في أحزاب ومشاركة المنتفضين وخيانة الرؤساء
، لتأتي النهاي8ة أش8به م8ا تك8ون ))كلّ ما لم أفعله في حياتي خوفاً من السّجن ومن القتل

بع8د ذل8ك ل8م أع8د أذك8ر ش8يئاً، ترك8ت جس8دي ب8ين : ((بانتحار مف8روض لا من8اص من8ه
  )).أنياب الكلاب وقررت الالتحاق بروح أخي

ائزاً للح88وار الق88ائم عل88ى الارتج88اع، أو وف88ي ه88ذا يك88ون ه88ذا المش88هد أنموذج88اً م88ُ
الف888لاش ب888اك عب888ر اس888تجلاب أو اس888تدعاء حكاي888ة الطبي888ب ال888ذي ألق888ي إل888ى الك888لاب 

 ً لأمر إلى حاضر الشخصيةّ التي تتهيأّ لخوض غمار ا -المفترسة، بوصفها حدثاً ماضيا
  .  نفسه

  )):مدن وحقائب((ومن أمثلة الارتجاع في قصص 
ي غمغمت بكلمات مبهمة، محاولاً توضيح الأمر لها والدفاع ع8ن نفس8ي، لأن8ّ((

جق، فعلاً كنت قد اشتريت مصيدة فئران وفق نصيحتها السابقة ولقمّتها قطعة من الس8ّ
جق، ولا يقع ف8ي المص8يدة، مث8ل ة، يأكل قطعة السّ مرّ  اللعين، كان في كلّ الفأر  بيد أنّ 
كني، فعج8ز لس8اني ع8ن التعبي8ر واختنق8ت الكلم8ات الإرباك تملّ  غير أنّ . محترف لصّ 
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 ً تش88تبك م88ع بعض88ها ال88بعض، بينم88ا  ف88ي ص88دري، وأخ88ذت أص88ابعي المرش88حة عرق88ا
جدي88د، ه88ذا الص88مت مت م88ن لت الص88ّحينئ88ذ فض88ّ. انص88رفت ه88ي عن88ي ح88الاً لش88ؤونها

المهيب، الجميل، الملاذ، جعلته يقاسمني معاناتي بدلاً من أن يقاس8مني الف8أر غرفت8ي، 
  .)1( .))رض ما تبقى لي من ملابس وكتبويق

المونول888وج ال888داخليّ ال888ذي يس888رد في888ه ال888راوي ال888ذاتي أزمت888ه المادي888ة (( إنّ 
ستوى الذاتيّ الف8رديّ والروحية، تكشف عن رؤية ثقافية تسعى إلى رفع أزمته من الم

إلى المستوى الموض8وعيّ، للتقلي8ل م8ن ح8دّتها ولتص8ريف ج8زء م8ن س8لبية الإحس8اس 
ما يتجل8ّى ف8ي المش8هد القصص8يّ الس8ابق وهذا  ،)2( ))المجموع في فضاء تجاه الأشياء

من خلال الأزمة الذاتيةّ الفردية التي يعاني منها الراوي، أزمته مع فأر عنيد أقضّ له 
وأتلف له معظم ثيابه وكتبه، حتى أصبح شريكاً دائماً له في الغرفة، بعد أن مضجعه، 

، ف8ي فشلت كلّ محاولات اصطياده، مما جعل الراوي في حال8ة م8ن الارتب8اك والي8أس
حالة شعور بالهزيمة أمام فأر صغير مما فاقم من أزمة الراوي حتى عجز لسانه ع8ن 

من ذلك كلهّ أنّ الراوي فشل في تصدير  التعبير واختنقت الكلمات في صدره، والأشدّ 
ف8ي ذل8ك تعبي8ر ((، و))انصرفت ه8ي عن8ي ح8الاً لش8ؤونها(( : أزمته إلى خارجه حيث

علام88يّ عمي88ق عل88ى بل88وغ الأزم88ة ح88دّ عج88ز الشخص88يةّ ع88ن بل88وغ مرحل88ة الج88رأة، 
  .)3( ))والسقوط في حاضنة الخوف

  )):حكايات من عنكاوا((ومن أمثلة الارتجاع في 
الخالة فاتة تتأمل بلحظات سريعة، وهي تنزل الدرج، سبعين عاماً كاملة عاشتها  كانت((

رت تلك الأيام، حين ل8م يك8ن ف8ي هنا، في هذا الطود الشامخ بوجه الزمن منذ آلاف السنين، تذكّ 
المدينة غير القلعة وبعض البيوت المتناثرة حوله8ا، حين8ذاك ك8ان للقلع8ة ب8اب ض8خم يقف8ل ل8يلاً، 

كانت الش8مس العاكس8ة م8ن ج8دران القلع8ة ش8ديدة الس8طوع، ل8م تتحم8لّ . شجعان يحرسه رجال
الخالة فات8ة قوته8ا، فقطع8ت أفكاره8ا، لكنه8ا ظل8ت تن8زل ال8درج، أس8رعت وان8دلقت ف8ي الأس8فل 

 .))فتوارت في الظلمة باتجاه السوق، المزدحم بالأصوات والبشر، كما يزدحم رأسها بالأش8باح

)4(.  
اتخ88ّذ م88ن شخص88يةّ الخال88ة فات88ة جس88راً أو مَعب88َراً لأزمت88ه  مم88ا يب88دو أنّ ال88راوي 

، وعل8ى مس8توى الزم8ان م8ن خ8لال )القلع8ة(الداخليةّ على مستوى المك8ان المتمث8ّل بـ8ـ 
ماً ذلك بضمير الغائب  استحضاره لماضي المدينة والقلعة، ومقارنته بحاضريهما، مقدِّ
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باب ضخم يقُفلَ ((ة التي كان لهاعبر شخصية فاتة التي تحنّ إلى ماضي المدينة والقلع
،  وه88ذا الاس88تدعاء لا يمك88ن أن يعن88ي إلاّ أنّ حاض88ر ))ل88يلاً، يحرس88ه رج88ال ش88جعان

لا يقُاس بروعة وعظمة ماضيهما وتاريخهما الذي  الراوي والشخصيةّ على حدّ سواء
ترمز لهما القلعة بوصفها رم8زاً للأم8ان والاس8تقرار، إذ له8ا ب8اب ض8خم م8ن الص8ّعب 

بالنس8بة إل8ى ال8راوي  اقه فضلاً عن أنهّ محروس برجال شجعان، وليس كما الآناختر
ل88يس بوص88فها مس88تذكرةً  لخال88ة فات88ةكمس88تذكر فحس88ب ل88ذاك المك88ان، وبالنس88بة إل88ى ا

اك المك88ان، وعاش88ت أيض88اً زمان88ه فحس88ب، وإنم88ّا بكونه88ا ش88اهدة لأنه88ا عاش88ت ف88ي ذ
آلاف  الش88امخ بوج88ه ال88زمن من88ذه88ذا الط88ود س88بعين عام88اً كامل88ة عاش88تها هن88ا، ف88ي ((

اندلقت في الأسفل فتوارت في الظلمة باتجاه السوق، المزدحم (( ، لكنها الآن ))السنين
  )).بالأصوات والبشر، كما يزدحم رأسها بالأشباح
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ويس8تعمل ف8ي  ،ويرياً فض8ائياً اقت8بس م8ن الهندس8ةمص8طلحاً تص8 )الأبعاد(يمثل 

وانتشر هذا المصطلح بين النق8اد ليقص8د  )1(يميائيةالمستعملة في السّ  الإجرائيةالمفاهيم 
  :)2(به الجوانب الثلاثة التي تتكون منها الشخصية بصفة عامة وهي

 .ريالجانب الخارجي من حيث المظهر العام للشخصية وسلوكها الظاه -

الجانب الداخلي من حيث الأحوال النفس8ية والفكري8ة للشخص8ية والس8لوك الن8اتج  -
 .عنها

الجان88ب الاجتم88اعي م88ن حي88ث المرك88ز الاجتم88اعي ال88ذي تش88غله الشخص88ية ف88ي  -
 .المجتمع وظروفها الاجتماعية بوجه عام

بع88اد الشخص88ية وكيفي88ة بنائه88ا بالاكتف88اء ف88ي رس88م ملامحه88ا أح يلا يمك88ن توض88
فالفعل يكشف جوهر الشّخص8ية ر عنها، تقترن بفعل يعبّ  أنمن  بدّ  لا وإنما الخارجية،

ه دّ تظه8ر بمق8دار م8ا تم8) بعادالأ(ـ ف إذن  )3(.ات الأخرىلى علاقاتها بالشخصيّ ويشير إ
  )4(.لوكي والموقفيمن ملامح الشخصية لتساعد على تصنيفها السّ 

�א#:9��א�ول� �
���א�E@�Fא	:'� �
الملاب88س والج88نس طبيع88ة خص88ية الخ88ارجي م88ن ه88و ال88ذي يص88ف مظه88ر الش

ويش8مل البع8د ) 5(وق8د يك8ون مفص8لاً  ديد عام،حتحدد الملامح الخارجية بتوقد  .وغيرها
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وم8ا يرافقه8ا م8ن مس8تلزمات تك8وين الشخص8ية،  )1( الخارجي الهيكل والبنية الجس8مانية
مكون8ات ، وغيره8ا م8ن ال)2(فضلاً عن العمر والاسم الصريح والمهن8ة وملام8ح الوج8ه

الشخصية الخارجية الظاهرة للعيان، وبذلك تظهر ملامح الشخصية بشكل يحتاج ال8ى 
  )3(.الدقة والبراعة في الوصف حتى ترتسم الشخصية في مخيلة القارئ

تبرز أشكال البعد الخارجي للشخصية )) في انتظار فرج الله القهار((في رواية 
منه88ا م88ا يظه88ر عل88ى شخص88ية ، وعل88ى نح88و واض88ح ف88ي الكثي88ر م88ن مفاص88ل الرواي88ة

  :العجوز من بعد خارجي في شكلها وحركتها
وصلت الكنيسة بعد أربعين دقيقة، على الرغم م8ن المس8افة القص8يرة الت8ي لا ((

تتعدى كيلومتراً واحداً بين بيتها والكنيسة، لأنه8ا فض8لاً ع8ن ثق8ل خطواته8ا اس8تراحت 
لام على بعض العجائز الجالس8ات مرات عدة لتلتقط أنفاسها، وتوقفت مرتين لتلقي الس

  .)4( ))أمام بيوتهن، اللواتي تعجّبن من خروجها من البيت وهي على حالها هذه
ختص88َر خ88ارجيّ مُ  تص88وير يمي88ل الروائ88يّ ف88ي ه88ذا المش88هد م88ن الرواي88ة إل88ى

، لكن8ّه معب8ّر وك8اف إذا م8ا أض8فنا إلي8ه وص8فه للمس8افة م8ا ب8ين بي8ت العجوز لشخصيةّ
، فضلاً عن الزمن الطويل الذي استغرقته للوصول ة المتوجّهة إليهاالشخصيةّ والكنيس

إلى الكنيسة قياساً بقِصَر المسافة الفاص8لة م8ا ب8ين المك8انين بس8ببٍ م8ن ثق8ل خطواته8ا، 
وتوقفّها لمرّات عدّة للاس8تراحة، إل8ى جان8ب توقفّه8ا م8رّتين لإلق8اء التحي8ة عل8ى بع8ض 

  .تهنّ العجائز من معارفها الجالسات أمام بيو
يكشف لنا هذا المشهد م8ن خ8لال اص8رار الشخص8ية عل8ى ال8ذهاب إل8ى الكنيس8ة 
على الرغم من عجزها عن أنّ هنالك أمراً مهماً ما دفعها إلى مثل ه8ذا ال8ذهاب وس8ط 

نمّ عن مرض أو عج8ز، تسير بتثاقل ي بعض العجائز اللواتي رأينها واستغراب تعجّب
  .ابل من الروايةأمراً سيتعرّف إليه القارئ في مشهد ق

ك8ان يرت8دي س8ترة الن8بلاء الطويل8ة م8ن . نهض الرجل الأنيق من على مقع8ده((
، وك8أن الرج8ل "لا مع نهرانلا لن أرقص إ: "صرخت في داخلي. شرالقرن التاسع ع

فهمني، انحنى أمام زوجته بكياسة واحترام، ابتس8مت الزوج8ة بخ8يلاء ونهض8ت ملبي8ة 
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اً م8ن الخص8ر يرف8ع نه8ديها إل8ى الأعل8ى ويبرزهم8ا، كانت ترتدي فس8تاناً ض8يق. دعوته
  .)1( .))نقوشة يضفي أبهة على المرأةبينما ينفتح من تحت على حلقات متتالية م

م88ن أه88مّ المظ88اهر بوص88فه التك88وين ((بم88ا أنّ البع88د الخ88ارجيّ للشخص88يةّ يع88دّ 
يزّه8ا الجسمانيّ للشخصية ومظهره8ا الخ8ارجيّ وملامحه8ا وعلاماته8ا الفارق8ة الت8ي تم

، ف8إنّ الشخص8يةّ )2(.)) .ات، م8ن ط8ول وقِص8ر وبدانةونحاف8ةعن غيرها م8ن الشّخص8ي
 كان8ت وراءه8ا الس8ترةقام8ت بتص8وير ه8ذا البع8د لشخص8يةّ الرج8ل، م8ن أناق8ة  الراوية
 واض8ح ذك8اءإل8ى  ،التي ك8ان يرت8ديها التي تعود إلى نبلاء القرن التاسع عشر الطويلة

الشخصيةّ الراوية لا رغبة لها بالرقص معه فيما ن م أكلا تحلىّ به كونه فهم من دون
لو دعاها إلى ذلك، بالإضافة إلى تمتعّه بكياسة عالية دفعته إلى الانحن8اء أم8ام زوجت8ه 

ثمّ ينتقل وصف البعد الخارجيّ إلى شخص8يةّ . باحترام واضح داعياً إياّها إلى الرّقص
لب8ارزين المرف8وعين إل8ى الأعل8ى ابتداء من فستانها ض8يقّ الخص8ر، ونه8ديها ا الزوجة

نفتح من تحت على شكل حلقات مما أض8فى عل8ى الم8رأة أبه8ة بحكم طبيعة الفستان الم
أنّ كاف8ة الشخص8يات ((من خلال هذا المشهد، بخاص8ّة، يمك8ن أن نفه8م بدق8ّة . واضحة

 ف88ي الرواي88ات العالمي88ة الحقيقي88ّة منه88ا والخيالي88ّة، الرئيس88ة منه88ا والثانوي88ة، م88ا ه88ي إلاّ 
أس88لاك لإيص88ال التي88ار الكهرب88ائيّ ال88ذي ي88ؤدّي ف88ي النهاي88ة إل88ى الإن88ارة الكامل88ة لفك88ر 

وه8ذا م8ا يتمت8ّع ب8ه الكات8ب س8عدي  ،)3( ))الكاتب، والحقائق التي يريد ايصالها لقارئي8ه
م88ن حي8ث أنّ فك88ره وقناعات8ه ورؤاه نج88دها واض8حة ف88ي  الم8الح، ويجي8د التعبي88ر عن8ه،
دها الخ88ارجيّ ف88ي أكث8ر م88ن وص88ف وبع88د ومظه88ر، ك88ون شخص8ياّته وبخاص88ّة ف88ي بع88

شخصياّته تص8در ع8ن مس8حة م8ن تربيت8ه المس8يحيةّ ف8ي أغل8ب نصوص8ه، فض8لاً ع8ن 
عيشه الطويل في أوربا، فتأتي الشخصيات في معظمه8ا زي8ّاً وش8كلاً وتص8رفاً أوربي8ّة 

  .في أكثر من نصّ ومكان
ق جن الم88ؤرّ ذا الش88ّص88متك المهي88ب، وه88 أت88دري أيه88ا الرج88ل الغري88ب، أنّ ((  

 "رني كثي8راً ب8ـ المرتسم على تقاسيم وجهك، وربما في عينيك، في هذه اللحظ8ات ي8ذكّ 
ما عندما كان ينكبّ على كتاب8ه، مثلم8ا أن8ت علي8ه، يق8رأ ب8نهم، مطرق8اً، ، ولاسيّ "نهران
   .)4())ناً جبينهمغضّ 

                                                      
 .31: في انتظار فرج الله القهار) 1(

 .69: النقد التطبيقيّ التحليليّ . 641: النقد الأدبيّ الحديث) 2(

رؤية نقديّة جديدة لأدب نجيب محفوظ من خلال رؤيته الش8املة ، ومذهب للحبّ .. مذهب للسّيف) 3(
 .63 -62: شاكر النابلسيّ ، "ليالي ألف ليلة وليلة" 

  .68: في انتظار فرج الله القهار) 4(

 

١٢٢



 

، م8ن ينصبّ التصوير في المشهد الروائيّ السابق على وجه الشخصيةّ حسبُ   
خ88لال راوٍ بض88مير الم88تكلمّ م88ع مخُاط88َب، مباش88رةً، راس88ماً فض88اءً لوج88ه رج88ل غي88ر 

، غي88ر أنّ ه88ذا الوج88ه مع88روف ))أيه88ّا الرج88ل الغري88ب(( مع88روف بالنس88بة لل88راوي
وحميميّ ومحبوب عند الراوي في الآن نفسه، من خلال ما يتسّم به من ملام8ح تش8به 

ب88دءاً بالص88مت  ،"نه88ران" لمحب88وب الغائ88ب كثي88راً ملام88ح وج88ه المع88روف والحم88يم وا
المهيب، والش8ّجن الم8ؤرق عل8ى الوج8ه وف8ي العين8ين، وانته8اءً بالتغّض8ّن ال8ذي يرتس8م 

ام8ّا النتيج8ة الت8ي  .على الجبين في أثناء انكباب نهران على كتاب يقرؤه بنهم واطراق
فه888ي اس888تلهام مقارب888ة الس888ّيميائيتّين، يمك888ن أن نتوص888ّل إليه888ا عب888ر ه888ذه المقارن888ة وال

، وف88ي ه88ذا اش88ارة الغري88ب الرج88ل وج88ه ه88ا نه88ران م88نحبيبلوج88ه  الشخص88ية الراوي88ة
مبطّنة إلى تغرّب وجه الحبيب لبعده ع8ن عين8ي الشخص8يةّ الراوي8ة، غي8ر أن8ّه حاض8ر 

  .أمامهما عبر ملامح وجه الرجل الغريب
عل8ى )) م8دن وحقائ8ب((ويظهر البعد الخارجي للشخصية واض8حاً ف8ي قص8ص 

ة التي تخ8دم فك8رة تك8وّن و الذي يعمل فيه الراوي على الاكتفاء بالملامح الخارجيّ النح
  :رد القصصيالشخصية في السّ 

واحدة، أمّا هذه الفتاة فق8د خلب8ت لب8ّك من8ذ  ولم يخطر في بالك أن تقع في حبّ ((
ه8ل ! ه8ا، وم8اذا يعجب8ك فيه8االلحظة الأولى وامتلكت حواسك وأنت لا تدري لماذا تحبّ 

ة، ، المعق88ود ك88ذيل الحص88ان م88رّ عرها الأش88هب الغ88امق بل88ون العس88ل الجبل88يّ ه88و ش88
ة أخرى، أم ابتس8امتها العريض8ة الدافئ8ة، المرس8ومة والمسترسل بضفيرتين كعرفه مرّ 

تان تح8ت جبه8ة عريض8ة على ش8فتين منقلبت8ين، أم عيناه8ا البنيت8ان الفحميت8ان المس8تقرّ 
  .)1( .))؟ لا تدري إلى الآن..أم. .أم اذ؟ أم هدوؤها المعهود وسكونها الأخّ بارزة

أنّ  م8ن خ8لال تس8اؤل وتعج8ّب ق8ائمين عل8ى فك8رة يأتي تص8وير شخص8ية الفت8اة
السارد ما كان يمكن أن يخطر على باله الوقوع في حبّ امرأة واح8دة، ذل8ك أن8ّه عل8ى 
ما يبدو ص8احب علاق8ات ع8ابرة م8ع النس8اء، م8ن هن8ا ي8أتي تس8اؤله م8ع نفس8ه وتعجّب8ه 

من جه8ة أنّ ه8ذه الفت8اة وح8دها م8َن أوقعت8ه ف8ي حبه8ّا حق8ّاً بع8د أن خلب8ت ل8ه لب8ّه منها، 
وسيطرت على حواسّه، وأغرب ما في هذا التساؤل أنهّ لا يدري لِمَ أحبهّا هي بال8ذاّت 

، ليأتي تصوير ...دون سواها من الفتيات، لا بل حتىّ أنهّ لا يعرف ما الذي أجبه فيها
أش8به م8ا يك8ون ب8الجواب عل8ى ه8ذا التس8اؤل وفض8ّاً للتعج8ّب، شخصيةّ الفتاة الخارجيّ 

 ً هل هو شعرها الأشهب الغامق بلون العسل الجبليّ، : ((ولكن من خلال التساؤل أيضا
المعقود كذيل الحصان مرّة، والمسترسل بضفيرتين كعرفه م8رّة أخ8رى، أم ابتس8امتها 

اه888ا البنيت888ان الفحميت888ان العريض888ة الدافئ888ة، المرس888ومة عل888ى ش888فتين منقلبت888ين، أم عين
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. .اذ أمالمس88تقرّتان تح88ت جبه88ة عريض88ة ب88ارزة؟ أم ه88دوؤها المعه88ود وس88كونها الأخ88ّ
ً  عل88ى س88ؤال ، الإجاب88ة))؟..أم أجم88ل وأعم88ق  بس88ؤال، أض88فى بع88داً تص88ويرياً ودلالي88ا

خاص8ّاً م8ن  شخصيةّ الفتاة بالذّات م8ن جه8ة أن8ّه منحه8ا تمي8ّزاً وعلى لشخصيةّ السّارد، 
شعرها، ابتس8امتها، ش8فتاها، عيناه8ا، جبه8ة وجهه8ا العريض8ة ( دها الجسمانيّ خلال بع
، بالإض88افة إل88ى اله88دوء والس88ّكون الأخ88ّاذين، ث88مّ يظ88لّ ه88ذا البع88د التص88ويريّ )الب88ارزة

 ً الأوص88اف الت88ي ((م88ا يجع88ل م88ن ه88ذه  وه88ذا .)أم ؟.. أم(: التس88اؤليّ للس88ّارد مفتوح88ا
يهبها لشخصياته، يشكّل منها علامةً فارق8ة ب8ين  يعطيها السارد لشخصياته بمثابة حياة

  .)1( ))يات، وما تتميزّ به كلّ منهاالشخص
كان8ت الموس8يقى تغم8ر الأج88واء، والأض8واء النائي8ة الخافت88ة غي8ر ق8ادرة عل88ى ((

  .القلق الظاهر على حركات المطربة إخفاء بعض
بعته8ا ثاني8ة فت عل8ى خ8دها، تتدحرجت دمعة من عين الفتاة الجالسة قبالتي فتوقّ 

. بة، رقراق8ة، ص8افيةية، متوثّ دمعة إثر دمعة، تقف متحدّ  …من العين الأخرى، فثالثة 
  .)2( )).ها لآلئ عقد منفرطموع، كأنّ وتناثرت الدّ 

لا يكتفي السارد، هنا، بتصوير شخصية المطربة ببعدها الخارجيّ، وإنمّا يفتتح 
ال888ذي تغم888ره الموس888يقى،  المش888هد بتص888وير الفض888اء الم888ا ح888ول الشخص888يةّ، الفض888اء

ثمّ . التي تخفق في اخفاء ولو بعض من القلق البادي على شخصية المطربة والأضواء
عداً خارجياًّ آخر لشخص8ية فت8اة تجل8س قبال8ة الس8ّارد، ب8دأت لتنقل بُ  تنتقل كاميرا السرد

ببكاء صامت عب8ر دمع8ة ت8دحرجت م8ن اح8دى عينيه8ا لتس8تقرّ عل8ى خ8دّها، ث8مّ تتبعه8ا 
: لتقف هذه الدمعات على خدّيها.. وأخرى.. أخرى من عينها الثانية،  ثمّ  أخرىدمعة 

كأنه8ّا لآل8ئ عق8د (: (، لتتساقط، فيما بعدُ، متن8اثرةً ))متحدّية، متوثبّة، رقراقة، صافية((
هو ما تغنيّه  ، وفي ذلك بطبيعة هذا التصوير تلميح إلى أنّ سبب هذه الدموع))منفرط

  .فتاة ودفع بها إلى هذا البكاءالمطربة الذي هيجّ ال
ل في السوق الح8رة عن8دما س8معت خبط8ة قوي8ة عل8ى زج8اج ص8الة كنت أتجوّ ((

ة وراء س88تة وج88وه مص88طفّ : الانتظ88ار ترافقه88ا أص88وات تن88ادي باس88مي، رفع88ت رأس88ي
عشرة،  عة، كانت العيون الاثنتاالزجاج، غارزة عيونها في وجهي، تلوّح بأياديها مودّ 

ريب8ة، واض8حة، مرتجف8ة، متس8ائلة، لوّح8ت له8ا مبتس8ماً، وحييته8ا، رغم بعدها عن8ي، ق
ع رؤي8تهم شعرت في الأثناء هذه  برجفة السفر الأولى تدبّ ف8ي جس8دي، ل8م أك8ن أتوق8ّ

  .)3( )).من هناك
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لأنّ البعد الخارجيّ هو واحد من أبرز المرتك8زات الرئيس8ة للتش8خيص ذل8ك و  
، )1( ))امل8ة للشخص8ية ث8مّ تق8دّم أح8داث تعزّزه8اتقديم صورة اس8تهلاكيةّ ك((يقوم بــ أنهّ

فالمشهد القصصيّ السابق يتمتع بمستوى عال من هذا التشخيص، حيث أنّ الشخصية 
كانت آخذة بالتجوال في السوق الحرّة، وهذا يعني أنها في المطار، وه8ذا يعن8ي أيض8اً 

فر، غي88ر أنّ ه88ذه أنه88ا إم88ّا ستس88تقبل أو ت88ودّع أح88داً م88ا، وإم88ّا أنه88ا ه88ي نفس88ها عل88ى س88
خبطة قوي8ّة عل8ى زج8اج الانتظ8ار ترافقه8ا أص8وات ((الاحتمالات تحسمها على الفور 

ستة وجوه مص8طفةّ وراء الزج8اج، غ8ارزة عيونه8ا ف8ي وجه8ي، ((، ثمّ ))تنادي اسمي
لي88أتي فيم88ا بع88د . ، وه88ذا يعن88ي أنّ الشخص88يةّ نفس88ها ستس88افر))تل88وّح بأياديه88ا مودّع88ة

قريب88ة واض88حة، مرتجف88ة، (: الاثنت88ي عش88رة -لوج88وه الس88تةوص88ف تفص88يليّ لعي88ون ا
ز لهذا الصورة من خ8لال)متسائلة ش8عرت ف8ي الأثن8اء ه8ذه (: (، ثمّ ليأتي الحدث المعزِّ

  )).برجفة السفر الأولى تدبّ في جسدي
برس88م الخط88وط (: (إنّ الكات88ب به88ذا التص88وير الخ88ارجيّ للشخص88ياّت إنم88ّا يق88وم

وتب88رز ملامحه88ا، وه88ذه تحت88اج إل88ى دق88ّة ملاحظ88ة  الخارجي88ة للشخص88ية حت88ى تظه88ر
مت8ع ب8ه وه8ذا م8ا يت )2( ))وبراعة في الوصف حتىّ تتس8م الشخص8ية ف8ي مخيل8ّة الق8ارئ

  .بوضوح الكاتب سعدي المالح
  :))عنكاوامن  حكايات((أما في 

صرّ باب الح8وش الق8ديم عن8دما أرادت الخال8ة فات8ة س8دّه، مث8ل طف8ل يص8رخ (( 
. ةه وتص88فقه بق88وّ ف، اعترض88ته حص88اة، انحن88ت ترميه88ا قب88ل أن تج88رّ مس88تغيثاً، ث88م توق88ّ

  .)3(.)) صانعه غير قليل من اللعنات الطويل، أهدت وهي تقفله بمفتاحها الحديديّ 
تص8ويراً ) الخال8ة فات8ة(صحيح أنّ الكات8ب، هن8ا، ي8أتي عل8ى تص8وير شخص8ية  

الشخص8يةّ، مُق8دِّماً سه ع8ن طبيع8ة م8ن طبيعاته8ا خارجياً، غير أنهّ يكشف في الوقت نف
باب الح8وش  إياّها على أنها عصبيةّ المزاج، ضيقّة الصّدر إذ ما إن اعترضت حصاةٌ 

وصفقته بقوّة وه8ي تكي8ل اللعن8ات عل8ى  ،جرّته بعد أن رمت الحصاة ،وهي تبغي سدّه
مثلما يصوّر الباب على أنهّ شخصيةّ هو الآخر أيضاً، ب8أنّ ل8ه ص8ريراً يش8به  صانعه،

، مث88ل طف88ل ...ص88رّ ب88اب الح88وش الق88ديم: ((س88تغيث م88ن أم88ر أو أل88م م88اص88وت طف88ل ي
  .))يصرخ مستغيثاً، ثم توقفّ

ودلالة الخالة / بهذا التصوير والكشف يوظّف الكاتب دلالة باب الحوش القديم  
فاتة من جهة كونها امرأة طاعنة ف8ي الس8نّ، توظيف8اً يوض8ّح بعض8اً م8ن ملام8ح الحي8اة 

/ لشخصيةّ، ومن دون هذا التصوير للبعدين الخارجييّن للشخصيةالقاسية التي تعيشها ا
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، بوص88فهما ج88زءاً م88ن مح88يط الشخص88يةّ، م88ا ك88ان للق88ارئ أن الق88ديم هباب88والح88وش، و
   .يتخيلّ هذا المشهد السّردي أو يتمثلّه

عندما وصل محسن إلى السّور الواطئ، الملاصق لسطح الخال8ة فات8ة، حي8ث ((
أى ام8رأة تن8ام هن8اك ف8ي الجان8ب الآخ8ر من8ه، وبش8كل لاف8ت كوز الماء مستند عليه، ر

من ينام هن8اك عل8ى س8طح بي8ت الخال8ة  -: للنظر، عاد أدراجه في الحال وسأل زوجته
  فاتة؟

  .طح وتصعد بالفراشرأيتها اليوم تنظف السّ … الخالة فاتة نفسها -
  .شيئاً أصابها لكنها نائمة على طرف الفراش مكشوفة، وكأنّ  -
ً ما علي -   .)1( .))ك منها، إياك أن تقترب، ستشبعك شتما
، كاش8فاً ع8ن )شخصيةّ الخالة فات8ة(كما يعالج المشهد السابق الشخصيةّ نفسها   

الملم88ح نفس88ه ال88ذي أتين88ا عل88ى ذك88ره وتحليل88ه ف88ي المش88هد الأس88بق، ألا وه88و التركيب88ة 
بع88د النفس88يةّ للشخص88يّة عل88ى ال88رغم م88ن اش88تغال المش88هد عل88ى تص88وير أو وص88ف ال

الخ8ارجيّ للشخص8يةّ ولمح88يط الح8دث وفض88ائه، حي8ث ي88دور الح8دث ف88ي مك8ان متمث88ّل 
والثاني للخالة فاتة، وفي وقت الصّيف، ذلك / ببيتين متلاصقين، الأول للمرأة وزوجها

يس8ُتهَلّ المش8هد بتص8وير الس8ور . أنّ الشخصيات الثلاث ين8امون ف8وق س8طحي البيت8ين
بأنهّ واطئ، وهذا ح8ال البي8وت الش8عبية القديم8ة كم8ا الفاصل ما بين البيتين، ويوصَف 

ال88ذي يض88عه الن88اس  آن88ذاك عل88ى أس88وار أس88طح )) ك88وز الم88اء((حي88ث  ه88و مع88روف،
باتج8اه الس8طح الملاص8ق ) ال8زوج محس8ن(بيوتهم صيفاً ليبرد الم8اء في8ه، وم8ا إن نظ8ر

نظ8ره  ،  وم8ا لف8ت))امرأة تن8ام هن8اك ف8ي الجان8ب الآخ8ر من8ه((لسطح بيته حتىّ رأى 
وانتباهه، بعد أن عرف من زوجته أن الخالة فات8ة نفس8ها م8َن تن8ام هن8اك، أنّ وض8عيةّ 
نومها مثيرة للريبة كونها نائمة مكش8وفة وعل8ى ط8رف الف8راش، غي8ر أنّ فض8وله ه8ذا 

يسلطّ الضوء أكثر على طبيعة شخصيةّ الخالة فاتة، من أنه8ّا قوبل من زوجته بتحذير 
ً  -: ((شتاّمة وسليطة لسان   )).ما عليك منها، إياك أن تقترب، ستشبعك شتما

يتبينّ إذاً أنّ سلوك الشخصيّة وأفعالها المعتادة المعروفة به8ا ل8دى الشخص8يات  
الأخَُر هما مَن يوضّحان طبيعة هذه الشخصيةّ، ويحدّدان علاقتها بسائر الشخص8يات، 

  .كما في رؤية زوجة محسن تجاه شخصيةّ الخالة فاتة
واد، تفت88رش ش88حة بالس88ّدخل88ت البي88ت فوج88دت وال88دتي وح88دها متّ  ذات مس88اء،((
ن رأتن8ي حت8ى حاول8ت أن تك8بح نفس8ها وم8ا إ. تمس8ك رأس8ها بي8ديها، وتبك8ي الحصير،

  .هرعت إليها مستفسراً عن السبب، مأخوذاً بالدهشة. وتصطنع بعض الهدوء
  يا أمي -
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  .لا عليك -
ي كيس8اً ورقي8اً طلب8ت إل8يّ ونهضت، وهي تمسح عينيه8ا وأنفه8ا بي8ديها، وس8لمّتن

ساً ولم حمله الى بيت عمتي، دون أن أجعل أحداً يراه في الطريق، أخذت الكيس متوجّ 
  .سؤال ه لها أيّ أوجّ 

  .)1( .))شيء لقد فهمت كلّ 
يوظّف السارد اللون الأسود الذي تتشح به شخصية الوالدة، إلى جانب وصفها   

ة عل8ى الح8زن لفق8د ش8خص قري8ب وعزي8ز، أم8ّا بأنها تبكي شابكةً رأس8َها بي8ديها للدلال8
افتراشها للحصير فدلالة على الفقر والعوز، غير أنّ السارد على الرغم م8ن تص8ويره 

م8ا وراء بك8اء والدت8ه واتش8احها بالس8واد وإن ل8م ينط8ل علي8ه  لذلك كل8ّه لا ي8زال يجه8ل
ة الوال8دة ثمّ يتواصل واصفاً الملامح الخارجية لشخصي. اصطناعها لبعض من الهدوء

من مسحها لعينيها وأنفها، دلالة على استعادتها لبعض من توازنها، حتى تسليمها إي8اه 
لكيس ورقيّ طالبة منه حمله إلى عمّته، هنا تمكّن السارد من فهم ما وراء هذا الحزن 

من خلال علاقة عمّته بالأمر دون سواها، وهذا يعني أنّ خبراً م8ا وص8ل إل8ى  والبكاء
ها بموت أو مقت8ل أبي8ه، وه8ذا م8ا س8نعرفه م8ن خ8لال ق8راءة القص8ّة كامل8ة، والدته يعلم

حينها سنعرف أنّ الك8يس ال8ورقيّ يحت8وي عل8ى ث8وبين س8وداوين، واح8د لعم8ة الس8ّارد 
  .والآخر لجدّته لأبيه
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م8ن  لا ب8دّ  النفس8يّ فالبع8د . ة الشخص8ية وفكره8اعل8ى نفس8يّ  يشتمل البع8د ال8داخليّ 
وأفكارها التي ودوافعها ة وأنماط سلوكها مات النفسية للشخصيّ توضيحه من خلال السّ 

: ة م88ن خ88لال ع88دّة أم88ور ه88يللشخص88يّ  ويمك88ن أن يب88رز البع88د النفس88يّ  )1(م به88ات88تحكّ 
الحص8ار النفس8ي، والض8جر، والش8كوى، والانفع8ال، والبك8اء، وفق8دان الش8هية والتع88ب 

ة والقل88ق والأفك88ار المزعج88ة والتش88اؤم والاض88طرابات الجس88ميّ  ذهنيّ وع88دم التركي88ز ال88
  .)2(والشعور بالألم

ل8ى ح8ين ينقل8ب إ لا يكون ل8ه ت8أثير ف8ي الشخص8ية إلاّ  كل صراع خارجيّ  نّ إذ إ
للإحب8اط والض8يق ب8ل  اً ت م8ن ذاته8ا مص8درس8يالعقبات الخارجي8ة ل نّ لأ صراع داخليّ 

 إلان يض8يف دداً أو غير مح8دد ولا يس8تطيع أمح يتوقف تأثيرها على قوتها في النفس
، أو أن يوُصف السلوك م8ن وجه8ه نظ8ر الش8خص نفس8ه أو السلوك الذي يراه المشاهد
  )3().الحضور كليّ (من وجهة نظر المراقب 

ف8ي ((يظهر على نحو عميق وواسع في رواي8ة  النفسيّ  إنّ طبيعة البعد الداخليّ 
لرواي8ة أص8لاً تحتف8ي به8ذا البع8د ف8ي موض8وعها وذلك لأن ا ،))انتظار فرج الله القهار

، فيظهر هذا البع8د ف8ي والأسطوريّ  والميراثيّ  وأطروحتها الفكرية ذات الطابع الدينيّ 
  :اية ومن أمثلة هذا الظهورأنحاء مختلفة من الرو

أراد أن يمتث88ل لأم88ر الك88اهن ويرم88ي أل88واح الخش88ب ف88ي المك88ان نفس88ه ال88ذي ((
، أن يفع8ل التف8ت إل8ى وراء فظه8ر ل8ه الوج8ه الن8ورانيّ قب8ل صدمته في8ه الس8يارة، لكن8ه 

من هذا الارتباك ال8ذي  قوة شلتّ حركته، وشدّت لسانه، فضحك الخوريّ  ارتبك وكأنّ 
راً أن نوع8اً م8ن الخب8ل ق8د أصابه، ف8أدار ل8ه ظه8ره، وت8ابع طريق8ه إل8ى المدين8ة متص8وّ 

، واختف8ى، لوجه الن8ورانيّ مع ابتعاد الخوري ابتعد ا. أصاب الشاب بعد حادث السيارة
  .)4( ))ه من شللهر مخّ فانفكت عقدة لسان الشاب وتحرّ 

عملية إبراز الصفات لنفسية للشخصيةّ مهمة، ولا سيما عند ((من دون شكّ إنّ 
كات88ب الرواي88ة؛ لأنه88ّا أق88رب إل88ى توض88يح حالت88ه النفس88ية، إذ إنه88ّا تعتم88د عل88ى موق88ف 

لنفس8ية ف8ي العم8ل الروائ8يّ، إذ تعك8س أعماله8ا المتأزم فهي تجسّد معاناته8ا ا الشخصية
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ينفرد الروائيّ بتصوير شخصياته في ((، حيث .)1()) وحركتها وأفعالها حالتهَا النفسيةّ
أعماقها؛ وتكون النفّس وسيلتهَ وما يتوارد فيها من رؤىً وما تخفيه في باطنها، ولكي 

لغوص في استنباط ذلك العالم تكون حيويةّ لابدّ من اجتياح مجاهل عالمها الداخليّ، وا
واظهار ما فيه من أفكار ومشاعر وانفعالات إذ تسمح للمتلقيّ بالكشف عن مكنوناته8ا 
وطبيعتها النفسيةّ الباطنيةّ والظاهريةّ عند ذلك تشدّ المتلقيّ، مما يجعل الشخصيةّ باقية 

ياّت ث8لاث؛ ففي المش8هد الروائ8يّ الس8ابق تظه8ر شخص8 ،)2( ))في ذاكرته، ومحببّة إليه
سيص8ُنع  ك8ان أن8ه الت8ي، دون أن يع8رف،(شخصيةّ الشاب المكلفّ بنقل ألواح الخشب 

، وشخص88يةّ )منه8ا ت88ابوتٌ ل88ه بع88د أن ص88دمته س88يارة وي8ئس م88ن ش88فائه أهل88ه والأطب88اء
، وأم8ره برم8ي الأخش8اب س8ياّرةالصدمته فيه  تقاه في المكان نفسه الذيالكاهن الذي ال

ح8اول الامتث8ال له8ذا الأم8ر، ت8راءى ل8ه الوج8ه الن8ورانيّ ال8ذي في هذا المكان، وما إن 
عرفه الشابّ من فوره، وهو ثال8ث الشخص8يات ال8ذي نعرف8ه م8ن قراءتن8ا للرواي8ة، ألا 

، فأصيب الشابّ بالارتباك والقلق حتىّ أنهّ ما ع8اد ف8ي مق8دوره )فرج الله القهار(وهو 
عاد ثانية إل8ى ) هن والوجه النورانيّ الكا(النطق ولا الحركة، غير أنهما ما إن غادراه 

  .طبيعته
اي88ة ف88ي الحي88رة والقل88ق المم88زوجين غأزّم88اً عميق88اً لق88د مثل88ّت شخص88يةّ الش88اب ت

بالرّهبة، وهذا بالطبع لا يمكن إلاّ أن يكون مُعتمِلاً في نفسيةّ الروائيّ نفسه أولاً وقب8ل 
ه8ي ف8ي الآن نفس8ه تمث8ّل خص8يةّ المتأزّم8ة الت8ي كلّ شيء، ذلك أنهّ هو صانع ه8ذه الشّ 

  .وائيالمرآة العاكسة لرؤى وأفكار الرّ 
أنّ البعد النفسيّ يمنح الشخصياّت أبعاداً وسمات دلاليةّ متعدّدة عميقةً، ويجعل   

العم88ل  الروائ88يّ أو القصص88يّ ق88ابلاً لق88راءات ع88دّة، كون88ه يظ88لّ ق88ابلاً للتأوي88ل، لأنّ 
يجعل نصوص ه8ذا الاش8تغال حمّال8ةَ أوج8ه الاشتغال على ما هو نفسيّ داخليّ فكريّ، 

  .مما يغري المتلقيّ بالعودة إليها إن لم يكن مرّات فالأكثر من مرّة
. أردت أن أساله شيئاً آخ8ر، أحسس8ت بص8وتي يتراج8ع، يختف8ي ف8ي حنجرت8ي((

حاول88ت تحري88ك لس88اني، أخفق88ت، ك88ان ق88د ي88بس، حرّك88ت . وش88عرت بجف88اف ف88ي حلق88ي
ً بحلق88ت ف88ي ال. ش88فتيّ، التوت88ا رفع88ت بص88ري إل88ى الس88ماء . ش88بح، فل88م أع88د أرى ش88يئا

ثم رأيت نفسي أقطع . وسرت على غير هدى" ، متى؟الغائبمتى يظهر : "وتضرّعت
دخلت الأزقة والشوارع الفرعية لحيّ المشراق، وته8ت فيه8ا لا أدري . شارع البصرة
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ارع ع8ريض عرف8ت في أي اتجاه أسير، إلى أن وصلت شارعاً صغيراً يوصل إلى ش
  .)1( .))أنه شارع تموز

إنّ س88لوك الشخص88يةّ، ع88ادةً، م88ا ه88و إلاّ انعك88اس طبيع88يّ لتجاربه88ا وقناعاته88ا،  
وغالباً ما تكون الشخصيةّ غير السّوية أكثر اغراءً لج8ذب المتلق8ّي لتمتعّه8ا بش8يء م8ن 

 دوراً مهمّاً في تش8كيل نفس8يةّ الشخص8يةّ وطبيع8ة يتخّذ البعد النفسيّ (( الغرابة، من هنا
سلوكها، إذ يورثها الروائيّ سلوكاً يلازمها حت8ّى نهاي8ة موقفه8ا ف8ي خ8وض التج8ارب؛ 

وه8ذا  ،)2( ))فهو يجعلها قادرة على مواجهة الصّعاب بنوعيها داخليةًّ كانت أم خارجيةّ
ما يتجسّد في شخصيةّ الراوي في المشهد الروائيّ السابق من خلال ح8وار الشخص8يةّ 

ف الشخصيةّ حسبُ، فيما الشّبح لا وجود له إلاّ في مخيل8ّة ، حوار من طر)الشّبح(مع 
الشخصيةّ حسبُ، على الرغم من أنّ الشخصيةّ حاولت أن توحي لن8ا أنّ هن8اك ح8واراً 

، وه88ذا يعن88ي أنّ ))أردت أن أس88أله ش88يئاً آخ88ر(: (متب88ادلاً بينه88ا وب88ين الش88ّبح بدلال88ة
تراجع ) شيئاً آخر(ت أن تسأله الشخصية كانت قد سألته وأجاب، غير أنها ما إن أراد

صوتها واختفى في حنجرتها على وفق تعبيره8ا، ث8مّ م8ا إن بحلق8ت ف8ي وجه8ه ل8م تع8د 
 ً   .ترى شيئا

ما كان يمكن للشخصيةّ أن تلجأ إلاّ إلى ايمانها الروحيّ بعد اختفاء الشبح ال8ذي 
الأس8بق ال8ذي ، كما ف8ي المش8هد )فرج الله القهار(قد يكون هو نفسه ذا الوجه النورانيّ 

أعلن8888ت  تعرّض8888نا إلي8888ه، بدلال8888ة أن الشخص8888يةّ م8888ا إن ل8888م تع8888د ت8888رى ش8888يئاً حت8888ّى
، ))"مت88ى يظه88ر الغائ88ب، مت88ى؟: "رفع88تُ بص88ري إل88ى الس88ماء وتض88رّعت((:حبوض88و

وف88ي ذل88ك اش88ارة مبطن88ة إل88ى شخص88يةّ المُخل88ِّص، وه88ذا يعن88ي أنّ الشخص88يةّ بانتظ88ار 
م8ن أزم8ات روحي8ّة ونفس8يةّ، وم8ن دون ه8ذا حدوث أمر ما، أو حلّ ما لما يعتمل فيها 

  ).)....وسرت على غير هدى (: (الحلّ أو العون القادم من السماء ستضيع بدلالة
حاول8ت . ح وسط الظلاملمحت عند سور كلية التربية الرياضية حركة لأشبا(( 

وسمعت بعد فترة نباح . خفتُ، توقفت في مكاني أراقب الوضع. الأشباح الاقتراب من
ك8لاب وليس8ت لبن8ي البش8ر، تق8دّمت بخط8ى ح8ذرة لالأش8باح ل ب تتقاتل، ففهم8ت أنّ كلا

هش8ها، مة على بعضها البعض، وكانت الكلاب منهمك8ة بنفرأيت عشرات الجثث متكوّ 
ي كن8ت أش8اركها الغنيم8ة، زمج8رت ونبح8ت، لكن8ّ ي جئ8تنفالتفتت الكلاب إليّ وحس8بت
تراجع8ت بع8ض . ص8باح الي8دويملمت بثق8ة أض8يء باتقدّ . مصراً على رؤية جثة أخي

عل88ى بع88ض  أرس88لت حزم88ة م88ن ض88وء مص88باحي الي88دويّ . الك88لاب قل88يلاً وه88ي تن88بح
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انتقلت نح8و مجموع8ة أخ8رى، أمس8ك رؤوس8ها م8ن . الجثث، لم أتعرف فيها على أخي
وجّهت نحوها ضوء . كانت الكلاب لا تزال تنهش فيها. شعرها، أقلبها، لأرى الوجوه

رأيت وجه أخي مفتوح العينين مبحلقاً في السماء . ب مزمجرةابتعدت الكلا. المصباح
  .)1( ))جثته ممزقة وقد نهشتها الكلابكأنه يعاتبها، وكانت 

يصوّر الروائيّ في هذا النصّ مشهداً في منتهى الوحش8يةّ والقس8وة والرّع8ب،   
ر مش8هداً س88ينمائياًّ،  اً إياّن88ا مغري8فه8و ف8ي المس88تهلّ يوج8ّه كاميرت8ه ع88ن بع8د كأن88ّه يص8وِّ

بوجود أشباح يتحرّكون ف8ي الظ8لام، ول8ولا بع8د ه8ذه الحرك8ة ع8ن الك8اميرا لم8ا ح8رّك 
الروائيّ فينا لذةّ الإغراء، ولَما خلق لدينا الرغبة في الترّقب والاكتشاف، وم8ا إن أخ8ذ 

أنّ الأش88باح للك88لاب وليس88ت لبن88ي ((ال88راوي ب88الاقتراب ومع88ه كاميرت88ه حت88ّى تب88ينّ 
عش8رات الجث8ث متكوّم8ة عل8ى ((هد الوحش8يةّ والقس8وة والرع8ب إلاّ ، وم8ا مش8))البشر

، ث8مّ ل8نفهم فيم8ا بع8د أنّ الشخص8يةّ ))بعضها ال8بعض، وكان8ت الك8لاب منهمك8ة بنهش8ها
الراوي إنما كان يبحث عن جث8ّة أخي8ه، وم8ا عث8وره عل8ى الجث8ّة إلاّ ذروة درامي8ّة ف8ي 

ن88ين مبحلق88اً ف88ي الس88ماء كأن88ه رأي88ت وج88ه أخ88ي مفت88وح العي: ((أعل88ى مس88توياتها، حي88ث
إنّ دلال8ة بَحْلق8ة العين8ين بالس8ماء . ))يعاتبها، وكانت جثت8ه ممزق8ة وق8د نهش8تها الك8لاب

يمكن عدّها ليس بعداً داخلياًّ نفسياً لدى الراوي حسبُ، وإنمّا يمكن عدّها البعد الفكريّ 
ياّه8ا عل8ى م8ا يم8رّ والرّوحي لديه، فأخ الراوي قبل أن يموت نظر إلى السماء معاتب8اً إ

به من أزمة مرعبة بكلّ المقاييس، أمّا الراوي فقد نظر إل8ى مش8هد بحلق8ة عين8ي أخي8ه 
بالسماء على أنهّا المنقذ والمُخلِّص الذي يؤمن به، من هنا نع8رف ل8ِمَ اس8تخدم ال8راوي 

 راسخان في -حبّ لها وإيمان بهادون سواها، لأنّ معاتبة السماء فيها ) يعاتبها(مفردة 
لا يمك8ن س8بر (( نفهم أن8ّه وهكذا نفس أخيه القتيل، لأنّ العتاب لا يقوم إلاّ بين مُحبِّين،

ف8ي الأفك8ار وال8دوافع " أغوار الشخصية الروائيةّ والكشف ع8ن نوازعه8ا الداخلي8ّة إلاّ 
  .)2( ))"اهات والقدرات والظواهروالانفعالات والميول والإتج

ق جن الم888ؤرّ تك المهي888ب، وه888ذا الش888ّأت888دري أيه888ا الرج888ل الغري888ب، أنّ ص888م((
 "ما في عينيك، في هذه اللحظات، يذكّرني كثي8راً ب8ـ المرتسم على تقاسيم وجهك، وربّ 

ق8اً، طرِ عندما كان ينكبّ على كتاب8ه، مثلم8ا أن8ت علي8ه، يق8رأ ب8نهم، مُ ما ، ولاسيّ "نهران
بتين، ه وجه88ه الأس88مر اللاف88ح، وعيني88ه المض88طرمغض88ّناً جبين88ه؟ بص88راحة، كن88ت أش88بّ 

الآس8ر،  الخري8ف ال8ذي أح8بُّ دائم8اً، خري8ف ب8لادي الش8جيّ ! خريف أما أيّ . بالخريف
نكه88ة ممي88زة في88ه، لا أع88رف بالض88بط، ربم88ا ل88م يك88ن وجه88ه ش88ديد الش88به  أج88دال88ذي 
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كان8ا يجعلان8ي أرب8ط بينهم8ا " نه8ران "بالخريف، إنما عشقي للخريف، وحبي الج8مّ ل8ـ 
  .)1( ))وفي طلعته سحر الخريف وشجوه ،يَّ دائماً، فأجد في الخريف وجهه البه

بم888ا أنّ الشخص888يةّ الانس888انيةّ ف888ي جوهره888ا النفس888يّ منظوم888ة م888ن العلاق888ات   
ا في عم8ل روائ8يّ يتطل8ّب توظيفه والرموز المختلفة، المتشابهة منها والمتناقضة، فإنّ 

به88ذه الس88ّمات النفس88يةّ وأنم88اط الس88لوك والأفك88ار وال88دوافع الت88ي ت88تحكّم ((الكش88ف ع88ن
ع88الم الشخص88يةّ  وه88ذا يتطل88ّب، فيم88ا بع88د، م88ن الروائ88يّ الغ88وص ف88ي ،)2())الشخص88ية

، لأنّ ذل8ك م8ن ش8أنه تعزي8ز مكان8ة فيه8ا ، والذّهاب إلى أبعد التفاص8يل الممكن8ةالداخليّ 
 ً فف8ي ال8نصّ . هذه الشخص8يةّ ف8ي نف8س الق8ارئ، وتمكينه8ا م8ن الت8أثير في8ه ت8أثيراً عميق8ا

اث8ارة مش8اعرها لشخص8يةّ الغري8ب عل8ى  ط8اب الشخص8ية،خ -ينهض الخطاب السابق
عِب88ر أوج88ه ش88َبَه ع88دّة م88ا ب88ين ملام88ح الغري88ب وس88ماته ) نه88ران(وت88ذكُّرها لحبيبه88ا 

الص8مت المهي8ب، والش8جن الم8ؤرق المرتس8م عل8ى : وتصرّفاته، وبين نهران، بدءاً بــ
ءً بأسلوب الإطراق الوجه والعينين، وشكل الانكباب على الكتاب والقراءة بنهم، وانتها

لينفتح فيما بعد وصف شخصيةّ نهران على ما هو أبعد من . وبتغضّن الجبين، بخاصّة
/ ينف88تح عل88ى أوج88ه الش88ّبه م88ا ب88ين مه88ران عق88ْد مقارن88ة ب88ين وجه88ه ووج88ه الغري88ب،

والخريف، من خلال لون بشرة وج8ه مه8ران الأس8مر، وعيني8ه المض8طربتين، وتلكم8ا 
، وبخاصّة تقلبّه واضطرابه بوصفه فصلاً نزقاً دون غيره ريفمزيتّان يتمتعّ بهما الخ
كسائر الفصول، وفي ذلك دلال8ة تكش8ف لن8ا طبيع8ة نفس8ية  واحدة لا ثبات له على حال

ً  ث88مّ . شخص88يةّ نه88ران تتس88اءل الشخص88يةّ وق88تَ  يأخ88ذ الوص88ف منح88ى أكث88ر تخصيص88ا
الخريف الذي أح8بُّ : ((لها، ليأتي الجواب من قِبَ !))أما أيّ خريف(: (الواصفةُ مُتعجّبةً 

، وه8ذا التش8بيه يجع8ل ))دائماً، خريف بلادي الشجيّ الآسر، الذي أجد نكهة مميزة فيه
دجل8ة ) نهرا(تحليلنا يذهب إلى أنّ مهران هو أكبر من أن يكون شخصيةّ محبوب، إنهّ
لح88بّ وحن88ين  والف88رات ب88المعنى البعي88د، لم88ا ينط88وي علي88ه ه88ذا التوص88يف م88ن ترمي88ز

ن غ88ائرين ف88ي نفس88يةّ الشخص88ية الواص88فة لبلاده88ا، ل88نفهم أخي88راً أنّ الحبي88ب عميق88ي
ليس ك8أيّ خري8ف، وإنم8ّا ه8و تحدي8داً خري8ف ب8لاد الشخص8يةّ الواص8فة ال8ذي ) نهران(

، وف8ي : ((البهيّ، والطّلعة الشجيةّ السّاحرة بالجوّ  يتمتعّ فأجد في الخريف وجهه البه8يَّ
نسى العبارة الماهرة التي جعلها الروائيّ مركز ولا ن )).طلعته سحر الخريف وشجوه
  : لعبته الروائيةّ في هذا المشهد
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عش8قي   لا أعرف بالضبط، ربما ل8م يك8ن وجه8ه ش8ديدَ الش8ّبه ب8الخريف، إنم8ا((
ً " نهران" للخريف، وحبي الجمّ لـ  ، وه8ذا يعن8ي أنّ ))كانا يجعلاني أرب8ط بينهم8ا دائم8ا

، الراوي88ة -كن88اه نفس88يةّ شخص88يةّ الم88رأة العاش88قةالروائ88يّ يكش88ف ع88ن كُن88هٍ آخ88ر م88ن أ
ً رابط بعد نفسيّ آخر يمثلّ ليضعنا به على عتبة  الحبي8ب ب8ين شخص8يةّ خري8ف اً جدي8د ا

  ).نهران( صيةّ الحبيبوشخ )العراق(
غرق في ض8حك متواص8ل، وض8ع ب8اطن ي8ده اليمن8ى عل8ى فم8ه، وح8اول أن (( 

؟ إذا لم يصموه بالخب8ل، يقول8ون إن8ه يختلي بنفسه، ماذا لو رآه الناس يضحك مع نفسه
ة ك8ان يتك8رّر ع8رض بع8ض اللوح8ات الرديئ8ة لكن كم من مرّ . في طريقه إليه بالتأكيد

ة وج88وه وأي88ّ! لم88دارس المحافظ88ة وبأس88ماء التلامي88ذ لمعلمي88ه ف88ي المع88رض الس88نويّ 
ر أمام دكان ذلك الرسام غي مشوّهة، مطلية بألوان برّاقة، غير متناسقة، كانت تتراصّ 

الموه88وب ف88ي مدينت88ه كلم88ا م88رّ م88ن أمام88ه وش88اهد ه88ؤلاء الن88اس بس88حنتهم الش88احبة، 
كان يخال له أنه هو ! وقسمات وجوههم المشوّهة، التي لعبت بها ريشة الرسام الفاشل

الآخ8ر ل88يس إلاّ وجه88اً م88ن تل88ك الوج88وه، فيتق88زز ويت88وجّس كلم88ا نظ88ر إل88ى س88حنته ف88ي 
  .)1())…المرآة 
داخليّ  لا يمك88ن أن يعن88ي ف88ي الرواي88ة والقص88ّة القص88يرة إلاّ بم88ا أنّ البع88د ال88  

تلك الصّفات التي تتمتعّ بها الشخصيةّ من الناحية النفسيةّ والفكريةّ، والتي لا تظهر ((
على الشكل الخارجيّ والس8ّطحيّ له8ا، وإنم8ّا تتعم8ّق ف8ي دواخله8ا، ولا يمك8ن معرفته8ا 

التعّرّف عليها بوساطة تحليل نفس8يةّ الشخص8يةّ مباشرةً كالملامح الخارجيةّ، وإنما يتمّ 
م8ن (( فيك8ون ،)2( ))وما يعتمر داخلها من مشاعر وأحاسيس وأفك8ار ورؤىً وقناع8ات

الأم88ور غي88ر المستس88اغة أن تظه88ر الشخص88يةّ بملامحه88ا الخارجي88ّة فق88ط؛ لأنّ ذل88ك 
ه8ذا  ،)3( ))سيجعلها شخصيةّ أحاديةّ الجان8ب وغي8ر مفهوم8ة ذل8ك الفه8م المقن8ِع للق8ارئ

م8ا  القصص8يّ الس8ابق عل8ى درج8ة عالي8ة م8ن الت8وازن الفهم هو من جعل مشهد النص
فبع8د  بعدها الداخليّ النفس8يّ، الكاتب، وبين هالذي اعتمد للشخصية الخارجيّ  بين البعد

أن نق8ل إلين8ا الس8ّارد ص8ورة خارجي8ّة ع8ن الشخص8يةّ م8ن خ8لال الغ8رق ف8ي الض88ّحك، 
كي لا يلمحه أحد ما وه8و غ8ارق م8ع نفس8ه ف8ي الض8حك ووضعه لباطن يده على فمه 

دون مبرّر خارجيّ معلوم، وقد يتهم بالخبل من قبل مَن قد يراه وهو على هذه الحال، 
ينح88رف بالس88ّرد انحراف88اً ذكي88اً وبارع88اً، آخ88ذاً إياّن88ا عل88ى الف88ور إل88ى داخ88ل الشّخص88يةّ، 

د س8واها ف8ي ه8ذا الفع8ل، ليكشف عمّا دفعها إلى هذا الضّحك دون مشاركة من قبل أح8
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رديئ88ة ق88ام برس88مها  لوح88ات ب ال88ذي ك88ان وراء ذل88ك ه88و مجموع88ة لنع88رف أنّ الس88ب
معلّم88وه واض88عين عليه88ا أس88ماء لتلامي88ذ، ليس88هموا به88ا ف88ي مع88رض تقيم88ه المحافظ88ة 

: سنوياًّ، ثمّ يأخذ بتبرير ضحكه هذا بسرد تفاصيل أخرى عن كيفية رسم هذه اللوحات
ة، مطلية ب8ألوان برّاق8ة، غي8ر متناس8قة، كان8ت تت8راصّ أم8ام دك8ان وأيةّ وجوه مشوّه((

ذلك الرسام غير الموهوب في مدينته كلما مرّ من أمامه وشاهد هؤلاء الناس بسحنتهم 
ثمّ وهذا  ،!))الشاحبة، وقسمات وجوههم المشوّهة، التي لعبت بها ريشة الرسام الفاشل

هو الآخر ليس إلاّ وجه8اً م8ن تل8ك الوج8وه،  يخال له أنه((أخذ  هو الأهمّ، أنهّ هو نفسه
يشي بوضوح ع8ن أنّ المشهد )). …فيتقزز ويتوجّس كلما نظر إلى سحنته في المرآة 

عل88ى م88ا يب88دو م88ن س88ياق  ،تلمي88ذاً م88ن ب88ين ه88ؤلاء التلامي88ذ، غي88ر أن88ّه تكان88 الشخص88يةّ
وع8يّ دف8ع ب8ه  يتمتعّ بوعيّ مبكر لا يتمتع به أحد من أقران8ه ال8ذين مع8ه، تلميذ السّرد،

إلى الضحك والاستهزاء ليس بالمستوى الفنيّ الرّديء لمعظ8م اللوح8ات حس8بُ، وإنم8ّا 
م8ن جه8ة وض8عهم لأس8ماء تلامي8ذ  أيضاً بطريقة الغشّ والخداع التي يمارسها معلم8وه

رة واضحة على أنّ شخصيةّ على لوحات لم يقم هؤلاء التلاميذ برسمها، وفي هذا اشا
ترفض مثل هذا السلوك عبر فعل الض8ّحك ذاك، حت8ّى ليص8ل ه8ذا تستهجن و) التلميذ(

كان يخال له أن8ه ه8و ((صيةّ المُستهجِنَة الرافضة نفسها الاستهجان والرفض إلى الشخ
الآخ8ر ل88يس إلاّ وجه88اً م88ن تل88ك الوج88وه، فيتق88زز ويت88وجّس كلم88ا نظ88ر إل88ى س88حنته ف88ي 

م ب88إعلان ه88ذا الاس88تهجان ل88م تق88 ،م88ا يش88ي ب88ه الس88ّياق وف88ق عل88ى ،لأنه88ا، ))…الم88رآة 
على الملأ وإنمّا تحفظّت عليه وأبقته داخلها بدلالة وضع باطن اليد على الفم  والرفض

  .كي لا يتنبهّ أحد إلى الضحك
فيسُتهَلّ النصّ التالي بملامح خارجيةّ، أيضاً، ثمّ  ))عنكاواحكايات من ((أما في 

  :يتوجّه إلى داخل الشخصيةّ
ته بالم8اء فاح8ت من8ه ورش8ّ س8ت س8طح حجرته8ا التراب8يّ في المساء، عن8دما كن((

 رت طفولته8ا، عن8دما كان8ت ت88رشّ ل م8رة، ت8ذكّ رائح8ة الأرض البك8ر وه8ي تح8رث لأوّ 
طح وترتبه88ّا، طح بالم8اء وتكنس88ه يومي8اً، وتص88عد بأفرش8ة العائل88ة جميعه8ا إل88ى الس8ّالس8ّ

لى أن ، وإرجلاً تلفتت هنا وهناك إلى سطوح الجيران، تخفي نفسها خجلاً كلمّا لمحت 
صعدت بفراش8ها ه8ذا المس8اء ورتبت8ه ك8ان الظ8لام يت8وزع ف8ي أرج8اء القلع8ة، ف8ي ه8ذه 

  .)1( ))باالأثناء لسعها الحنين وأعادها إلى أيام الصّ 
ً  يتوجّه هنا نرى أنّ الكاتب المائزمن    وخاص8ّةً  إل8ى العناي8ة عناي8ة كبي8رة دائما

ل نج8ده ي8ولي اهتمام8اً ب8للشخص8يةّ، لا  الخارجي8ةبالأبعاد الداخليةّ مثلما يهتمّ ب8الملامح 
دقيق88اً بمح88يط الشخص88يةّ، ملام88ح وتفاص88يلَ مم88ّا يس88هم ف88ي مس88اعدة الق88ارئ عل88ى فه88م 
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الدواخل النفسيةّ للشخص8يةّ م8ن خ8لال علاقته8ا بمحيطه8ا ه8ذا؛ تعلق8ّاً وحب8ّاً وحنين8اً، أو 
م8رأة وحي8دة م8ن على العكس من ذلك عل8ى ح8دّ س8واء، فشخص8يةّ الخال8ة فات8ة، وه8ي ا

نج8دها هن8ا  سنين طويلة ضيقّة الصّدر سليطة اللس8ان كم8ا عرفن8ا ف8ي مواض8ع س8ابقة،
تتذكّر طفولتها وتحنّ إلى صباها، لا بل دفعها المحيط الذي من حولها المتمثلُّ بس8طح 
دارها إل8ى ت8ذكّر كي8ف كان8ت وه8ي ص8بيةّ تص8عد بِف8ُرش العائل8ة إل8ى الس8ّطح لترتبّه8ا، 

فتّ من حولها خوف أن يكون هنالك رجل ما على س8طح م8ن س8طوح وكيف كانت تتل
، تذكّرت ذلك كل8ّه عِب8ر رائح8ة الأرض البك8ر الت8ي داعب8ت ...البيوت المحيطة بدارها

ذاكرتها بعد أن كنستْ، ورشّت بالماء سطح حجرتها الترّابيّ، ولا يخفى عل8ى تحليلن8ا 
با(، وداليّ )الأرض البكِْر(ما للعلاقة التي بين دال  م8ن دلال8ة موحي8ة ) الطفولة، والصِّ

فيها الكثير من الخصوبة والجمال، ولا يفوتنا أن نذكر تحديد الكاتب لزمن هذا التذكّر 
ك88ان الظ88لام يت88وزّع ف88ي أرج88اء القلع88ة، ف88ي ه88ذه الأثن88اء لس88عها الحن88ين (: (والحن88ين

ص8يفاً، دائم8اً نّ تص8عيد الف8ُرُش إل8ى س8طوح البي8وت، ، ذلك أ))وأعادها إلى أيام الصّبا
   .كان يتمّ ما بين المساء وهبوط الظلام، كما هو معروف
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م8ن وجه8ة نظ8ر التك8وين  لتصوير الملام8ح الفكري8ة للشخص8ية أهمي8ة كبي8رةً  نّ إ
وكلم8ا اغتن8ت  ،تعد السمة الجوهرية لتمييز الشخصيات بعضها عن بعضإذ  ،)1(الفني

ز م8ن ال8دور الفع8ال وي8أتي ه8ذا التمي8ّ، )2(الفكرية كان8ت أكث8ر ديموم8ة وتمي8زاً ملامحها 
ل88ة الذهني88ة للشخص88ية فت الحاف88إذا ج88اء وص88ف الملام88ح تكش88ّ ،ي88ه الشخص88يةال88ذي تؤدّ 

  )3(.فعالها ودوافعهاوتبينت ردود أ
نع88م، كان88ت مس88يحية واس88مها الحقيق88ي مليك88ة بن88ت يش88وع ب88ن القيص88ر مل88ك ((  

وق8د أراد ج8دها . فا أح8د الح8واريينتمي من جهة الأم إلى شمعون الص8ّالروم، وإنها تن
فجم8ع ف8ي قص8ره . القيصر تزويجها من ابن أخيه وهي في الثالث8ة عش8رة م8ن عمره8ا

. رجل سبعمائةرجل، ومن الأشراف  ثلاثمائةمن نسل الحواريين القسيسين والرهبان 
. ورؤساء العشائر أربعة آلافاد العسكر ونقباء الجيوش وجمع من أمراء الأجناد وقوّ 

وأبرز من بهاء ملكه عرشاً مصنوعاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصر، ورفعه 
أس88فار الإنجي88ل،  فلم88ّا ص88عد اب88ن أخي88ه، وق88ام الأس88اقفة، ونش88ُرت. ف88وق أربع88ين مرق88اة

تقوّضت أعمدة العرش وخرّ العريس من العرش مغشياً عليه، فتغيرت ألوان الأساقفة 
أقيم8وا  : "فتطيرّ القيص8ر م8ن ذل8ك تطي8راً ش8ديداً، وق8ال للأس8اقفة. فرائصهموارتعدت 

هذا الع8ريس المنح8وس لأزوّج8ه ه8ذه الص8بية عس8اه يك8ون  هذه الأعمدة واحضروا أخ
 ً   . )4( ))ثلما حدث للأول، فتفرّق الناسفلمّا فعلوا حدث للثاني م. موفقا

الأح88داث وبع88ث  تط88وير((يس88هم البع88د الفك88ريّ للشخص88يةّ ف88ي س88نرى كي88ف 
فالمش8هد الروائ8يّ  ،)5( ))الحرارة والحيويةّ في المواقف المتميزّة داخل العم8ل الروائ8يّ 

بكليّته عل8ى تح8دّ فك8ريّ يق8وم ب8ه القيص8ر تج8اه الفك8ر ال8دّينيّ المس8يحيّ  السابق ينهض
حين قرّر تزويج البنت التي هي من نسب أحد حواريي السيد المس8يح م8ن جه8ة أمّه8ا، 

ن أخي88ه، ودع88ا إل88ى ذل88ك الت88زويج م88ن نس88ل الح88واريين والرهب88ان والأش88راف إل88ى اب88
وأمراء الأجن8اد ونقب8اء الجي8وش ورؤس8اء العش8ائر ليب8رز أم8ام ه8ذا الجم8ع حج8م قوّت8ه 
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من الجواهر رافعاً إي8ّاه عل8ى أربع8ين مرق8اة، غي8ر  وسلطته ونفوذه عبر تشييده لعرش
فة ونشر ص8حائف الإنجي8ل، انه8ار الع8رش أنّ أبن أخيه ما إن أعتلاه وسط قيام الأساق

ب88العريس ال88ذي خ88رّ مغش88ياً علي88ه، فم88ا ك88ان م88ن القيص88ر إلاّ أن أوغ88ل ف88ي تحدّي88ه ه88ذا 
م8وعزاً بجل8ب أخ الع8ريس ليعتل8ي الع8رش ب8دلاً عن8ه وليت8زوّج البن8ت تح8ت ذريع8ة أنّ 

)). ناسفلمّا فعلوا حدث للثاني مثلما حدث للأول، فتفرّق ال ((العريس الأول منحوس؛ 
وبسقوط عرش أصناف الجواهر مرّتين، وانفضاض الن8اس وتف8رّقهم  يك8ون الروائ8يّ 

، ال88ذي ه88و ف88ي الحقيق88ة موق88ف المس88يحيّ  ق88د أعل88ن ع88ن انتص88ار البع88د الفك88ريّ ال88دينيّ 
، ونفهم من ذلك أنّ الروائيّ اتخذ م8ن هزيم8ة على بعد القيصر الفكريّ  ،الروائيّ نفسه

  .هو نفسهالفكريّ نتصاره شخصية القيصر مرآةً تعكس ا
  :ويظهر البعد الفكري كذلك في قصص مدن بلا حقائب

ب، راح يرس8م بس8بابته ص8ليباً عل8ى زج8اج الناف8ذة المض8بّ .. .نظر إلى س8اعته((
  .رسوم على واجهة الكنيسة المقابلةوهو لا يدري أنه يقلدّ الصليب الم

  !اذا؟ لا يدريكان في لهفة لرؤيتها، لم.. .حمل صليبه على ظهره وانتظر
لق8د ب8دأ الق8داس حتم8اً، ... ت8أخرت. نظر إل8ى س8اعته. ى الكنيسةلدخلت عجوز إ

هل يعقل أن يدقّ الناقوس في تلك . دقّ جرس في أعماقه، في زاوية ما مهملة من قلبه
  .)1()).الزاوية، وفي مثل هذا الوقت؟ أليس متأخرا؟ً

مس88تودع الأفك88ار والآراء ((م88ن المؤك88ّد أنّ الشخص88يةّ ف88ي العم88ل الس88ّرديّ تع88دّ 
والاتجاهات والتقاليد لمجتمع معين، وهي المتعهّدة في الوقت نفسه بنقل ك8لّ ذل8ك إل8ى 

وهذا ما نجده متمثلاًّ بوض8وح ف8ي ال8نصّ الس8ابق حي8ث تأخ8ذ الشخص8يةّ  ،)2( ))المتلقيّ
يب، ، ه8ذا البع8د ال8ذي يمثل8ّه الص8لبرسم بعدها الروح8يّ الفك8ريّ عل8ى الناف8ذة المض8ببّة

دون أن يدري أنّ الص8ّليب ال8ذي يرس8مه م8ا ه8و إلاّ تقلي8د للص8ليب الماث8ل أمام8ه عل8ى 
بواب88ة الكنيس88ة المقابل88ة ل88ه، وه88ذا يعن88ي أنّ الشخص88يةّ لكث88رة م88ا تطلع88ّت إل88ى ص88ليب 
الكنيسة وتأمّلته ملياًّ، كان قد ترس8ّخ ف8ي عقله8ا الب8اطنيّ ومخيلّته8ا، وانس8لّ إل8ى فكره8ا 

مّ ينقل السارد الشخصية إلى بع8د فك8ريّ آخ8ر أكث8ر اتس8اعاً وعمق8اً، ث. دون دراية منها
حم888ل ص888ليبه عل888ى ظه888ره ((وق888ت جع888ل الشخص888يةّ تحم888ل ص888ليبها عل888ى ظهره888ا 

، أو م88ا ، وف88ي ذل8ك تلم88يح إل8ى أنّ الشخص88يةّ تنتظره8ا معان88اة كتل8ك المعان88اة))وانتظ8ر
والص8ّعود ب8ه إل8ى  التي خاضها السيد المسيح وق8ت أجُب8ِر عل8ى حم8ل ص8ليبه يشابهها،
كان في لهف8ة لرؤيته8ا، (: (لانتظار مصيره، وهذا ما يؤكّده السارد على الفور الجلجلة
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انتظ88ار م88ن يتله88ّف  -إذاً معان88اة الشخص88يةّ تكم88ن ف88ي الانتظ88ار!)). لم88اذا؟ لا ي88دري
 :يرق88ب منتظ88راً  ظ88لّ ، فلرؤيته88ا، والمعان88اة الأش88دّ وط88أة أن88ه لا يع88رف س88رّ ه88ذه اللهف88ة

ً ... تأخرت. نظر إلى ساعته. عجوز إلى الكنيسةدخلت (( ، وهذا ))لقد بدأ القداس حتما
نح8ىً آخ8ر م ثمّ يأخذ السّرد. قد لا تأتي يعني أنّ التي ينتظرها بكلّ هذه اللهفة والحيرة

ف8ي ((مع بدء القدّاس ألا وهو احساسه بأنّ ناقوساً م8ا ق8د ق8ُرِع ف8ي أعماق8ه، وبالتحدي8د 
، وه8ذا لا يمك8ن أن يعن8ي إلاّ ن8اقوس الح8بّ للت8ي ينتظره8ا ))لبهزاوية ما مهملة  من ق

ولم88ّا ت88أت بع88د، ومم88ا زاد م88ن حيرت88ه أنّ ه88ذا الح88بّ ق88د ج88اء مت88أخراً، أو ف88ي الأق88لّ 
احساسه بهذا الت8أخّر، وف8ي ذل8ك ن8وع م8ن الش8عور بالن8دم لأن8ه أهم8ل فيم8ا مض8ى ه8ذا 

   .وهو الحب ية والحياة والجمال ألاالجانب الجميل المفعم بالحيو
وتهدّمت قصوره ف8ي اله8واء وس8قطت . قال، إنها هي، ستعتذر.. .رنّ الهاتف((

  :رنين ثالث، تناول السماعة. لن أرد. رنين ثان، اللعنة. فوق رأسه
م8رة .. .نعم.. .لا، أعتذر، مشغول اليوم، أنتظر زيارة.. .صباح الفل والياسمين

  ...أخرى
س888تأتي، تم888لأ البي888ت . ف888ي أن يراه888اأم888لاً  المواعي888د عل888ى ال888رفّ  وض888ع ك888لّ 
كن8ت أنتظ8رك، ث8م : ها، أقول لهاها إلى صدري، أداعب شعرها، أشمّ بضحكاتها، أضمّ 

آخ88ذها إل88ى المتن88زه القري88ب، وهن88اك أمطره88ا بكت88ل م88ن ال88ثلج، س88نركض، س88نلعب، 
ه888ل .. .ي888ه أجم888ل الب888ذورس888نتمرّغ ف888ي ال888ثلج، سنتش888قلب، س888نحرث حقل888ه ونب888ذر ف

  .)1())ستنمو؟
خصيةّ على موعد مع حبيبته غير أنهّ قلق من احتمال أن تعتذر عن لقائه، الش  

الواض88ح للقائه88ا، م88ن هن88ا كلم88ّا رنّ اله88اتف يخم88ّن أنه88ا ه88ي  وذل88ك مت88أتٍ م88ن ش88غفه
المتصّلة وستعتذر عن لقائه الي8وم، ف8لا يرف8ع س8مّاعة اله8اتف عل8ى م8دى ث8لاث رن8ّات 

نفسها وبمن تحبّ يصل حدّ، إذا الثقة ب للهاتف، وهذا ما يكشف عن شخصيةّ قلقة قليلة
ما اعتذرت عن لقائه، إلى تهدّم القص8ور الت8ي بناه8ا ف8ي اله8واء ع8ن لقائهم8ا المرتق8ب 

صيةّ على عالم الشخ((يطلعنامن شأنه أن وهذا يعني أنّ البعد الفكري  هذا على رأسه،
، وذل8ك م8ا .)2( ))...الباطنيّ المتمثلّ ف8ي ج8لّ الأفك8ار والأحك8ام والاعتق8ادات الخاص8ّة

نجده واض8حاً ف8ي ه8ذه الشخص8ية، وبخاص8ّة، عن8دما يجي8ب عل8ى اله8اتف في8درك أنه8ّا 
ً ليست من بين المتصّلين، فينح8ّي ك8لّ طلب8ات ه8 ص8باح : ((ؤلاء ال8راغبين بلقائ8ه جانب8ا

  ..مرة أخرى.. .نعم. .لا، أعتذر، مشغول اليوم، أنتظر زيارة.. الفل والياسمين
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، ليأخ88ذ بع88د ذل88ك  تخي88ّل ))ل88ى ال88رفّ أم88لاً ف88ي أن يراه88اوض88ع ك88لّ المواعي88د ع
سيناريو ذلك اللقاء المرتقب كما تشتهي مخيلّت8ه م8ن ملئه8ا للبي8ت بض8حكاتها، وض8مّها 

بأخذها إلى المتنزّه القري8ب  وإمطاره8ا بن8ُدف ال8ثلج، حت8ّى إلى صدره وشمّها، مروراً 
د بتساؤل يكش8ف ع8ن طوي8ّة أخ8رى تمرّغهما بالثلج وتشقلبهما عليه، ليخُتتم هذا المشه

نحرث حقل8ه ال8ثلج، سنتش8قلب، س8 سنتمرّغ في: ((من الطوياّت الداخليةّ لهذه الشخصيةّ
طويةّ ضعف الأمل وعدم الوثوق ب8ه،  ، نعني))هل ستنمو؟... ونبذر فيه أجمل البذور

هذه إن لم نقل طويةّ التشاؤم بالمعنى الكامل للكلمة، إلى جانب احساس الشخصيةّ بأنّ 
  .المرأة بالذّات هي وحدها محور حياته وسعادته

  :))عنكاواحكايات من ((أما في 
بدأت العصافير تزقزق من حولها ف8ي الح8وش، فأحس8ّت الخال8ة فات8ة أنه8ا ل8ن ((

فتح88ت عينيه88ا . وق88ت الص88لاة ح88لّ، ف88لا ب88دّ م88ن النه88وض تس88تطيع أن تن88ام بع88د، وأنّ 
قليلة كان ص8وت الم8ؤذن يرتف8ع ف8ي س8ماء  المتعبتين، كان الفجر قد بزغ، وبعد دقائق

  :القلعة
  ..الله أكبر.. الله أكبر -

ت ص88لاة الفج88ر، وكعادته88ا، أش88علت نهض88ت متكاس88لة، متثاقل88ة، توض88أت، أدّ 
المنقلة ووضعت فوقها إبريق الشاي، ثم عادت إلى فراش8ها م8ن جدي8د وه8ي ت8رددّ م8ع 

  )1(.))نفسها، وبصوت مسموع، بعض الأدعية
شخص88يةّ وتص88رّفاتها، كم88ا بين88ّا س88ابقاً، الم88رآة الت88ي تعك88س فكره88ا يع88دّ س88لوك ال

وايمانها وقناعاتها الداخلية بالأشياء التي من حوله8ا، وتل8ك الت8ي ترب8ّت عليه8ا وآمن8ت 
يع8دّ تفكي8ر الشخص8ية جوهرَه8ا، وه8و ((، أي أنّ فِكر الشخصيةّ هو جوهرها نفسه بها

نجده ماثلاً في شخصية الخالة فاتة، التي ، وهذا ما )2())وسيلة رئيسة لصياغة أسلوبها
ليكش8ف لن8ا المش8هد  أتينا على تحليلها في أكثر من موضع واتجّاه من هذه الأطروحة،

السابقُ عن جانب آخر من شخصيتّها، جانب يمثلّ البعد الفكري من الجهة الدينية لها، 
ان ص8لاة الفج8ر تصل إلى مسامع فاتة، مؤذن8ة ب8أنّ أذبدأت زقزقة العصافير إذ ما إن 

أصبح وشيكاً، يكشف لنا السارد عن تثاقل وتكاسل الشخصيةّ للقيام إلى الوضوء ومن 
، مع هذا نهضت وتوض8أت وأدت ص8لاتها، ث8مّ أش8علت منقله8ا ثمّ التوجّه لأداء الصّلاة

ووضعت عليه ابريق الشاي، وعادت ثانية إلى فراشها، م8رددة بع8ض الأدعي8ة، وف8ي 
الشخصيةّ أنموذج8اً للشخص8يةّ التقليدي8ة الس8ّوية، عل8ى عك8س م8ا هذا ما يجعل من هذه 

  .رأيناه في جوانب أخرى من شخصيّتها أتينا على تشخيصها في مواضع سابقة
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   ً ي ملام8ح وتكوين8ات ه8ف ،من ماهيته8ا يأتي البعد الاجتماعي للشخصية انطلاقا
ع8دّة إذ تق8دم عوام8ل من بيئ8ة اجتماعي8ة عل8ى وف8ق وهواجس وم8ؤثرات وت8أثيرات ض8

وتعط8ي المهن8ة والوس8ط ال8ذي تع8يش ، )1(و بص8فة أخ8رىالشخصية بالاسم أو باللقب أ
حركة الشخصية في هذا الوسط يعك8س م8دى  نّ إذ إ )2(فيه الشخصية بعدها الاجتماعي

تيج8ة خبرته8ا فعاليتها أو خمولها والكيفية التي يحدث بها انحراف الس8لوك أو تعديل8ه ن
ً م الرواي8ة ش8رن تق8دّ وبه8ذا يمك8ن أ )3(في الحياة من تجاربها المتعددة  وظيف8ة الق8صّ ب حا

للشخص88ية  ذ يكش88ف التحلي88ل البن88اء الاجتم88اعيّ م88دى قدرت88ه ف88ي التعبي88ر ع88ن الواق88ع إو
  .)4(.ومدى تفاعلها في المجتمع

  ):في انتظار فرج الله القهّار(ويظهر هذا البعد بوضوح في رواية 
بك88ت وراء أمه88ا الت88ي . ك88ان ذل88ك بع88د الح88رب العالمي88ة الأول88ى بس88نوات قليل88ة((

. كيلومترات ةشدّت الرحال لمغادرة القرية إلى المدينة التي كانت تبعد عنها نحو خمس
خ8ت ابنته8ا ير، بعد أن وبّ وكانت تلك قد حزمت بضاعتها فوق الحمار وحثتّه على السّ 

الطفل8ة البريئ8ة الت8ي ل8م تتحم8ّل ف8راق  لك8نّ . اق به8ارتها من اللح8الصغيرة الحافية وحذّ 
أمها ظلتّ تبكي، وتسير حافية القدمين في محاولة للحاق بأمها، الأمر الذي لم تتوقع8ه 

  .)5( ))أبداً  الأمّ 
يرتبط كلّ عمل أدبيّ بالمجتمع، فهو يعبرّ عن حال مجتم8ع م8ا ف8ي ((بدّ وأن لا 

يجع88ل من88ه عب88ر أدب88ه م88رآةً تعك88س الظ88روف ، إذ يت88أثرّ الروائ88يّ ب88المجتمع فزم88ن م88ا
الاجتماعيةّ بمجالاتها المختلفة، والتعّبير عن حج8م معان8اة المجتم8ع عل8ى وف8ق أح8داث 
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، وعلى وف8ق ذل8ك لا يمك8ن س8لخ أيّ عم8ل )1( ))تقوم بها شخصياتٌ في العمل الروائيّ 
ت88ي أن88ُتِجَ فيه88ا، أدب88يّ أي88ّاً ك88ان أس88لوبه وش88كله الفني88ّان ع88ن طبيع88ة المجتم88ع أو البيئ88ة ال

وبخاص88ّة العم88ل الروائ88يّ والعم88ل القصص88يّ كونهم88ا لا يمكنهم88ا النه88ّوض إلاّ بوج88ود 
وعل8ى ه8ذا  ،)2( ))من غير أشخاص يس8تحيل فه8م الواق8ع((شخصياّت فيهما، حيث أنهّ 

بع8د (( الأساس ينهض المشهد الروائيّ السّابق، حيث يحدّد الراوي زمن وقوع الحدث
، ليعطي صورة أوليةّ ع8ن مجتم8ع لشخص8ياّت ))لأولى بسنوات قليلةالحرب العالمية ا

كانت خارجة من حرب ضروس قبل زمن قصير، ثمّ يتمث8ّل الح8دث برحي8ل شخص8يةّ 
الأمّ إلى المدينة وقد حزمت بضاعتها على ظهر حم8ار، وه8ذا الفع8ل ك8ان يع8دّ رح8يلاً 

ب8ين قري8ة الشخص8يةّ على وفق مقاييس الزمن آنذاك على الرغم من قصر المسافة م8ا 
وبين المدينة التي لا تتجاوز الخمسة كيلو مترات، من هنا يظهر لنا البع8د الاجتم8اعيّ 

ً  ،وتأثيره على تقبلّ القارئ لفكرة أنّ شخصيةّ الأمّ كانت على رحيل بأزمان تلت  قياسا
وس8ائط النق8ل  زمن الحدث لا يمكن أن تع8دّ فيه8ا ه8ذه الفك8رةُ رح8يلاً بس8بب م8ن تط8وّر

ثمّ ينضاف إلى الحدث بع8دٌ اجتم8اعيّ آخ8ر ألا وه8و تعل8ّق . لى سبيل التمثيل والتدليلع
بحيث تودّ مرافقتها أينما ذهبت وحلتّ الأمّ بل لا تتقبلّ البنت فك8رة غي8اب  البنت بأمّها

أمّه88ا عنه88ا ول88و لوق88ت حت88ّى وإن ك88ان قص88يراً وتح88ت أيّ س88بب أو ذريع88ة مه88ا كان88ت 
يع888ة، وه888ذا كم888ا ه888و مع888روف يع888ود إل888ى طبيع888ة التربي888ة طبيع888ة ه888ذا الس888ّبب والذرّ

الاجتماعيةّ عندنا التي تقوم تقوية الصّلة بين الأمّ والأب من جه8ة وأبنائهم8ا م8ن جه8ة 
أخ88رى، فن88رى أنّ الأمّ عل88ى ال88رغم م88ن توبيخه88ا لابنته88ا كونه88ا تري88د مرافقته88ا إلاّ أنّ 

حافي88ة  باكي88ة، فلحق88ت به88ا البن88ت الص88غيرة ل88م تحتم88ل فك88رة أن ترح88ل أمّه88ا م88ن دونه88ا
   .القدمين من  دون أن تدري الأم

وفي ذلك دلالة على الفق8ر الم8دقع أيض8اً، ذل8ك أنّ البن8ت الص8غيرة كان8ت حافي8ة 
القدمين، وأنّ الأمّ راحلة إلى المدين8ة تارك8ة بيته8ا وبنته8ا لت8روّج ف8ي المدين8ة لبض8اعةٍ 

  .صيةّ وظروفه آنذاكتبيعها هناك، وهذا بالطبع يعكس طبيعة مجتمع الشّخ
  :وأيضاً نجد البعد الاجتماعيّ متمثلاًّ في المشهد التالي  
في الصباح استيقظت الص8غيرة عل8ى ص8وت قافل8ة كان8ت تم8رّ عل8ى ال8وادي، ((

لكنها لم تح8ظ به8ا، . اً منها أنّ أمها قد تكون بين أفرادهافهرعت إليها باكية منتحبة ظنّ 
ها بلغ8ة غريب8ة لا تفهمه8ا انعق8د لس8انها ول8م تع8د وعندما أبصرت أناس8اً غرب8اء يح8دثون

 فأخ8ذوهاهذه البنت ضائعة ولا حيلة له8ا،  أدرك أفراد القافلة أنّ . على البكاء تقوى إلاّ 
رأفة بها، بينما تصوّر والدها أنّ ابنته لحقت بأمها فأخذتها معها إلى معهم إلى قريتهم 

                                                      
   .129: تمظهرات الشخصيّة السرديّة )1(

  .11: 2001لسنة  2العدد ، الأقلام، جنداري إبراهيم. د، في مفهوم الشخصية الروائية )2(

  

١٤٢



 

وبقي الأب يبحث ع8ن . من رحلتها بعد عودة زوجته المدينة، ولم يعرف بضياعها إلاّ 
طفلة خرساء تعيش في قري8ة  ابنته سنة كاملة دون جدوى، إلى أن جاءه خبر يقول إنّ 

بالضاحية الجنوبية من المدينة عثرت عليه8ا قافل8ة، فل8م يطاوع8ه قلب8ه إلا أن ي8رى ب8أم 
  .)1( ))عدم تطابق مواصفاتها مع ابنتهعينيه الطفلة رغم 

طبيع888ة العلاق88ات المتداول88ة ف888ي مجتم88ع الأح888داث  يكش88ف ه88ذا المش888هد ع88ن  
في تص8وير الواق8ع المع8يش للشخص8يةّ، ((والشّخصيات، حيث يتمثلّ البعد الاجتماعيّ 

الواق8ع بأش8كالها  تقدّم شرحاً اجتماعياًّ بوظيفة القصّ والتعبير ع8ن... إذ إنّ هذه النظرة
مه8ا دون أن ت8دري الأمّ، وم8ن ، فلحاق البن8ت الص8غيرة بأ)2( ))الروائيّ  كلهّا في العمل

، حتىّ لقيته8ا قافل8ة م8ارّة م8ن قربه8ا، واكتش8افها ثمّ ضياع البنت في البرية ونومها فيها
للغة غريبة عليها يتحدّث بها أفراد القافلة، واصابتها بالخَرَس نتيجة هول الصّدمة من 

واقعياًّ بقاء البن8ت  أنهّا لا تفهم ما يقول هؤلاء ولا هم يفهمون ما تقول، ليبرّر الروائيّ 
مع هؤلاء ف8ي ق8ريتهم س8نةً كامل8ة م8ن ناحي8ة أنّ البن8ت م8ا ع8اد ف8ي مق8دورها تع8ريفهم 
بنفسها وقريتها، ما كان هذا اللحاق إلاّ للكشف عن مزيد من طبيعة العلاق8ات لمجتم8ع 

، فالأب ظلّ سنة كاملة يبحث عن ابنته دون أن ييأس، وفي ذلك صورة واضحة بعينه
علاقة الأب بأبنائه حتىّ وإن فقدهم أو ابتعدوا عنه، وتتعم8ّق ه8ذه الص8ورة  عن طبيعة

أكث88ر عن88دما يكتش88ف الأب أنّ هنال88ك طفل88ةً خرس88اءَ عث88رت عليه88ا قافل88ة تع88يش ف88ي 
الضاحية الجنوبية من المدينة، انطل8ق إل8ى رؤيته8ا عل8ى ال8رغم م8ن أنّ ابنت8ه الض8ائعة 

لا ي8دري، وف8ي ه8ذا التعّم8ّق م8ا يش8ير  ليست بخرساء، ذلك أنهّا أصيبت بالخرس وهو
ه8ذا الأب تج8اه ابنت8ه،  يتمت8ّع ب8ه العلاقة العاطفي8ة والأخلاقي8ة ال8ذيبوضوح إلى عمق 

وهذا بطبيعة الحال يعكس البع8د الاجتم8اعيّ الع8امّ للمجتم8ع ال8ذي ترب8ّت في8ه شخص8يةّ 
  .وتشرّبت بتقاليده وأخلاقه الأب

  :))مدن وحقائب((ي الكثير من قصص يظهر البعد الاجتماعي واضحاً ف اكم  
، م88ن ج88رار منض88دتهاتناول88ت م88ديرة القس88م ال88داخلي، باهتم88ام مفتع88ل دفت88راَ ((

ل في88ه، بتكاس8ل، اس8مي ورق88م غرفت8ي والط8ابق ال88ذي أع8يش في8ه، مثلم88ا وراح8ت تس8جّ 
 :قت بوجهي ممتعضة متسائلةفعلت في المرة السابقة، ثم رفعت عينيها الذابلتين، وحدّ 

 ى يعيش في غرفتك؟مت منذ -

 .قلت بنبرة متشكية متذمرة، شابكاً يديّ خلف ظهري، متراجعاً خطوة

 .منذ ثلاثة أسابيع -

                                                      
  .13: في انتظار فرج الله القهار )1(

فخ8ري ، فت8وح ف8ي الس8رد العرب8يّ المعاص8رأرض الاحتمالات من النصّ المغل8ق إل8ى ال8نّص الم )2(
  .49: 1988، بيروت، 1ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صالح

  

١٤٣



 

 :فصاحت بغضب متصنع

  .)1( ))!بالفئران القسم الداخليّ  سكتّ طيلة هذه المدة؟ سيعجّ  لماذا -
تجرب8ة شخص8يةّ ((يتجسّد البعد الاجتم8اعيّ ف8ي ال8نص الس8ابق م8ن جه8ة كون8ه  
يعيشها الفرد، وهي أرقى تعبير يميزّ ماهيتّه الداخليةّ، وهي تعكس بذات الوقت  عميقة

 ً فالصّدمة التي أصيبت به8ا م8ديرة القس8م ال8داخليّ بع8د  ،)2( ))مسائل العصر عكساً بليغا
في غرفة الراوي منذ ثلاثة أس8ابيع، يمك8ن أن تعط8ي ص8ورة  أن علمت أنّ فأراً يعيش

ع الذي تلقتّ فيه شخصيةّ المديرة تربيتها وثقافتها إذ كيف عن البعد الاجتماعيّ للمجتم
يمكن، من وجهة نظرها، أن يسكت الراوي، الذي ه8و م8ن مجتم8ع آخ8ر غي8ر مجتم8ع 
المديرة، عن وجود فأر في غرفته طيلة هذه المدّة، ف8ذلك يترت8ّب، م8ن وجه8ة نظره8ا، 

الفئران، وفي ذلك طبعاً م8ا عليه أشياء كثيرة من ضمنها أنّ القسم الداخليّ كلهّ سيعجّ ب
فض8لاً ع8ن الجان8ب الص8حيّ والنفس8يّ لن8زلاء  إلى سمعة القسم الذي تديره هي، يسيء

إنّ سكوت النزيل ع8ن وج8ود ف8أر ف8ي . القسم، الذي سيتدهور من جرّاء وجود الفئران
غرفته الشخصيةّ طوال تلك المدّة، دون شكّ يقدّم لنا صورة مُغايرة تمام8اً ع8ن طبيع8ة 

جتم88ع ال88ذي نش88أ في88ه ه88ذا النزي88ل وترب88ّى، وتلق88ّى في88ه عادات88ه وطبائع88ه ومس88توى الم
الشخصية ما هي إلاّ استقرار ملامح وتكوينات ((مقارنة بمجتمع المديرة لأنّ ... ثقافته

   .)3( ..))ومؤثرّات وتأثيرات ضمن بيئة اجتماعيةّ
تافهم، وأحياناً ون خصورهم وأكظلوّا يتمايلون ويهزّ . الراقصون لم يأبهوا به((

ه هو نحو بع8ض زميله إليهم مباشرة، في حين توجّ  انضمّ . أجزاء أخرى من أجسادهم
الجالسين بلا انتظام حول المائدة يصافحهم باضطراب ويحييهم بابتسامة يسعى جاهداً 

ك8ان يج8ب ألاّ أك8ون : ألاّ تكون مفتعلة، ويقول ف8ي نفس8ه رداً عل8ى نظ8راتهم المتس8ائلة
  .)4( ))…أمل  كان لي…وحدي 

وسطها الاجتماعيّ وحركتها ((للشخصيةّ ما هو إلاّ لاجتماعيّ علمنا أنّ البعد ا  
والكيفي88ّة الت88ي يح88دث فيه88ا انح88راف  الوس88ط، وم88دى فاعليتّه88ا أو خموله88اداخ88ل ه88ذا 

ن8رى ذل8ك  إذ، .)5( ))السلوك أو تعديله نتيجة خبرتها ف8ي الحي8اة م8ن تجاربه8ا المتع8دّدة

                                                      
  .29: مدن وحقائب   )1(

، منش88ورات وزارة الثقاف88ة، ن88ايف بل88وز. د: ترجم88ة، ج88ورج لوك88اتش، دراس88ات ف88ي الواقعي88ّة   )2(
  .32: 1972، دمشق

  . 130: تمظهرات الشخصية السردية  )3(

  .57: مدن وحقائب   )4(

المجلّد ، مجلة فصول، علي عباس علوان. د، الرؤية المأساويّة في الرواية العراقية المعاصرة   )5(
  . 103: 1998لسنة ، 4العدد ، )16(

  

١٤٤



 

داً في ش المشهد السابق، فالمحيط يبدو مَرقصَاً يع8جّ بالراقص8ين المنتش8ين  خصيةمتجسِّ
نح8و بع8ض ((مما دفع بزميل الشخصيةّ إلى الانض8مام إل8يهم مباش8رةً، فيم8ا توج8ّه ه8و 

، وأخذ يصافحهم وه8و مض8طرب، غي8ر أن8ّه جاه8د ))الجالسين بلا انتظام حول المائدة
ل8يس  مفتعل8َةً، وه8ذا يعن8ي فيم8ا يعني8ه أن8ّهمن أجل أن لا تبدو ابتس8امته الموجّه8ة إل8يهم 

متآلف88اً معه88م ولا م88ع المح88يط نفس88ه المتمث88ّل ب88المرقص م88ن ق88بلهم، ك88ون ك88لّ أجس88اد 
الراقصين المتمايلة لم تغُره بالرقص كما أغرت زميله الذي شاركهم رقصهم مباشرة، 

وب8الطبع لا  فضلاً عن أنّ الراوي يوحي بأنّ الشخصيةّ كان يأمّل لق8اء أح8د م8ا بعين8ه،
ك8ان يج8ب أن لا (( بدّ أن يكون هذا الأح8د فت8اةً، غي8ر أنّ أمل8ه عل8ى م8ا يب8دو ق8د خ8اب

، أو أنهّ كان يأمل بالتعرّف إلى فتاة ما لتكون رفيقةً له ..))كان لي أمل.. أكون وحدي
  .في الرقص وفي المكان

دة ع88د الاجتم88اعيّ هن88ا ي88نعكس م88ن خ88لال ش88عور الشخص88يةّ بالغرب88ة والوح88البُ  
والوحشة من خ8لال اض8طرابه وافتعال8ه الابتس8ام وع8دم المش8اركة ف8ي ال8رقص، وه8ذا 

ة م888ن الن888وع ال888ذي يحت888اج إل888ى الح888بّ والرفق888ة لا العزل888ة ه888ذه الشخص888يّ  يش888ي ب888أنّ 
  .والانطواء، وبذلك يعكس ذاتاً جماعيةًّ لا مُستوحَدة

ة تظهر الشخصية على نح8و أوض8ح بحك8م طبيع8)) عنكاواحكايات من ((وفي  
، لأنها شخصيات مستمدة من الواقع الحكايات وقربها من هذا البعد في بناء الشخصية

  :الحقيقي
جلستُ في ال8دكان متباهي8اً، أنتظ8ر دوري بص8بر تلتهم8ه اللهف8ة، ك8ان يس8بقني ((

حون مج8لات قديم8ة ممزق8ة، يتطلع8ون رجل كهل وثلاثة أولاد في مثل عمري، يتص8فّ 
أجلت نظري ف8ي ال8دكان فبهرتن8ي . امسون فيما بينهمفي صورها الملونة الجميلة ويته

. ست ملياً بارتياح ورضاتنفّ . العطور والمساحيق والأدوات والمرايا والمناديل البيض
  .)1( ))…تناولت مجلة ورحت أتصفحها. راتخذت هيئة الوقا

انعك88اس للمجتم88ع والثقاف88ة الت88ي تس88ود في88ه، ((إنّ الأدب، بعام88ّة، م88ا ه88و إلاّ   
الشخص8ية  من وسائل الضبط الاجتماعيّ، لذا يكون للبيئة تأثير كبير في ثقافة ووسيلة

، ومن ذلك شخصية النصّ السابق الذي يجلس بتب8اه ف8ي دك8ان للحلاق8ة، )2( ))وسلوكها
وما هذا التب8اهي إلاّ ش8عور الشخص8يةّ بوجوده8ا الاجتم8اعيّ، مم8ا جعله8ا تعك8س لهف8ة 

دكان الحلاق8ة، والحلاق8ة نفس8ها كان8ا يع8دّان حلم8اً  كبيرة للحلاقة، وهذا يفسّر أنّ دخول
 من القسربالنسبة إلى الشخصيةّ التي تناولنا لها أبعاداً أخرى في مشاهد سابقة، بسبب 

                                                      
  .21: حكايات من عنكاوا  )1(

: 1، ط2014تمظهرات الشخصية السردية، بش8ير اب8راهيم أحم8د، دار تم8وز للطباع8ة والنش8ر، دمش8ق،    )2(

131.  

  

١٤٥



 

، هذا القسر المتمثلّ بإجباره ه8و وأخوت8ه عل8ى الذي كان تمارسه والدة الشخصيةّ عليه
يك8ون ش8عور الشخص8يةّ  أن تقوم هي بحلاقة شعورهم حلاق8ة بش8عة، وعل8ى وف8ق ه8ذا

بالراحة والزهو والمباهاة لجلوس8ه ف8ي دك8ان الحلاق8ة بانتظ8ار دوره ف8ي الجل8وس ب8ين 
يدي الحلاق واقعياًّ ومقبولاً من قبل القارئ، إل8ى جان8ب تقلي8ده للزب8ائن الجالس8ين مع8ه 
بتصفحّ مجلات على الرغم م8ن كونه8ا كان8ت قديم8ة وممزّق8ة إلاّ أن8ّه وص8ف ص8ورها 

  .بالجميلة الملوّنةب
  


L�Fא� �
  :وبعد ،الحمد < الذي بنعمته تتمّ الصالحات

توصلت من خلال دراستي هذه إلى أن الشخص8ية تحت8ل موقع8اً هام8اً ف8ي بني8ة  
إل88ى جان88ب  عم88ل الأدب88ي، فه88ي أح88د المكون88ات الأساس88ية للالقصص88ي /الش88كل الروائ88ي
رواي88ة، م88ن اهتم88ام وتت88أتى للشخص88ية أهميته88ا كعنص88ر أساس88ي ف88ي ال .الس88رد والبيئ88ة

بتصوير المجتمع الإنساني الذي يش8كل في8ه الش8خص العم8ود الفق8ري،  القصة/ الرواية
وقد جعل ه8ذا المرك8ز اله8ام . والقوة الواعية التي يدور في فلكها كل شيء في الوجود

حس88ن بح88راوي ف88ي كتاب88ه بني88ة الش88كل (أح88د النق88اد  العم88لال88ذي تبوأت88ه الشخص88ية ف88ي 
قص8ة لق8اء الشخص8يات بعض8ها م8ع بعض8ها، وإخب8ار ((رواي8ة بأنه8ايعرف ال )الروائي

  .))بالعلاقات التي تنشأ بينها

أم88ا موق88ع الشخص88ية بالنس88بة إل88ى المكون88ات الأخ88رى لل88نص الروائ88ي، فتح88دّده 
طبيعة الرواية القائمة على الانسجام بين عناصرها، بحيث تشكل هذه العناصر وح8دة 

وع هذه العناصر، بل من تشابكها، ودخ8ول بعض8ها لا تتجزأ؛ وحدة لا تتألف من مجم
  .مع بعضها الآخر في علاقات وروابط تحكم النص وتحدد أبعاده وهويته

إذن لا رواية من دون شخصية تقود الأحداث، وتنظم الأفع8ال، وتعط8ي القص8ة 
ف8وق ذل8ك تعتب8ر العنص8ر الوحي8د ال8ذي  قصص8يةث8م إن الشخص8ية ال... بعدها الحكائي

ه كافة العناص8ر الش8كلية الأخ8رى، بم8ا فيه8ا الإح8داثيات الزمني8ة والمكاني8ة تتقاطع عند
  .الضرورية لنمو الخطاب الروائي واطراده

بالدراس88ة، فق88دمت حوله88ا أبح88اث كثي88رة العم88ل الروائ88ي حظي88ت الشخص88ية ف88ي 
الأدب عكس8888ت تط8888ور مفه8888وم الشخص8888ية ال8888ذي راف8888ق تط8888ور نظ8888رة النق8888د إل8888ى 

اً لتغير نظ8رة النق8اد إل8ى الرواي8ة، وطريق8ة فهمه8م له8ذا ، وتغير وفقالقصصي/الروائي
لذا ك8ان الس8بب وراء اختي8اري لموض8وع الدراس8ة إل8ى جان8ب أس8باب  ،الجنس الأدبي

ون ذلك لما يملكون8ه قأهمها ميلي لدراسة أدباء عراقيين لأنهم يستح ،أخرى دفعتني له
والأديب سعدي المالح من  ،من موهبة وملكة أدبية تستحق أن نوليها الاهتمام والعناية

  .الكتاّب، الذي يتمتع بأسلوب أدبي رفيع يحاكي الواقع بأطر فنية هؤلاء

١٤٦



 

أنماط الشخصيةّ تتعدّد في ك8لّ أن8واع الس8ّرود المعروف8ة كالقص8ّة والرواي8ة وأن 
عم88ل القصص88ي ت88دريجياً م88ن خ88لال ال ظه88ر الت88ي ت لشّخص88ية النـّامي88ـة، كاوغيره88ا

فهي الشخص8ية الت8ي يك8ون دوره8ا بس8يط  الشّخصية الثابتةأما ،وتتطوّر بتطوّر أحداثه
والشخص88ية  ،ومقتص8ر عل8ى مس8اعدة الشخص8ية النامي8ة للوص8ول إل8ى إتم8ام الأح8داث

لسبر الرمزية هي تلك الشخصية التي تشدنا إليها لما تملكه من غموض لتجعلنا نسعى 
  .لنصل إلى فهمها غورها البعيد

خصية في العمل الفني والمجال المتاح لها لتظهر ولمعرفة الدور الذي تلعبه الش
الطريق88ة (التفس88يرية/ الطريق88ة التحليلي88ة يمك88ن أن نلح88ظ ذل88ك ف88ي  ،وجوده88ا المتخي88ل

، ف8ي الس8رد ووص8ف الس8ارد والح8وار ال8داخلي ال8ذي ينقل8ه، التي تقوم على )المباشرة
الح888وار  تعتم888د عل888ى )الطريق888ة غي888ر المباش888رة(التمثيلي888ة / الطريق888ة الوص888فيةح888ين 

والأدي8ب س8عدي الم8الح س8خّر ه8ذه  .الخارجيّ ووصف أية شخص8ية لشخص8ية أخ8رى
  .الطرق وقيضها لخدمه عمله الفني

د أمام المتلقي كأنها كائن ظهر من خلالها الشخصية والتي تتجسوالأنماط التي ت
ويمكن8ه  ،من جسد وروح والتي يبدع الأديب بمقدار اقناع8ه له8ا بوجوده8ا وحض8ورها

  :خلال تمثله للجوانب التالية ذلك من
 .الجانب الخارجي من حيث المظهر العام للشخصية وسلوكها الظاهري

 .الجانب الداخلي من حيث الأحوال النفسية والفكرية للشخصية والسلوك الناتج عنها

الجان88ب الاجتم88اعي م88ن حي88ث المرك88ز الاجتم88اعي ال88ذي تش88غله الشخص88ية ف88ي 
 والم8الح اس8تطاع أن يرس8م بقلم8ه كائن8اً حي8ّا .وجه عامالمجتمع وظروفها الاجتماعية ب

عل88ى ال88ورق م88ن خ88لال دق88ّه الوص88ف والتفاص88يل الت88ي ت88رغم المتلق88ي عل88ى اعتباره88ا 
يحس88ب للكات88ب س88عدي الم88الح أن88ه عن88د  وم88ا.شخص88يات حقيقي88ة له88ا وج88ود ف88ي الواق88ع

س8ه م8ن وصفه لشخصياته المتخيلة كأنه يقوم بتقمصها والعيش بداخلها كأنه يص8ف نف
أو كأنه يراها أمامه شاخصة حقيقية ويبدأ بوصفها بدقة وهذا إن  ،حيث إجادة الوصف

دلّ على شئ فإنما يدل على تمكن8ه م8ن أدوات8ه الفني8ة إل8ى جان8ب موهبت8ه الفطري8ة ف8ي 
  .التعبير
لذا ومن خلال دراستي البسيطة والمتواضعة أتمنى على زملائ8ي ف8ي مس8تقبل  

ب الأوف8ر عن8د دراس8تهم النقدي8ة والأكاديمي8ة  لكتاّبن8ا وأدبائن8ا الأيام  أن يجعل8وا النص8ي
وك8لٍ يعم8ل م8ن  ،العراقيين لأننا أولى بهم وهم أولى بنا وم8ا يرف8ع ش8أن بل8دٍ إلا أبنائ8ه

  .موقعه
 ،سبحانه نهوأن أصبت فم ،فالكمال 5 تعالى وحده ،أقول لا ادعي لعملي الكمال...وأخيراً  

وخي88ر  ،أن تع88ذروني عل88ى ذل88ك وم88ا نح88ن إلا بش88راً خط88ّائين وأن أخط88أت فم88ن نفس88ي وعس88ى 
  .)صلى الله عليه وسلم( الخطاّئين التوابون كما يقول حبيبنا وسيد الخلق محمد 

  .ومن الله التوفيق
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للنش88ر والتوزي88ع،  س88عدي الم88الح، دار الح88وار )مجموع88ة حكاي88ات(حكاي88ات م88ن عنك88اوا  -
  .2012، 4اللاذقية، ط

  .2006، 1، سعدي المالح، دار الفارابي، بيروت، ط)رواية(في انتظار فرج الله القهار -

 .2009، 2سعدي المالح، دار الينابيع، دمشق، ط)مجموعة قصصية(مدن وحقائب،  -
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 :الكتب - أولاً 

ب88و عل88ي، دار الح88وار،  عب88د ال88رحمن: الأدب عن88د رولان ب88ارت، فانس88ان ج88وف، ت88ر -

 .2004، 1سوريا، اللاذقيّة، ط

 .1976، بيروت،1ط سماعيل  دار الفكر العربي،اعز الدين . الأدب وفنونه، د -

 ،1، ط مؤسس88ة الأبح88اث العربي88ة:  أبح88اث ف88ي ال88نصّ الروائ88يّ العرب88يّ، س88امي س88ويدان -

  .1986بيروت،

دار : نج8اتي محمد عثم8ان. ود س لازاردس، ترجمة سعيد محمد غن8يم. د. ريتشاد ،الشخصية -

 .1981بيروت،،الشروق

لعمر الطال8ب، بش8ير ) الطريق إلى عدن(تمظهرات الشخصية السردية، قراءة في رواية  -

  .1، ط2014ابراهيم أحمد سوادي، دار تموز للطباعة و والنشر والتوزيع، دمشق، 

بي888روت، الع888ودة، دار   ،الطال888ب محمد عم888ر. الاتج888اه ال888واقعيّ ف888ي الرواي888ة العراقي888ة، د -

 .1،1971ط

  .)ت.د(نساج، دار المعارف،القاهرة،سيد حامد ال. اتجاهات القصة المصرية، د -

 .1، ط2011عبد الرحمن بو علي، دار الحوار، سورية، : الأثر المفتوح، أمبرطو إيكو، تر - 

: ، حوار أجراه فاروق شوش8ة م8ع نجي8ب محف8وظ، نق8لاً ع8ن1960الآداب اللبنانيّة،يونيو،  -

دار الحداث88ة  ب88دري عثم88ان،. الشخص88ية الرئيس88ة ف88ي رواي88ات نجي88ب محف88وظ، د بن88اء

   .1986،القاهرة،للطباعة والنشر

  .2011،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،:الأدب للشّعب، سلامة موسى -
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أرض الاحتمالات من ال8نصّ المغل8ق إل8ى ال8نصّ المفت8وح ف8ي الس8ّرد العرب8يّ المعاص8ر،  -

  . 1988، بيروت، 3لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، طفخري صالح، ا

 .1960،الفجالة ،مطبعة الوحدة كمال عياد جاد:أركان القصة، فورستر، ترجمة -

 ،دار الش8ؤون الثقافي8ة العام8ة: ن8زار محمد س8عيد الع8اني ،نس8انيةأضواء عل8ى الشخص8ية الإ -

  .1989،بغداد، 1ط

: حي8اة ش8رارة. ، ترجم8ة دتش8تيثرين ،ولغت8ه دراسة في الف8نّ الروائ8يّ : الأفكار والأسلوب -

 ).1994دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،(

 .1979دار النّهار للنشر، بيروت،  ،موريس أبو ناضر. الألسنيّة والنقد الأدبيّ د -

دي8وان  ،ية جمال، بغداد، عبد الملك مرتاضألف ليلة وليلة، دراسة سيميائيّة تفكيكيّة لحكا -

 . 9821الجزائر . ج. م

 .1984شؤون الثقافية العامة،بغداد،دار الالإنسان من هو، قاسم حسين صالح  -

  .1999،بيروتدار العودة،  ، ،بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور -

ان  مكتب888ة الش888باب، عبد الفت888اح عثم888،دراس888ة ف888ي الرواي888ة المص888رية: بن888اء الرواي888ة -

 .1982/القاهرة

 ).ت.د(،دار الجيل، القاهرة ،إبراهيم الصيرفي :ن موير، ترجمةبناء الرواية، ادوي -

  .1984العامة للكتاب، القاهرة، المصرية سفر أحمد قاسم، الهيئة . بناء الرواية، د -

  .1984أحمد قاسم، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  يزاس. بناء الرواية، د -

دار   :ب888دري عثم888ان. د ة الرئيس888ة ف888ي رواي888ات نجي888ب محف888وظ،بن888اء الشخص888يّ  -
  1986الحداثة، بيروت،

دار الش88ؤون الثقافي8ة العام88ة،  ،رب ف8ي الع88راق، عب8د الله إب8راهيمالبن8اء الفن8يّ لرواي88ة الح8 -

 .1988، بغداد،1ط

  .1986،بغداد،3ط،دار الشؤون الثقافية العامة ،صلاح فضل. في النقد الأدبيّ، د البنائية -

دار  ،سوس8ن البي8اتي. و د   صابر عبيدمحمد. البنية الروائية في نصوص الياس فركوح، د -

 .م2011الأردن ـ ، 1ط ،وائل للنشر والتوزيع 

 ،في العرب888ي، ال888دار البيض888اءالمرك888ز الثق888ا ني888ة الش888كل الروائ888يّ، حس888ن بح888راوي ب -

  غمنافلتق6لاقف.1990

  .1988، تونس الدار العربية للكتاب،   ،الواد البنية القصصية في رسالة الغفران، حسين -
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محمد ص88ابر عبي88د، ع88الم الكت88ب . ف88ي تمظه88رات الش88كل الس88ّردي، دتأوي88ل متاه88ة الحك88ي  -

  .2011، 1الحديث، أربد، ط

. د. التجربة والعلامة القصصيّة، رؤية جمالي8ة ف8ي قص8ص أوان الرحي8ل لعل8ي القاس8م، أ -

 .1،2011طالأردن،  -محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث، إربد

، 1للعل8وم ناش8رون، طال8دار العربي8ة  بوعزة محمد  ،، تقنيات ومفاهيمتحليل النص السرديّ  -

 .2010،الرباط

عب888د الكبي888ر الش888رقاوي، دار التك888وين للت888أليف : التحلي888ل النص888ّي، رولان ب888ارت، ت888ر -

  .1، ط2009والترجمة،  والنشر، دمشق، سوريا، 

تحوّلات ال8نص الس8ردي العراق8يّ، عب8د عل8ي حس8ن، اص8دارات مش8روع بغ8داد عاص8مة  -

  .1، ط2013غداد، الثقافة العربية، ب

دار الش8888ؤون  ،يص8888الح هوي8888د. الترمي8888ز ف8888ي الف8888ن القصص8888يّ العراق8888يّ الح8888ديث، د -

 . 1989، بغداد،1العامة، ط،الثقافية

تمظهرات الشخصية السردية، بشير ابراهيم أحم8د، دار تم8وز للطباع8ة والنش8ر، دمش8ق،  -

  .1، ط2014

لنش888ر والطباع888ة تمظه888رات الشخص888ية الس888ردية، بش888ير اب888راهيم أحم888د، دار تم888وز ل -

 .1، دمشق، ط2014والتوزيع، 

، دار محم88ود الربيع88ي. همف88ري، ترجم88ة، د روب88رت ،تي88ار ال88وعي ف88ي الرواي88ة الحديث88ة -

  . 1959المعارف، القاهرة، 

المؤسس88ة العربي88ة ،ف88اتح عب88د السلام. ت88ه الس88ردية، دتقنيات88ه وعلاقا: الح88وار القصص88ي -

 .1999، بيروت،1لنشر، طللدراسات وا

دار   :ط888ه عب888د الفت888اح مقل888د. فزي888ون، دالقص888ة المس888رحية والإذاع888ة والتل الح888وار ف888ي -

 . 1975للطباعة، المنيرة،،الزيني

، 1مس88كلياني للنش88ر والتوزي88ع،ط،الص88ادق قسومة. خلفيات88ه وآليات88ه وقض88اياه، د: الح88وار -

 .2009تونس، 

عن88اد غ88زوان، وجعف88ر ص88ادق : خمس88ة م88داخل إل88ى النق88د الأدب88يّ، ويلب88دس س88كوت، ت88ر -

  .1994،بغداد  ،، دار الشروقلخليليّ ا

وزارة الثقاف8ة،  منشورات ،نايف بلوز. د: دراسات في الواقعيّة، جورج لوكاتش، ترجمة -

  .2197دمشق 
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لدراس88ات المؤسس88ة العربي88ة ل حس88ين رام88ز محمد رض88ا  ،والتطبي88ق ال88دّراما ب88ين النظري88ة -

 .1972،، بيروت1ط،والنشر

 ).ت.د(مكتبة القاهرة الحديثة،  ،ل أرسلانإسماعي. دب والفنّ، دالرمزية في الأ -

دار الكش8888اف للنش8888ر : أنط8888وان ك8888رم غط8888اس. يّ الح8888ديث، دالرمزي8888ّة والأدب العرب8888 -

 .1949بيروت،،والطباعة

دار الش888ؤون  ،لرواي888ة العراقي888ّة، ياس888ين النص888يّردراس888ة ف888ي ف888نّ ا: الرواي888ة والمك888ان -

  .1986،الثقافية

 الإنم8اءمنذر عياش8ي، مرك8ز . د: للقصص، تر رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيويّ  -

  ، 1993، باريس، 1،طالحضاريّ للدراسات والترجمة والنشر

المطبع888ة الفني888ة  ،س888عد عب888د العزي888ز. د ،ال888زمن التراجي888دي ف888ي الرواي888ة المعاص888رة -

  .1970،،القاهرةالحديثة

مش88روع بغ88داد عاص88مة الثقاف88ة  إص88داراتس88رد م88ا بع88د الحداث88ة، عب88اس عب88د جاس88م،  -

  .2، ط2013لعربية، ا

 .1992،افي العربي، الدار البيضاءالمركز الثق ردية العربية، عبد الله إبراهيم الس -

المؤسس88ة العربي88ة  ،الشخص88ية العربي88ة ب88ين ص88ورة ال88ذات ومفه88وم الآخ88ر، الس88يد ياس88ين -

  .1983، بيروت، 1للدراسات والنشر، ط

بغ88داد " إص88داراتب88در،  ةم88فاط. جب88را الروائ88يّ، د إب88راهيمالشخص88ية ف88ي أدب جب88را  -

  .1ط 2012،  "عاصمة الثقافة العربية 

، 1ط ،دار المس88888يرة ،فيص88888ل عب88888اس. ء التحلي88888ل النفس88888ي، دالشخص88888ية ف88888ي ض88888و -

  .1982،بيروت

 إص88داراتط88لال خليف88ة س88لمان، . م88ة فرم88ان الروائ88يّ، دعالشخص88يّة ف88ي ع88الم غائ88ب ط -

  .1، ط2012بغداد عاصمة الثقافة العربية، بغداد 

ة النهض888ة مكتب888: طية محم888ود، وعب888دة ميخائي888ل رزقع،الص888حة النفس888يةالشخص888ية و -

 .1960،القاهرة،المصرية

دار توبقال للنشر، : ، ورجاء علي سلامةشكري المبخوت: تودوروف، ترجمة ،الشعرية -

 .1988 ،، الدار البيضاء1ط

 دار أحمد عبد الغفور عط8ار، : ، تحقيقالجوهريّ ) تاج اللغة وصحاح العربية(الصّحاح  -

  .1981، بيروت،3العلم للملايين، ط
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، 1986، بغ88داد، 1ادري88س الن88اقوري، دار الش88ؤون الثقافي88ّة العام88ة، ط. ض88حك كالبك88اء، د -

  .1ط

مهن88د . ، ترجم88ة د)رد الأدب88يح88دود الس88ّ(طرائ88ق تحلي88ل الس88رد الأدب88يّ، ض88من مق88ال  -

 .1992، الرباط،1حاد كتاب المغرب،طات،يونس

الحس8ين س8حبان : ولات الس8رد الأدب8يّ، ت8ودوروف، ت8رطرائق تحلي8ل الس8رد الأدب8يّ، مق8 -

  .1992، الرباط 1وفؤاد صفا، منشورات اتحاد كتاّب المغرب، ط

، حس8ن بح8راوي: سرد، رولان بارت، ترطرائق تحليل السرد الأدبيّ؛ التحليل البنيويّ لل -

 .1994،،طاتحاد كتاّب المغربمنشورات 

دار الش888ؤون :  نه888اد التكرل888ي: ة، ترجم888ةع888الم الرواي888ة، رولان بورت888وف وریال أوئيلي888 -

 . 1991، بغداد، 1العامة، ط ،الثقافية

عالم الكت88ب الق88اهرة، ،محمد مص88طفى ه88دارة. د: ع88الم القص88ة، برن88ار دي فوت88و، ترجم88ة -

1969. 

محمد معتصم، المرك8ز الثق8افيّ العرب8ي، : عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ترجمة -

1983. 

يّ والم88ألوف، ياس88ين النص88يّر، دار نين88وى للدراس88ات والنش88ر غي88ر الم88ألوف ف88ي الي88وم -

  .1، ط2012والتوزيع، سورية، دمشق، 

الثقافي88ة دار الش88ؤون  ،إب88راهيم جن88داري. راهيم جب88را، دالفض88اء الروائ88ي عن88د جب88را إب88 -

 .2000، بغداد، 1العامة،ط

 .1979، بيروت،7ط،دار الثقافة ،محمد يوسف نجم. د ،فنّ القصة -

س8ات والنش8ر، االمؤسس8ة العربي8ة للدر، ة، فرديت مليت، وجيرال8دايس نبتل8يفنّ المسرحي -

 .2004،، بيروت1ط

سلس8لة ع8الم المعرف8ة، المجل8س ال8وطني للثقاف8ة  نظرية الرواية، عبد المل8ك مرت8اض في  -

  .1998،الكويت،لآدابوالفنون وا

  .2008، 1في نظرية الوصف الروائيّ، نجوى الرياحي، دار الفارابي، بيروت، ط -

ترجم8ة  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، اوزو الدويكرو وجان ماري ستشايفر، -

 .2007:، الدار البيضاء1المركز الثقافي العربي، ط ،منذر عياش. د

 .1979طابع جامعة الموصل، الموصل، م ،عمر الطالب. القصة القصيرة في العراق، د -

  .1980شق،دم دار الفكر، ،القصة والرواية، عزيزة مريدن -
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 .1956،روت للطباعة والنشر، بيروتدار صادر ودار بي ،لسان العرب، ابن منظور -

مص8طفى المس8ناوي، : الخيالي والرمزي، ج8اك لاك8ان، منش8ورات الاخ8تلاف، ت8ر -اللغة -

  .2006 ،1ط الجزائر

 .1990بيروت  -، المركز الثقافيّ العربيّ، الرباطإبراهيمالمُتخيّل السّردي، عبد الله  -

  ،تحقي88ق محمد محي88ي ،مث88ل الس88ّائر ف88ي أدب الكات88ب والش88اعر، ض88ياء ال88دين ب88ن الأثي88رال -

 .1939الدين، القاهرة، 

منذر عياش8ي، مرك8ز الإنم8اء . د: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، رولان بارت، تر -

 .1، ط1993باريس،  -الحضاريّ للدراسات والترجمة والنشر
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